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0 اللوحات واللأشكال 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«يطرف عليهم ولدان مُحَلَدُودَ 17 بأكواب وأبَاريق وكأس من 
معين #(4)11 6 (الواقعة لاا م) 
صدق الله العظيم 

حمداً لله وصلاة وسلاماً على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. . ثم أما بعد. 

تعد دراسة «الفنون الإسلامية فى العصر الأيوبى» (/558-5571ه/ ١١17١‏ 
- 1590١م)‏ دراسة أثرية وفنية على جانب كبير من الأهمية ذلك أن الأبحاث 
الأثرية السابقة لم تعط هذا الموضوع حقه من البحث والدراسة والتحليل ويرجع 
ذلك بطبيعة الحال إلى صعوبة الحصول على المادة العلمية نظراً لقلتها بالإضافة 
إلى تناثر التحف الأيوبية بين المتاحف العالمية . 

وقد اقتضى هذا البحث دراسة واسعة ومستفيضة فى ميدانين تلازما كل 
منهما تلازم وجهى العملة أحدهما أكاديمى والآخر تطبيقى» وقد تطلب الميدان 
الأكاديمى الاطلاع على المصادر والكتابات التى تناولت العصر الأيوبى بصفة عامة 
والفن المعدنى بصفة خاصة . 

أما الميدان التطبيقى فقد اقتضى فحص ودراسة التحف الأيوبية التى استطعت 
الوصول إليها دراسة تطبيقية خصوصاً مجموعات متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة» ومتحفى اللوفر والفنون الزخرفية بباريس بالإضافة إلى مجموعتى 
متحف معهد العالم العربى ومتحف المكتبة الوطنية بباريس فى مدة وجودى 


/ا ل 


بالبعثة فى فرنساء كما انتقلت إلى لندن فى مهمة علمية استطعت فيها فحص 
ودراسة التحف الأيوبية المحفوظة فى كل من المتحف البريطانى ومتحف فيكتوريا 
وألبرت بالإضافة إلى أننى استفدت كثيراً من مكتبات باريس ولندن من خلال 
محاولتى الاطلاع على معظم المراجع التى تناولت الموضوع ويتضح هذا جلياً فى 
ثبت المصادر والمراجع العربية والأجنبية بالبحث . 

وأرى أن أبدأ دراسة الفنون الإسلامية فى العصر الأيوبى بفحص التحف 
المعدنية الأيوبية التى أفردت لها جزءاً كاملاً لما تمثله من قيمة كبيرة وأهمية بالغة 
فى التعرف على ملامح وسمات الفن الإسلامى فى ذلك العصر بالإضافة إلى 
أننى أعددت رسالتى للدكتوراه فى دراسة «المعادن الأيوبية فى مصر والشام» 
دراسة أثرية وفنية» فى كلية الآثار - جامعة القاهرة وبإشراف مشترك مع جامعة 
السربون بباريس . 

والحق أن الفن الأيوبى بصفة عامة وفن صناعة التحف المعدنية بصفة خاصة 
قد استفادا فى جانب كبير منهما بالتراث الفنى للفاطميين الذين حكموا البلاد 
أكثر من مائتى عام وكذلك بتراث الأتراك السلاجقة وما ورثه الصناع المواصلة 
الذين قدموا إلى دمشق والقاهرة خلال القرنين السادس والسابع الهجريين/ الثانى 
عشر والثالث عشر الميلاديين . 

كما استطاع الفن المعدنى الأيوبى أن يبرز بروزاً قوياً فى طرق تشكيل وأساليب 
زخرفة التحف المعدنية ولعل هذا ظهر جلياً فى فن تكفيت التحف المعدنية الذى 
نضج نضوجاً واضحاً فى هذا العصرء وبصفة خاصة أسلوب التكفيت بالذهب 
والفضة الذى وصل إلى مصر والشام نتيجة هجرة الصناع المواصلة» وسرعان ما 
اختلطوا بصناع البلاد التى هاجروا إليها واستقروا بها. فعلى سبيل المثال لا الخحصر 
فى القاهرة اندمج الصناع الوافدون بزملائهم المصريين الذين ما لبثوا أن تعلموا هذا 
الأسلوب الفنى الحديد وأجادوه» كما تشهد بذلك التحف المعدنية القاهرية المكفتة 
بالذهب والفضة والمحفوظة فى كثير من المتاحف العالمية . 


ات 


فى نفس الوقت شهد العصر الأيوبى رواجاً لبعض المراكز الصناعية والفنية التى 
قامت عليها التجمعات الحضرية حيث كانت عامل جذب كبير للسكان» فكان 
يحضر إليها الصناع والعمال والحرفيون من كل صوبء كما لعبت هذه المراكز دوراً 
هاماً فى اتصال الصناع بعضهم ببعض مما أثر بصفة عامة على الأساليب الفنية 
والصناعية» ولعل أشهر تلك المراكز هى: دمشق. حلبء. الفسطاط والقاهرة» 
وأسعزة وفك 


كان الزقر رع اللتروب الى قتتنع القاغرة رونم بن اقفر ار ان 
عجلة الإنتاج الصناعى والفنى لم تتوقفء فقد أمدتنا القاهرة ودمشق بالعديد من 
التتحف المعدنية التى تدل على استمرار التطور فى الصناعات المعدنية من حيث 
تنوع أشكالها ودقة صناعاتها وكثرة زخارفها التى بدأت فى هذا العصر تنفذ بطرق 
جديدة لم تظهر من قبل . ٠‏ 


ولم تكن الحروب الصليبية مجرد معارك دموية متصلة الحلقات بين المسلمين 
والصليبيين ولكنها كانت مجالاً واسعاً التقى فيه الشرق الإسلامى بالغرب 
المسيحى ولم يكن اللقاء حربياً فحسب بل كان لقاء حضارياً على أوسع نطاق 
حيث ترتب على الحركة الصليبية خلق وضع حضارى جديد فى بلاد الشام 
انعكس أثره على المنتجات المعدنية وزخارفها بحيث مهد الطريق لظهور مناظر 
مسيحية على التحف المعدنية الأيوبية تتفق مع عقيدة المسلمين عن السيد المسيح 
وعن الديانة المسيحية كما جاء فى القرآن الكريم بالإضافة إلى حرص السلاطين 
الأيوبيين على تسجيل أسمائهم وألقابهم عليها. 

ويتألف هذا الجزء من مقدمة وأربعة فصولء بالإضافة إلى ملاحق البحث 
المختلفة ثم قائمة المصادر المخطوطة والمنشورة؛ والمراجع العربية والأجنبية» وبيان 
ذلك على النحو التالى : 


المقدمة : 

تناولت فيها الحديث عن الحدود الجغرافية وأشهر سلاطين بنى أيوب فى 
مصر وبلاد الشام إنتاجاً للتحف المعدنية . 
الفصل الأول : 

تناولت فيه طرق تشكيل التحف المعدنية بصفة عامة والتحف المعدنية الأيوبية 
بصفة خاصة وأساليب زخرفتها وأشكالها خلال العصر الأيوبى وكذلك التعرض 
إلى طوائف الصناع ومراكز صناعتهم . 
الفصل الثانى : 

تناولت فيه التحف المعدنية الموصلية المعاصرة للتحف المعدنية الأيوبية فى 
مصر والشام من خلال دراسة أثرية فنية. وكان من الطبيعى التعرض لدينة 
الموصل والصتاع المواصلة الذين تفوقوا فى إنتاج التحف المعدنية ثم دراسة أشهر 
أعمالهم وذلك لبيان أثرها على التحف المعدنية الأيوبية . 
الفصل الثالث: 

تناولت فيه أهم التحف المعدنية الأيوبية حيث قمت بتقسيمه إلى تحف خاصة 
بالملك السلطان صلاح الدين الأيوبى وتحف بأسماء خلفاته ثم التحف الموقعة من 
قبل الصنّاع الذين عملوا فى بلاط بنى أيوب وظلوا محتفظين بتقاليدهم الفنية 
والزخرفية . ش 
الفصل الرابع : 

تناولت فيه دراسة العناصر الزخرفية والمناظر التصويرية على التحف المعدنية 
الأيوبية فتناولت تلك العناصر متتبعاً ظهورها على التحف المعدنية فى العصر 
و 

ثم ذيلت الكتاب بمجموعة من الملاحق المختلفة وقائمة المصادر والمراجع العربية 
والأجنبية التى اعتمد عليها الكتاب ثم اللوحات والأشكال الموضحة للمتن. 


جد داكت 


ولا يسعنى إلا أن أتوجه بخالص شكرى وعظيم امتنانى إلى كل هؤلاء الذين 
جعلهم الله سبباً فى أن يظهر هذا العمل على صورته هذه . 

وأجد لزاماً على أن يتصدر الكتاب أسمى كلمات الشكر والعرفان إلى 
أساتذتى الأفاضل : 

أ.د. صلاح الدين البحيرى» «اله184110 5الالخلكها8 :001 15 .311115 
على ما بذلاه معى من جهد فائق» وما قدماه لى من غون صادق» فقد كانت 
توجيهاتهما السديدة ومساعدتهما القيمة نبراساً أضاء لى الطريق طوال فترة الإعداد. 

كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى : 

أ.د. أحمد عبدالرارق» أ.د. مصطفى عبدالله شيحه؛ أ.د. حسنى نويصر 
على ما قدموه لى من إرشادات وما بذلوه معى من جهد فى قراءة البحث 
وفحصه. فجزاهم الله عنى وعن العلم خير الجزاء . 

ولا يفوتنى فى هذا المجال أن أتقدم بجزيل شكرى وأسمى تقديرى إلى كل 
من مد يد العون والمساعدة فى إعداد بحثى ولاسيما السادة أمناء متحف اللوفر 
وأخص بالذكر السيدة رئيسة قسم الآثار الإسلامية بالمتحف عطاية81ة ,عم]/) 
(13/101' كناهرء8» . والسيدة : (862326]5 عنال1مندره) أمينة بقسم الآثار القبطية . 
والآنسة : (نا10 211 عنطامه5) أمينة المعادن بالقسم الإسلامى بمتحف اللوفرء 
والسيد 809708 عننآ موع[) بالقسم لصوي بمتحف اللوفر بباريس على مساعدتهم 
القيمة لى خلال وجودى بالمتحف . 

والسادة أمناء متحفى اللوفر والفنون الزخرفية ومتحف معهد العالم العربى 
ومتحف المكتبة الوطنية والسادة أمناء مكتبة السربون وغيرها من المكتبات التى 
ترددت عليها خلال فترة دراستى فى باريس . 

كما لا يفوتنى أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الصديق الدكتور/ 
(21011100 أعطء841 موعل) والسيد (1200611 0110161) على معاونتهما الصادقة لى 
خلال إقامتى فى باريس . 


حد اا 


وأتقدم بخالص شكرى وتقديرى إلى : 

أ.د/ عثمان لطفى السيد» المستشار الثقافى المصرى الأسبق فى باريس» 
أ.د/ فتحى صالح». المستشار الثقافى السابق على مساعدتهما القيمة . 

كما أخص بالشكر والتقدير الدكتورة/ (78/350 83086[1) أمينة قسم المعادن 
بالمتحف البريطانى بلندن على المساعدات الصادقة التى قدمتها لى خلال وجودى 
بالمتحف البريطانى بلندن» والدكتور/ (41138 .17/7 265ة1) بجامعة أكسفورد على 
حاون معو 

والسادة أمناء مكتبة المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة وأخص 
بالذكر 6113/41 .2:05 ع.آ .3) مدير المعهد. 

والسادة أمناء المتحف الإسلامى بالقاهرة وأخص منهم الأستاذ: السيد فتحى 
أمين المعادن» والسادة أمناء المكتبات التى ترددت عليها بالقاهرة والسادة أعضاء 
هيئة التدريس بالكلية وإلى جميع الزملاء وإلى كل من مد يد العون والمساعدة 
فجزاهم الله عنى وعن العلم خير الجزاء . 

وعلى الله قصد السبيل» » » 


دكتور/ عبد العزيز صلاحسالم 


مدرس الآثار والفنون الإسلامية بكلية الأثار - جامعة القاهرة 


القاهرة 16م 


لساب 


الحدود الجغرافية وأشهرسلاطين بنى أيوب إنتاجا للتحف المعدنية 


لقد ترتب على الحركة الصليبية التى دهمت المشرق الإسلامى فى أواخر 
القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى نتائج بعيدة المدى فى تاريخ الشيرق 
والغرب جميعا» ولعل أهم هذه التغييرات ماطرأ على الخريطة السباسية لبلاد 
الشام ومصر من تبديل وتغيير بعد أن قضى الصليبيون على كثير من الأتابكيات 
الأيوبية  0551/(‏ 548 ه /١/ا١١‏ - -1569م) من جهة أخرى . كما نتج عن 
الحملات الصليبية ازدياد حركة السفر بين أوروبا والأراضى المقدسة”2. والحق أن 
الدولة الآيوبية اشتقت معظم رحيقها مما كان معمولا به فى الدولة السلجوقية2. 
وقد وجهت الدولة الأيوبية كل قوتها إلى النواحى الحربية حيث كان هناك صراع 
دائم بينها وبين الصليبيين فى الشام » وعلى الرغم من ضراوة القتال الذى دار فى 
هذه الفترة إلا أن ذلك لم يمنع الاتصال الحضارى بين الصليبيين والمسلمين ذلك 
الاتصال الذى كان له أثره الواضح على عمارة وفنون الشرق والغرب معا(© . 
ومنل استقرار صلاح الدين الأيوبى ف ممصي يدانت القاعدة تعود اليها حيث 
نجح فى إعادة تجميع نواحى الدولة بعد وفاة نور الدين وتمكنه من التغلب على كل 
)١(‏ راجع: صلاح الدين البحيرى» المخايرات الإسلامية فى مواجهة الصليبيين. مجلة كلية الآثار» العدد 
الثالث» مطبعة جامعة القاهرة» 48ام ص 258 سعيد عاشور. الأيوبيون والمماليك فى مصر والشام. 
دار النهضة» 5م ص؟ة. 
(') السلاجقة: قبائل من التركمان الرحل» قدموا من إقليم القوغيز فى آسيا الوسطى» واستقروا فى الهضبة 
الإيرانية» وكان السلاجقة أتباع المذمب السنى. وأتيح لهم منذ القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر 
الميلادى الاستيلاء على السلطان فى الشرق الأدنى» ولكن امبراطوريتهم الواسعة لم تلبث أن تمزقت وآل 
حكمها إلى أسر صغيرة أسسها بعض أفراد أسرتهم أو كبار قوادهم الأتابكة ثم قضى عليها المغول فى 
القرن ل/اه/ ١م.‏ راجع: زكى حسن. الفنون الإيرانية فى العصر الإسلامى. القاهرة» 1955م, 
ص ة١»‏ الراوندى» راحة الصدور وآية الصدورء دار القلم. -971١م»‏ ص .١48-١510‏ 


[9ة راجمع : حسنى نويصر» العمارة الإسلامية فى مصر عصر الأيوبيين والمماليك» مكتبة زهراء الشرق» 
القاهرة. 5م ص١‏ : 


ا 


منافسيه فى السلطنة حتى أصبحت دولة مصر والشام حقيقة واضحة ووحدة 
تاريخية قائمة بذاتها حتى أصبح من العسير التأريخ لمصر وحدها أو الشام 
وحدها أو بلاد ا جزيرة وحدها خلال العصر الأيوبى كله ( بل إن مساحة دولة 
مصر والشام أصبحت منذ ذلك الحجين سلطنة واحدة تتسع مساحتها حتى امتدت 
من بلاد النوبة ودنقلة فى اقصى حدود مصر الجنوبية حتى بدأ صلاح الدين'2 فى 
ضم دمشق فى سنة اه ها / 4م »ء ومن دمشق دخل حمص ثم حماة فى 
يذه كل موانى الشام . وبذلك امتدت حدود الدولة الأيوبية إن اقصى اتساعاتها 
قمالا وجتو نا قزق وق 27" “(لوحة .)١‏ 

وثغورها حتى يأمن من الصليبيين » كما كان اهتمامه بذلك الأمر عظيما فى بلاد 
عهده أنتجت بعض الأوانى النحاسية التى كانت تستعمل فى شفاء الأمراض 
والتى تعرف (طاسة الخضة)0" . 


)١(‏ هو السلطان الملك الناصر أبو المظفر صلاح الدين يوسف بن الأمير نجم الدين أيوب بن شادى بن 
مروان. راجع: ابن شداد» فى سيرة صلاح الدين الأيوبى النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» حققه 
محمد محمود صبح» الدار القومية للطباعة» القاهرة» 19575ام» ص 0-750ل2 ابن تغرى بردى» النجوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» وزارة الثقافة والإرشاد.» ج١21‏ ص »5١-5‏ سعيد عاشورء الأيوبيون» 
ص .75١‏ 

(؟) حسين مؤنس : أطلس تاريخ الإسلام» الزهراء للإعلام العربى» القاهرة» /1941م) ص .11١-7509‏ 

زهرة يرجع إطلاق اسم «طاسة الخضة» إلى أنها كانت فى الأصل تستعمل فى شفاء المريض الذى أصيب بهزة 
عصبية لسبب من الأسباب ثم أصبحت بتوالى الزمن تستعمل لشفاء الأمراض جميعاً ما عدا الموت كما 
يعتقد فيهاء راجع: : بععنه© عآ ,8/8 , منط-لة طقلدك ذ ع06016 عنواع 22 عمنات ,قطعوط 2213 
3 .م ,1916 ,3 عبدالعزيز مرزوقء الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى» وزارة الثقافة والإرشاد. 
القاهرة. 951١م2»‏ ص 207 حسنى محمد نويصرء الطأس السحرية (طاسة الخضة) وما عليها من كتابات 
وما تشفيه من أمراض» مجلة كلية الآثار» العدد السادس. 19980م. ص .0١‏ 


امآ - 


وعندما توفى صلاح الدين الأيوبى 8ه ١١973‏ مء ترك خلفه دولة 
مترامية الاطراف وفراغا ضخما لم يستطع احد من إبنائه السبعة عشر أو اخوته أو 
ابناء احوته ان يملذه(١2‏ , 

والواقع ان تاريخ الدولة الأيوبية بعد وفاة صلاح الدين أصبح سلسلة متصلة 
الحلقات من الصراع بين افراد اسرته الطامعين فى الوصول إلى العرش والاستكثار 
بالحكم فقد تولى السلطنة بعده ابنه الملك العزيز عثمان وقد كان عندئذ فى الثانية 
والعشرين من عمره » وقد حكم ما يقرب مْن خمس سنوات ثم لقى مصرعه وهو 
خارج للصيد فى سنة 544 ه / 18١1م‏ ء و خلفه المنصور ناصرالدين محمد 
الذى لم تزد مدة حكمه عن بضعة شهور لم يترك لنا وراءه فيها شئ يذكر به ثم 
خلفه السلطان العادل سيف الدين أبو بكر 095 ه ١١14‏ ماخوصلاح الدين 
الأيوبى » كما لم تكن عناية السلطان الكامل محمد 516 ه-/ 1118م أقل من 
عناية والده السلطان العادل الذى منح أهالى مدينة بيزا الايطالية نفس الامتيازات 
التى كانت ممنوحة من والده لأهالى مدينة البندقية » كما سمح لهم بإقامة قنصل 
خاص بهم بالاسكندرية يتولى شئونهم » ويعتبر الملك الكامل أعظم شخصية فى 
اسرة بنى أيوب بعد صلاح الدين » فقد قضى معظم حياته منصرفا إلى القتال 
ضد الصليبيين و اتخذ لنفسه معسكرا فى موضع يقع على النيل عند التقائه بالبحر 
كما شيد به عدة مبان كانت النواة الاولى لمدينة المنصورة(" . 

ومن أهم التحف المعدنية التى انتجت فى عصر الكامل شمعدان من النحاس 
المكفت بالفضة مؤرخ فى سنة 77ه/ 0017750" تظهر عليه العديد من 
الزخارف الفنية الإسلامية من زخرفة نباتية دقيقة ارابيسك ومناظر آدمية وحيوانية 


)١(‏ راجع: ابن الأثيرء الكامل. ج4؛ ص 556. المقريزى» السلوك. ج١.‏ ق١.‏ ص .١15١‏ وفاء محمد 
على, دراسات فى تاريخ الدولة الأيوبية» دار الفكر العربى» 219484: ص 5. 

فم ابن واصل » مفرج الكروب» ج32 ص ”9-3 جك ص ل ابن تغرى بردى. النجوم. جا ص 
/7. 


زهوة محفوظة ف متحف الفنون الحميلة ببوسطن. راجع : 
5 ,1949 .عهكل/! .را 1116 ,1225 .لاش عاعناوء01هة© (اناده]8) لع غ22 أكءل01 ع1 ,.5. زم 1 
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وكذلك وصل من عصره إيريق من النحاس المكفت بالفضة يحمل توقيع صانعه 
عمر بن الحاج جلدك غلام أحمد الذكئى النقاش مؤرخ فى سنة 
7ه 21001777 يزدان سطحه بزخارف عديدة ومتنوعة وسوف نقوم بدراسته 
عند الحديث عن التحف المعدنية الأيوبية فى مصر وبلاد الشام . ثم توفى 
السلطان الكامل محمد سنة هم ١776‏ 8 2 وخلفه ابنه وولى عهده الملك 
العادل أبو بكر بن السلطان الكامل محيير7؟ . 

وقد وصل ايضا من عصره ثلاث تحف من النحاس المكفت بالفضة وهى 
طست عليه توقيع «أحمد بن عمر المعروف بالذكى النقاش»”""» كما نقش عليه 
عبارة تفيكد مكان صناعته ف «الطست خاناة العادلية)(4) وقد وردتثت نفس العبارة 
على علبة اسطوانية ذات غطاء نقش عليه بخط النسخ النطة و القانه ان 


: راجع‎ .081-١-91١ محفوظة فى متحف المتروبوليتان رقم‎ )١( 
11ز5نه21-140 21-211 لعسقطم 1ه معطى 1/01 عط حصو دعءد5ة81 101210 ,.5.(آ ع1116‎ 
, 4:5 071 .وم ,1957 ,آآ ,كاأعاء‎ 317-18. : 
(؟) هو السلطان الملك العادل أبو بكر السلطان الملك الكامل محمد بن السلطان الملك العادل أبى بكر بن‎ 
الأمير نجم الدين أيوب الأيوبى. راجع ابن تغرى بردى. النجوم. ج1» ص 70 .» المقريزى» الخطط»‎ 
اا‎ 

(*) محفوظة بمتحف اللوفر بباريس» رقم ».5959١‏ راجع : 
لزه ,1927 ,225 مقط أناكن84 :ل أعناضة]1 ,.0 ممعع 311 

(4) الطست خاناة العادلية: الطشتخانة: هى المكان الذى يوضع فيه ملابس السلطان (الملك المؤيد المظفر 
المنصور سيف الدنيا والدين أبى بكر بن السلطان الملك الكامل محمد بن أبى بكر بن أيوب) وفيها يوضع 
ما يجلس عليه السلطان من مقاعد وفخار وسجادء وكذلك «طشتدار» اسم وظيفة يتألف من لفظة طشت 
المحرفة عن «طست» العربية» ومن لفظة «دارك» والمعنى بمسك الطست أو الموكل بالطست كما كان 
«الطشتدار» هو الذى يتولى صب الماء على يد مخدومه وقد عرفت هذه الوظيفة فى الدولة العباسية» وفى 
الدول التى تفرعت منهاء فعرفت مثلاً فى الدولة الغزنوية» وممن شغلها فى العصر الغزنوى أحمد طشتدار 
الذى كان من خاصة المقربين «للسلطان مسعود» ثم انتقلت من الدولة الغزنوية إلى دول السلاجقة. 
وبعدها إلى الدولة الأيوبية» راجع: حسن الباشاء الفنون الإسلامية والوظائف على الاثار العربية»؛ ج15 
دار النهضة العربية» 2١9578‏ صء 51/ا-5475... 

317-38.م همذ ,.339 .مم بأوعل1ه عط رعهمل1 

(5) محفوظة فى متحف فكتوريا وآلبرت بلندن رقم : 185/ 48508. راجع: 

0.أ] ,1941-1942 ,21 رعطوعة عتطمدروامة 0 عناواع 10م معط عنتماع رم 186 ,.0 أء 1لا 
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أما التحفة الثالثة فهى مبخرة من النحاس المكفت بالفضة » وبدن المبخرة 
تاريخى بخط النسخ باسم السلطان العادل أبو بكر('». ولقد ساءت أحوال 
الدولة الآيوبية فى اواخر حكم العادل الثانى» وتآمر عليه الأمراء وزجوه فى 
السجن ثم نادوا بأخيه الصالح نجم الدين أيوب سلطانا عليهم »ودخل الملك 
الصالح أيوب دمشق فى جمادى الاخرة سنة 715 ها / 17784م 20 

ومن روائع التحف المعدنية الت تحمل اسم السلطان الصالح أيوب ثلاثة 
طوف الول من النحاس المكفت بالفضة يزدان داخله بجامات فيها مناظر 
موسيقين »ومناظر عثل لعبة الكرة والصو لحان (اليولو )7 كما يحمل كتابة 
بخط النسخ تسجل أسماء وألقاب الملك الصالح نجم الدين و 

والطست الثانى يتمتع بشهرة واسعة بين التحف المعدنية2» وهو غنى 


)00( محفوظة بمجموعة خاصة [مجموعة شريف صبرى] بالقاهرة. راجع : 
علخل21-842 ممغابد دعل لعل ألم دمقلعع مع طءبسق8 دعطءدنل تطنانزبرة مزع ,.0 امو مقطو 
37-54 .مم ,1968 رظاع1771656020 ,1لا كاارء 007 دعل اكيت ,[1آ اله -اح 
0( راجع : ابن تغرى بردى» النجوم. . جاء ص 23١9‏ المقريزى» الخنطط.ء. ج25 ص 2.775 سعيد 
عاشورء الأيوبيون..ء ص .١5١-١١80‏ 
() لعبة البولو: احتلت لعبة الكرة والصوجحان (البولو) مكانة كبيرة على فترات العصور المختلفة لدرجة أن 
السلاطين كانوا يقدرونها تقديراً سامياً وأنشأوا لها وظيفة خاصة كان يسمى صاحبها حامل الصو لحان فى 
البلاط - حيث كان من عادة السلاطين إذا خرجوا للعب الكرة أخذوا معهم شخص يقوم بأعمال لعبة 
الكرة والصو لحان وكان يسمى «الجوكندار». كما كان يتخذ شعاره عصوان البولو والكرة الذى يلعب بهما 
السلطان الكرة. ولقد كان اهتمام سلاطين دولة بنى أيوب عظيماً حيث شيدوا الميادين الخاصة بممارسة 
الألعاب الرياضية وبصفة خاصة لعية الكرة والصولحان. راجع : 
13210-نث لحاظ :.223 .م و1927 رقلكة2 رقع طهعك ذع1 جعطك 15روم؟ 5م 1 أه 3556 ل!ء هآ ,.آ ,ع نه 1/16 
للا ,علاواع 210 هادا دءأوجمم روعا ساسدلا 5 5م122 لله عام نزو م 1115روم؟ كناءز بانع[ 
7 .م ,1974 
(:) محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم 41 219١‏ راجع: 
0 أكث عتدةٌ!؟] مز 510165 ,مط -اج 21-5211 0 متمد لأطنانززخ مث بطلة 1140 1221 
.2253-9 .مم ,1965 بأأء/053) ,.ن)لش..ك] ,165501مع 0 كبامم 110 مزع ناعة ا لاع رم 
(4) محفوظ بمتحف الفرير جاليرى بواشنطن . . راجع: 
,ؤ198 501 للطاكة /1ا رامث 04 نزرع 6211 كععا2 عط صا ءانه اماع14 عنصسه لكآ ,درعط 01 لمح .8 [نام 
7.7 


ا 


بالزخارف التى تزيئه من الداخل والخارج » التى تمتاز بتباينها واختلاف طبيعتها 
فمنها الكتابات النسخية والكوفية »ومنها الزخارف النباتية الدقيقة الأرابيسك التى 
تنتهى الفروع فيها برؤوس آدمية وحيوانية» ومنها الحيوانات المتتابعة ومنها مناظر 
للعبة البولو » وكذلك تشتمل على مناظر مستمدة من الدين المسيحى أهمها منظر 
البشارة » ومنظر السيد المسيح الطفل والسيدة العذراء ومنظر دخول السيد المسيح 
مدينة اورشليم » ومنظر العشاء الربانى. ومن المعروف أن معظم التحف ذات 
المناظر المسيحية كانت تصنع خصيصا لكى يقتنيها مسيحو الغرب وحجاج بيت 
المقدس الذين كانوا يحضرون لزيارة الأماكن المقدسة وربما مر بعضهم بمصر فى 
طريقهم اليها بالإضافة إلى حاجة الأسواق الأوربية إلى هذا النوع من التحف"''. 

أما الطست الثالث يحمل من بين زخارفه المختلفة أسماء وألقاب الملك 
الصالح نهم الدين أيوب”" . 

ومن جهة أخرى اعتمدت صناعة التحف المعدنية فى بلاد الشام على ثروات 
طبيعية من المعادن قلما وجدت فى بلد إسلامى اخر فقد وجدت فى مناطق كثيرة 
ببلاد الشام ولاسيما فى منطقة الخليل وحول البحرالميت وحلب على شكل 
مخروطى عرف باسم نهر الذهب. كما وجد النحاس فى ناحية صورء والزئبق 


)١(‏ من المعروف أن العلاقات التجارية بين الشرق والغرب وجدت قبل الحروب الصليبية بزمن طويل» ولكن 
الغزو الصليبى لبلاد الشام أثر فيها بشكل خاصء» إذ صارت تجارة البحر المتوسط كلها بوجه التقريب - فى 
أيدى الجمهوريات البحرية الإيطالية ومدن جنوب فرنساء وفى خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
الميلاديين كانت مدن وموانىء الشام مراكز لتجمع السلع . وكان من الطرق التجارية البرية المؤدية إلى الشام 
زمن الحروب الصليبية طريق الشام - مصرء حيث يتجه ذلك الطريق من دمشق إلى طبرية ثم إلى الرملة 
ومن الرملة إلى غزة ثم إلى العريش ثم إلى الفرما ثم إلى القاهرة. راجع: القلقشندى» صبح الأعشى» 
جلاء ص 2١١5-1١١0‏ زكى حسن,ء فنون الإسلام» ص »060١‏ حسن الباشاء تاريخ الفن فى عصر 
النهضة. دار النهضة العربية» 198-0١م»‏ 78-9., محمد محمد الحويرى» الأوضاع الحضارية فى بلاد 
الشام فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر من الميلاد» دار المعارف» 914١م‏ ص 2158-1١55‏ عائشة 
عبدالعزيز تهامى2. أثر الحروب الصليبية فى زخرفة المعادن فى العصر الأيوبى» ندوة اتحاد المؤرخين 
العرب» القاهرة» 998١م,‏ ص 444. 

(0) محفوظ فى مدع نطء 8/11 06 لإأزوء لصتا عط 01 لسناء5 نا : راجع : 
ونث ,ندع تك111 01 /إاأواع لآ عط )2 )ارمتطلواء14 عنتصواأوآ 04 و5ععء 21 180[ ,.0 012661 

.360-66 .مم ,117,1961 .1701 رك ءأموادء 0 


ا 


والرصاص فى أرض انطاكية والمعرة وفى جهات من حلب» وعمان» وعكازء 

000 

الاحمر أو البرونز المكفت بالذهب والفضة فى القرن السادس والسابع الهجرى / 

منها للمشترى الصليبى بصفة خاصة ويفسر ذلك ان الكثير من التحف المعدنية من 

صناعة الشام تحتوى على مناظر تصويرية من الدين المسيحى2 . 

الشام ومصر فى القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى تحت تأثير عدم 

الاستقرار الذى ساد بلاد المشرق الإسلامى وقد اشتغل هؤلاء الفنانون لحساب 

الأمراء الأيوبيين فى دمشق وحلب وهناك العديد من التحف المعدنية الأيوبية التى 

دشق حلت مكل الملك الاشرف موسى””"» والملك العزيز محمد”؟» وغيرهم 
كما يمكن القول ان التجارة كانت من أهم دعائم الثروة والمال فى مدن الشام 

لاسباب عدة اولها موقع البلاد الجغرافى اذ هى تتوسط دول العالم الإسلامى 

وكذا فهى تقع بين الشرق والغرب كما انها تقع عند نهاية الطريق البرى لتجارة 

الشرق الاقصى منذ اقدم العصور 5 وعن التجارة بين مصر والشام فقد نشطت فى 

3 راجع: ناصر خسرو» سفر نامة» ترجمة يحيى الخشاب» الهيئة العامة للكتاب» اونا ص‎ )١( 
.18١ كرد على»ء خطط الشام. ج 4غ دمشقء ككأوكء ص‎ 

زفق زكى حسن» فنون الإسلامء ص 04-.00. 

© الملك الأشرف موسى حكم من ديار بكر ودمشق فى سنة /1١١578-5-8‏ ٠--115م.‏ راجع: ابن 
واصل » مفرج الكروب» ج23 ص 717/777 

(4) هو الملك العزيز غياث الدين محمد بن الظاهر غازى بن صلاح الدين يوسف بن أيوب صاحب حلب فى 
سنة 578ه/ 15م اتفرد العزيز صاحب حلب بالملك وتسلم الخزائن من أتابكه شهاب الدين طغرل» 


وتوفى الملك العزيز محمد . راجع : ابن العديم» زبدة الحلب فى تاريخ حلب» المعهد الفرنسى بدمشق ٠‏ 
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عهد الدولة الأيوبية منذ قيام نور الدين محمود بتوحيد مصر والشام تحت حكمه. 
وما ترتب عليه من ازدياد النشاط التجارى بين الحانبيين فى الوقت التى ساعدت 
الحروب الصليبية على ازدياد التشاط التجارى بين الشرق والغرب7" . 

والملاحظ ان السلع والمنتتجات التى كانت تصدرها بلاد الشام إيان الحروب 
الصليبية إلى العالم الخارجى كان يتصدرها التحف المعدنية المصنوعة محليا والتى 
كانت دمشق وطرابلس وانطاكية وصور فى طليعة المراكز الصناعية الكبرى فى 
بلاد الشام »و بذلك ازدادت تجارة الشام الخارجية منذ العصر الأيوبى حيث قصد 
التجار الايطاليون ثغورها”''. 

وكذلك تاغد نشاظ. التحارة نمضن والبلدان الاخرى شترقا سحت الهَيذ 
والصين ‏ وغربا حتى الأندلس أو مرور التجارة بأراض مصر على زيادة ثرائها 
ورخائها ما عاد على الفنون والصناعات بآثار ملموسة فضلا عن تبادل التأثيرات 


الفعة بين ضر وغيرها من اليلدان07, 


.5١؟ ص‎ . ١ راجع: أبو شامة» الروضتين » ج‎ )١( 

(؟) أحمد رمضانء المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام» الناشر روز اليوسفء بدون تاريخ. ص ١5١‏ . 

(*) راجع: حسين عبدالرحيم عليوة» دراسة لبعض الصناع والفنانين بمصر فى عصر المماليك» مستخرج من 
دورية كلية الآداب» جامعة المنصورة» العدد الأول» مايو 91/4١م.‏ ص 40. 
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الفصل الأول 


طرق تشكيل وأساليب زخرفة وأشكال وصناع 
ومراكز صناعةالتحف المعدنية فى العصرالأيوبى 
أولا : طرق التشكيل وأساليب الزخرفة 


ثانيا : أشكال التحف المعدنية الأيوبية 


ثالثا : طوائف الصناع ومراكز صناعاتهم 


لقد كانت خبرة المصريين عالية فى صهر المعادن وتشكيلها كما كانت 
إجادتهم واضحة فى تشكيل الذهب والنحاس والرصاص والفضة والبرونز 
والقصدير خير عون لهم فى سبيل صنع وإنتاج كافة الأدوات والأوانى المعدنية 
منذ فجر الإسلاء7' . 

على أن النحاس والذهب والحديد والرصاص والفضة والقصدير كانت من 
المعادن الهامة التى استخدمها المصريون منذ قرون طويلة قبل الفتح الإسلامى 
للبلاد» ولاشك ان المصريين الأقباط قد عرفوا المعادن وغيرها وأنهم صنعوا منها 
التحف المعدنية المختلفة. واستمر صناع التحف المعدنية على إنتاجهم وفق 
الأساليب التى كانت مألوفة لديهم قبل الفتح » ففى ايران والعراق وبلاد الشام 
كانت الآساليب المتبعة فى ميدان التحف المعدنية هى الأساليب الساسانية9 . 

وقد شاعت فى العصر الآموى صناعة التحف المعدنية البرونزية التى نهجت 
على الأسلوب القديم حتى صار من المتعذر معرفة ما صنع قبل ظهور الإسلام 
وبعده» حيث حافظ الصناع المسلمون على تقاليد البلاد التى فتحوها فى صدر 
الاسلظ 0660 

وفى عهد الطولونيين والإخشيديين امتدت مظاهر النهضة الصناعية إلى 
المعادن. حيث راجت صناعة الحلى والآدوات النحاسية» وقد ظهرت بوضوح 
فى زخرف التحف المعدنية عن طريق الحز والحفر والتخريم وتشكيل الأوانى 
المصنوعة من النحاس» ولا غرابة فى ذلك فقد أنشئت مسابك النحاس 


)00( راجع : السيد طه السيد أبو سديرة». الحرف والصناعات فى مصر الإسلامية» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. ١199م.‏ ص .١51501١45‏ 

00( راجع : زكى حسن. فنون الإسلام» ص .0:94-6١08‏ العبيدى» التحف المعدنية» ص 2١5‏ 

(7) أحمد رمضان, المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام. روز اليوسفء» بدون تاريخ:ء ص 779 . 


دما 


بالفسطاط. كما وجدت دارالنحاس بالقرب من الفسطاط »وسوق النحاس 
بالقرب من جامع عمرو بن العاص . ويعتبر الذهب والفضة والنحاس الأحمر 
أهم المعادن الخام التى استعملتها المدن والمراكز الصناعية فى صناعة منتجاتها 
المعدنية حيث عرف صناعها استعمال المعادن المكونة من أكثر من مادة مثل 
النحاس الأصفر والبرونز وكلاهما شاع استعماله فى صناعة المنتجات المعدنية 
المخحلفة30 , 

ولقد خطت مصر خطوات موفقة فى صنعة المعادن فى العصر الفاطمى 
حيث عرف الصناع جميع التطبيقات الصناعية الهامة لتشغيل المعادن مثل السبك 
والنقش والضغط والزخرفة بلمينا كما كانت التحف المنتجة تزخرف بنمس 
الأساليب السابقة9©. 

وقد ظلت صناعة التحف المعدنية رائجة حتى أواخر أيام الفاطميين » كما 
كانت صناعة القناديل والثريات فى مصر قد عمت شهرتها خلال العصر 
الفاطمى» ومما يدل على ازدهار هذه الصناعة ما كان الفاطميون يستخدمونه من 
القناديل فى ليالى المواسم والآعياد »كما شاع استخدام الاسطرلابات خلال هذا 
العصر وذلك لشغفهم بشئون الفلك والتنجيم منذ قدومهم إلى مصر اهتمام 
الفا ءا بإتقناء ال افد الفلكية" , 
أولا : طرق تشكيل وأساليب زخرفة المعادن : 

لقد تعددت طرق تشكيل التحف المعدنية بصفة عامة وتنوعت أشكالها 
وأساليب زخرفتها كما اشتهرت مراكز صناعتها على طول تاريخها بالصناعات 
المعدنية من مختلف المواد التى توفرت بها . كما استعمل صناع المعادن فى العصر 


)١(‏ النحاس الأصفر : يتكون من إضافة الزنك إلى النحاس الأحمر بنسبة معيئة» البرونز: يتكون من خلط 
كمية من القصدير بكمية من النحاس الأحمر بنسبة معينة . راجع : 


701 ,405 ,11255 لضمع 82002 ج10 لاع 010 مت 1" نطق لوآ ده 1016 أ 821 ل ,.3/1 نااعو0-دعف 
.219-00 .مم ,1944 ,64 
(؟) راجع: حسنى نويصرهء الآثار الإسلامية» مكتبة نهضة الشرق» 1995م2: ص 7137. 
() السيد أبو سديرة» الصناعات والحرف» ص .١15-١51١‏ 
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الأيوبى فى مصر والشام نفس المواد التى كانت مستخدمة من قبل وكذلك نفس 
الطرق الصناعية المعروفة فى تشكيلها وزخرفتها ويرجع تعدد طرق صناعة التحف 
المعدنية لطبيعة التطور الفنى والصناعى الذى سارت فيه هذه الصناعة فى المراحل 
التاريخية المتعاقبة من جهة» ومن جهة أخرى لاختلاف نوع المعادن المستعملة 
حيث يعتبر الذهب والفضة والنحاس الأحمر أهم المعادن الخام التى استعملتها 
المدن والمراكز الصناعية فى صناعة منتجاتها كما عرف صناعها استعمال المعادن 
المكونة من أكثر من مادة مثل النحاس الأصفر والبرونز وكلاهما شاع استعماله 
فى صناعة التحف المعدنية الأيوبية : 
١.الذهب‏ : 
اعتبر الذهب منذ القدم بأنه ملك المعادن ولقد كانت ندرته النسبية 

وخواصه الطبيعية هى التى أكسبته هذه الصفة كما جعلته المقياس الدولى لقيم 
المواد والعملات حتى اليوه(" . 

ومن أهم خواص الذهب التى يميزه عن غيره من المعادن لونه الأصفر وبريقه 
وعدم تأثره بالهواء الجوى أو بالمواد والاحماض الكيميائية كما انه أكثر لدونة 
وقابلة الطرق والبوجيى 7 

والمعروف أن الآيوبيين لم يستخدموا الذهب فى صناعة أدواتهم ومنتجاتهم 
فلم يصل الينا هذا النوع من التحف أو الحلى الذهبية مثل الفاطميين ولكنهم 
استخدموا الذهب والفضة فى عملية تكفيت بعض التحف النحاسية . 
".الفضة : 

تعتبر الفضة من المعادن القيمة التى تلى مادة الذهب مباشرة فهى تمتاز 
بخصائص عديدة جعلتها تستخدم فى شتى الأغراض» ولعل أهم هذه الخصائص 
هى لونها الفضى البهيج الذى لا يعتريه العتم وقابليتها للطرق والسحب وعدم 
تأثرها بالهواء ولا بالماء ولا تتأكسد إذا سخنت فى الهواء» والمعروف ان الفضة 


() محمد عز الدين حلمى. علم المعادن. مكتبة الانجلو المصرية. القاهرة» ام ص 5060-5600.. 
(') ناصف عبدالسيد ابراهيم» أصول التشكيل المعدنى» القاهرة» 9609١م2»‏ ص 40. 
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النقية لا تصلح عادة للاستعمال لذلك تسبك عادة مع النحاس ليزيد من صلابتها 
وتخلط بالذهب لتزيد صلابته » كما ان إضافة قليل من النحاس لها يخفض من 
درجة حرارة انصهارها كما يمنع تكون الفقاعات عند تجميد السبيكة"' . 
",النحاس : 

يعتبر النحاس من اقدم المعادن التى عرفها الإنسان» والنحاس عنصر معدنى 
ذو لون أحمر وردى ولهذا يعرف النحاس الخام باسم النحاس الأحمر» ويعتبر 
5 اعظم المعادن اهمية ويمكن قطعه بأدوات القطع المعروفة كما يمكن لحامه 
بسهولة فهو معدن طرى ومطاوع يسهل تشكيله بالطرق والضغط7" . 

كما يمكن سحبه إلى اسلاك رفيعة حيث يدخل فى صنع السبائك المختلفة 
الأغراض» وأهم هذه السبائك النحاس الأصفر » ويراعى عند تشكيل النحاس 
ان يسخن على ألا يبرد فجائيا فى الماء بعد التسخين حتى لا ينكمش انكماشا 
فجائيا يؤدى إلى تشققه وتفتته أو تكسره عند معاودة الطرق عليه . كما كان 
الحصول عليه يتم بتعدينه واستخلاصه من الأراضى المصرية أو جلبه من بلاد 
الشام”" . 
5.البرونز : 

خليط من النحاس والقصدير بنسبة تسعة أجزاء من النحاس إلى جزء من 
القصدير وتصبح النتيجة عبارة عن معدن به كمية غنية من اللون الذهبى »وقد 
كان البرونز يعرف عند المسلمين باسم النحاس الأبيض وذلك بسبب ما يحتويه 
من نسبة القصدير العالية ذات اللون الأبيض. وكلما زادت نسبة القصدير فى 
سبيكة البرونز كلما انخفضت درجة انصهارها »وهو يفضل على النحاس فى 
مقاومته للعوامل الحوية» والأكسدة » كما يمتاز عنه بخاصتين اخرتين : 


. ١1١5-1١18 أنور محمد عبدالواحد» قصة المعادن الثمينة» المكتبة الثقافية يك القاهرة 1135م ص‎ )١( 
راجع : 219-220 .نرم .م8801 أعاوطك .81 اع 0 - ووم‎ )0( 
.767 زفوفق راجع : محمد عز الدين »2 علم المعادن. ص‎ 
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الأولى : ان صلابة النحاس تزيد بإضافة القصدير إليه بنسبة صغيرة تبلغ 4./ 
اما إذا ارتفعت نسبة القصدير إلى 7/5 فإن السبيكة الناتجة تصبح هشة واذا ما 
طرقت أو إذا لدنت (خمرت) مرارا أثناء عملية الطرق والتشكيل . 

الثانية : درجة انصهار البرونز اقل من درجة انصهار النحاس وهذا يسهل 
كثيرا عملية الصهر والصب فالنحاس معدن لا يصلح تماما للصب وليس لسبب 
فى انكماش حجمه عندما يبرد فحسب بل لأنه يميل لامتصاص الاكسجين 
والغازات الاخرى. لذا فقد استخدم البرونز فى تشكيل الأوانى التى يلزم 
استعمال القالب فى تشكيلها اذ ان ثقل المعدن وقوته يساعدان على ان يتشكل 
يتتكل القالت : 

تبدأ تشكيل وصناعة التحف المعدنية باختيار الصفيحة المعدنية المناسبة فعلى 
سبيل المثال عند تشكيل إناء ذو شكل دائرى يستحسن له اقتطاع صفيحة معدنية 
على شكل مربع بحيث يكون طول ضلع التربيع مستويا لقطر الدائرة المطلوبة 
ويتم رسم قطر المربع بالقلم الرصاص أما المركز فيتم تحديده بواسطة طرقة خفيفة 
بألة الدق ويطبق بفتح البرجل من المركز وعند تشكيله أى التخلص من أركان 
المربع للحصول على الشكل الدائرى إذ يعتبر هذا الخط دليلا يحدد نهاية الإناء 
أثناء عملية التطويع بالطرق ويمكن حصر طرق تشكيل التحف المعدنية بصفة عامة 
والتى استمرت خلال العصر الأيوبى فى الطرق الآتية : 
أولا :طريقة التخمير (التسخين) : 

ويقصد بالتخمير التسخين على النار وهى تعتبر من اقدم الطرق الصناعية 
المستخدمة فى صناعة المعادن إذ لا يمكن صنع إناء معدنى بواسطة الطرق على 
الصفيحة دون تخميره عدة مرات أثناء عملية التشكيل وتتضح اهمية إجراء عملية 
التخمير إذ انه بواسطتها يصبح من السهل إعادة تشكيل التحف المعدنية بواسطة 


)١(‏ راجع : الفريد لوكاس ترجمة/ زكى إسكندرء محمد زكريا غنيم» المواد والصناعات عند قدماء 
المصريينء القاهرة.» 195465١م.‏ ص 07”. 219-220 .م0 ,.1ع1وطك ,./8ة اع0 - موث . 
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الطرق أو غيره من العمليات الصناعية(١©.‏ ويجب ان يكون التخمير أو التسخين 
متدرجا وبشعله كبيرة تنشر التسخين بانتظام على كل الشكل لتجنب التمدد غير 
متساوى كما تشتمل على العمليات الآتية : 

١.عملية‏ النقديب : 


عندما يراد تشكي تحفة معلائة بالطوق :كن ذلك ايازم عملي التقبيت أو 
الجمع أو كليهما وعملية التقبيب تجرى على السطح الداخلى أما عملية الجمع 
فتتم على السطح الخارجى وتختلف عملية التقبيب عن الجمع فى ان الأولى 
تؤهل المعدن للتمدد والانبساط وتقليل سمكه اما عملية الجمع فتؤهل المعدن 
للانقباض وتجعله يتزايد سمكا . 

والطريقة العملية العامة هى الابتداء بعملية التقبيب أولا ثم تتبعها عملية 
الجمع لا له من تأثير فى تغيير سمك المعدن فيعرض الجمع المعدن للاكتناز نما ينتج 
عن التقبيب من ترقيق كما تجرى عملية التقبيب بواسطة دقاق كمثرى وفى داخل 
تشكيل محفور فى كتلة خشبية ويمكن دق المعدن إلى ان يتم تطابق التقوسات 
القاعدية مع الشكل الخشبى تماما كما يجب تثبيت الكتلة الخشبية المفرغة المستعملة 
كالقالب جيدا ويستحسن ان تؤخذ هذه الكتلة الخشبية من الجزء الأسفل لشجر 
الجوز حيث تثبت جيدا على الأرض كما يجب ان يكون التقبيب الفعلى اقرب 
إلى الشكل المطلوب ويفضل ان يكون أكبر قليلا لتأكيد عدم صغره مع تصغير 
الاستدارة القاعدية .وفى كلا من عمليتى التقبيب والجمع يجب ان تكون دقات 
الطرق متماثلة الثقل وان تتبع كل دقة سابقتها فى اتجاه دائرى منتظم وعلى 
مسافات متساوية كما يجب استخدام رسغ اليد فى رفع ألة الطرق اذ انه 


رلاع ةاعصطعع'1' 01 1151013 ذ رارءطمع11 ممنزرعاة :14-15 .مم ,كانه /ا[ماء11 عتنصدا؟] .1 113:0 
.42 .م ,20018,1954مآ ,1آ ,01م 
- محمد أحمد زهران» فنون أشغال المعادن» ص .١١1‏ سعيد مصيلحى». أوانى المطبخ » ص ؟17. 
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لايستحب الإفراط فى رفع اليد بألة الطرق والنزول به على المعدن بثقل زائد7" . 
".عملية الجمع : 

تتم باستخدام الشاكوش والسندال المناسب وعمليات الجمع الأولية يمكن 
تمارستها باستعمال دقاق التفليح والاستعدال إذ يفيد استعمالها فى تلاقى حدوث 
أثر الدق على سطح المعدن وفى عمليات الجمع البسيطة يمكن جمع اى تشكيل 
من القرص الخام من بادئ الأمر ولكن من الأسهل ان تجرى عملية تقبيب أولية 
بسيطة على القرص ثم يحمل الشكل إلى سندال مناسب يجب ان يكون تقوسه 
اقرب إلى تقوس الشكل وقد يكون عادة أكبر قليلا وليس اقل من الجسم المطلوب 
على الترس والسندال الذى يتمشى مع الت: يل من الجهة الخلفية وهذا معناه ان 
المكان الذى ارتطم فيه الشاكوش بسطح المعدن يعتبر السطح الخلفى لنقطة سطح 
المعدن بسطح السندال9 . 

ومن الأفضل ان تتم عملية الجمع باستخدام الشاكوش والدقاق ففى كلتا 
الحالتين فإن المعدن يتلقى الدق على السندال بغاية الدقة ويؤثر طرق المعدن على 
الستدال "يله المعدن وتقليل القطر ويمسك القطعة جيدا حتى لا يفلت من أثر 
عملية الطرق ويجب ان يلاحظ ألا تنزل الطرقات بالشاكوش على الشكل فى 
نقطة التقاته بالسندال بل على نقطة قريبة من ذلك ويتوالى الطرق إلى جنب 
الدائرة المرسومة والتى تعتبر دليلا مرشدا لحدود التشغيل 2 . 


)١(‏ وقد ينتج عن عملية التنقيب تجعيد (كشكشة) عند الحافة لذلك يلزم مراقبته والتخلص منهء وبمجرد 
ظهوره أول بأول وإلا تضخمت التجاعيد وكبرت عند الحافة وتشققت أو ثنيت تحت بعضها ويصعب فى 
هذه الحالة علاجها وبذلك يزيد سمك المعدن بغير انتظام عند الحافة بسبب وجود التشققات. كما تجرى 
عملية تعميق الإناء المعدنى من الداخل بتنوع القوالب الخشبية التى يتم عليها التعميق باختلاف الأشكال 
المطلوبة ومن المعروف أن القالب المستعمل فى عمل صحن قليل العمق ذو شفة وتجويف وقاع مستوى 
يختلف عن القوالب المستعملة لأشكال الأوانى الأخرى. 
راجع : .452 .م ,1954 ,2005مآ ,11 ,.01/ا ولاق ةاعصطعه 011 لإرماذ 1ط خ ,.1] دنع 11 

زفق راجع : 14-15 .مم ,.11ه180[ةا80 عتصماذ] ,.8 يدوظ . 


(؟) راجع: محمد أجمد زهران» فنون أشغال المعادن. ص /7ا١ات0‏ سعيد مصيلحى. أوانى المطبخ » ض 175 
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؟.عملية الجمع التعاقبى : 

هى عملية ا جمع المتمركزة دائريا من الداخل إلى الخارج بانتظام ذلك ان كل 
دائرة كاملة متعاقبة من دوائر حركة الدق المتمركزة إلى الخارج تساعد المعدن على 
التجعيد (الكشكشة) عند الحافة ولذلك يجب مراقبة هذه (الكشكشة) بمجرد 
ظهورها وتنعيم الحافة اى التخلص منها فى بدايتها كما ان الطرق عند الحافة يجعل 
الشكل بميل إلى التفرطح» هذا غير مرغوب فيه اذ ان ذلك يزيد فى قطر الإناء فى 
حين ان المطلوب تقليل القطر عند الحافة ؛ويتم التخلص من التجاعيد بواسطة الدق 
بالدقاق على كتلة من الخشب اذ ان للتجاعيد أثر فى جفاف المعدن عند الحافة الأمر 
الذع ينمرحت إجراء عملية التخميرغدةمرات آثناء التشغيل1. 
4.عملية الخصر والتقليج : 

الخصر هو عملية تطويع المعدن بالطرق مع استخدام السندال المناسب وذلك 
لتقليل القطر وتجرى عملية الطرق من الخارج أثناء الخصر وذلك على سندال 
تدا 

أما عملية التفليج أو التوسيع فتجرى إما على السطح الداخلى أو السطح 
الخارجى على السواء واذا كانت فتحة الإناء ستفلج فإن الطرق يبدأ من الداخل 
ويجب مراعاة ان يكون تقوس السندال مماثلا لتقوس شكل الإناء المطلوب عمله'" . 
ثانيا : طريقة الصب : 

تتلخص طريقة الصب فى إعداد قوالب معينة من المعدن تتخذ نفس الشكل 
المراد تنفيذه » ثم يصب فيه المعدن فيتشكل مثله » وبعد تجمد المعدن تجرى عملية 
الزخرفة على سطحه والملاحظ ان هذه الطريقة لاتستعمل فى كل المواد المعدنية) 
وأغلب استعمالها فى مادتى البرونز والنحاس كما تستعمل طريقة الصب فى 
مناعة التسق والنواكئا الصغيرة الى قحل شكل تحواة ا رطاف 


)غ2 راجع : متحيلك الحمد زهران» أشغال المعادن» ص .١١7‏ 


هق راجع: سعيك مصيلحى » أوانى المطبخ » ص 15595-ا؟17. 
(9) نفسه. 


ارت 


ثالثا:طريقة الطرق (2, 

هى إحدى العمليات الصناعية التى تمر بها التحفة المعدنية حتى تصل إلى 
شكلها النهائى وتتم بوضع ألواح المعدن على السندال المصنوع من الحديد والمنتهى 
عند طرفه بجزء من الصلب ليتحمل عملية الطرق ثم يطرق المعدن بمطرقة تشبه 
الشاكوش الصغير والهدف من عملية الطرق هنا هو تجميع ذرات المعدن حتى 
يكتسب مزيدا من الصلابة من جهة ٠‏ وإعطائه الشكل المراد تنفيذه من جهة أخرى 
بحيث تتم هذه الطريقة بأن ترسم الزخارف على الالواح المعدنية اللينة من 
النحاس أو الذهب أو الفضة » ثم تطرق هذه الزخارف من الخلف طرقا خفيفا 
حتى تبرز على السطح وتصبح مجسمة” . 

ويمكن عمل رقبة الإبريق الأسطوانية بواسطة لف الصفيحة المعدنية إلى 
الإستدارة المطلوبة والتى يتناسب قطرها مع قطر فتحة بدن الإبريق وذلك يمكن 
الحصول على ماسورة القطع المعدنية ببعضها بواسطة سبيكة تنصهر فى درجة 
حرارة منخفضة عن تلك الحرارة التى ينصهر عندها المعدن المراد لخامه ؛واللحام 
الممتخدم بالنسبة لرقبة الإبريق وصنبوره ومقبضه هو اللحام بالفضة أو المونة7” . 

أما صناعة وتركيب صتبور الإبريق فإنه يبدأ باختيار شريحة من الألواح 
المعدنية وشنكرة نموذجه وتتم بواسطة رسم خطوط مستقيمة لشكل الصنبور يلى 
ذلك ثنى الشريحة قليلا بعضها البعض أثناء عمل الجزء المسلوب من الماسورة 
وبعد تشبيك شفتى الحافتين تدسر إلى اسفل لكى لا تظهر الوصلة على السطح 
(1) وتعتبر عملية الطرق من أقدم وأبسط الطرق التى استعملها صناع المعادن فى إيران ثم انتشرت بعد ذلك 

فى العالم الإسلامى». كما أن المعادن التى تزخحرف بطريقة الطرق تكون عادة لينة طيعة حتى يسهل 


تشكيلها على القالب وهى عادة من عادة من الفضة أو المضة أو الذهب . راجع : حسين عليوة» المعادن, 
كتاب القاهرة. رط ل" 


(؟) راجع: حسنى نويصرء الآثار الإسلامية» ص 794". 

فرق نوع من اللحام يستخدم فى وصل المعادن ببعضها باستخدام فضة اللحام أو الزنك التجارى والتى يتكون 
من /608٠‏ زنك. و0٠0/‏ تحاس أحمر تنصهر على درجة حرارة معتدلة وتعتبر طريقة تكوين الأشكال 
الأسطوانية أو المخروطية باللحام أسهل من تكوينها بالجمع . راجع: محمد أحمد زهران» أشغال المعادن. 
ص .1١١9-1١١8‏ 


اتات 


ثم تلحم الوصلة با مونة » والطريقة المعتادة لإجراء عملية اللحام هو ثنى شريحة 
من النحاس الأصفر إلى شكل الوصلة وعندما يبدأ اللهب فى تحقيق سريان 
النحاس الأصفر عند احد الأطراف يتم اللحام متدرجا إلى الطرف الآخر ثم 
تدسرالجوانب عليه وتلم الوصلة الخلفية بالمونة ثم يشكل كعب الصنبور بعناية 
حلقة صغيرة لتثبيته على جسم الإبريق بواسطة الطرق . بعد ذلك يملأ الصنبور 
السطح لمسافة سم وعلى الطرق تجرى عملية الثنى باستخدام أدوات تأخذ فى 
شكلها انحناءة الصنبور وحجمه وتتم هذه العملية تدريجيا حتى لا ينثنى الجانب 
السفلى أو يتشقق الجانب العلوى ويجب تسوية اى خطأ فى الحال قبل تفريغ 
اس )1١‏ 

وإذا كانت الصدريات أو الصحون أو الصوانى تصنع من صفيحة معدنية 
واحدة © فإن الطست يصنع من صفيحتين الأولى عبارة عن القاع والثانية 
للأجناب فيقوم الصانع أولا باختيار الصفيحة النحاسية والتى تتناسب من حيث 
طرفيها بمادة مكونة من النحاس والقصدير وهى الى تعرف لدى أرياب الصنعة 
الحاليين باسم ‏ تنكار»”" . 

والصفيحة الثانية بالنسبة لجسم الطست هى عبارة عن سطح القاع المستديرة 
والتى تتناسب فى قطرها مع الشكل الأسطوانى والذى يمثل الآجناب يقوم 
الصانع بعد ذلك بعمل قصات متجاورة فى الطرف السفلى للأجناب بحيث 


.7١7 سعيد مصيلحى» أوانى المطبخ » ص‎ )١( 

فم السكان: هو اللحام بالقصدير أو المونة وتتلخص فى عملية لحام الأجزاء المعدنية بإدخال سبيكة منصهرة 
بينهاء وهذه السبيكة قد تكون سبيكة من القصدير والرصاص أو سبيكة نحاسية. راجع : محمد أحمد 
زهران» أشغال المعادن» ص .١١9-1١١18‏ 


0 


لايزيد عمق القص عن دسم ثم تقسم هذه القصات إلى نصفين يرفع نصفها إلى 
اعلى ويترك الاخر كما هو ثم تثبت صفيحة القاع المستديرة بين هذه القصات 
العلوية والمستقيمة ثم يجرى بعد ذلك عملية تثبيتها بواسطة الطرق عليها على 
سندال مناسب وبذلك تتم عملية التثبيت الأولية . اما المرحلة الثانية فى عمل 
الست فهى عملية لحام الأجناب مع القاعدة حيث يقوم الصانع بمسح قاع 
الطست من الداخل بالماء ثم وضع مادة «التنكار»ة فى منطقة اتصال القاعدة 
بالأجناب ويبدأ فى تسخين ذلك الجزء على نار هادئة وبذلك يتم صهر وإدماج 
صفيحتى الأجناب مع القاع ويصبحان صفيحة واحدة تكون الشكل العام 
للطست . ثم تجرى بعد ذلك عملية تشفير للطست أى تكون شفة مستعرضة عند 
الحافة العليا لجسم الطست كما ينتج من إجراء عملية التشفير شفة ذات محيط 
أكبر من محيط الجسم الأسطوانى الأصلى التى تكونت منها ومن الواضح ان 
المعدن يتمدد أثناء خطوات العمل للحصول على هذه التشفيرة2 . 

أما بالنسبة للتشفيرة التى تكون قائمة حول قرص مستوى وهو الأسلوب 
السائد فى صنع الصحون والصوانى فيتم اقامتها من الكعب وفى هذه الحالة 
يستعمل الدقاق بدلا من الشاكوش فيسحب المعدن تدريجيا فى الاتجاه الداخلى أو 
الاتجاه العلوى بواسطة التشغيل بحرص حول الحافة على سندال ذى نهاية مقوسة 
مع السماح للحافة الخارجية للتشفيرة بالسحب ببطء مع تجنب الذم أو التجعيد 
الذى قد يحدث حول الحافة ويجب إزالته عند ظهوره أو ملاحظته. وقد يحدث 


فق عملية التشفير: إحدى عمليات تطويع المعادن بالطرق وهو عبارة عن بروز مستعرر ض على حافة الجسم 
وغالباً ما تكون بزاوية مائلة أو قائمة مع الجسم ويتم عمل تشفيرة الطست بوضع حافة الإناء تجاه حافة 
سندالية ثابتة من الصلب بقصد الحصول على عرض من المعدن بقدر التشفيرة المطلوبة بتسطح على هذه 
الحافة السندالية الصلبة ويستخدم عندئذ شاكوش التسطيح فى تسطيح المعدن مع تحريك الأسطوانة بثبات 
وانتظام حركة دائرية مع المحافظة على عدم تغيير عرض التشفيرة على الحافة السندالية كما يجب أن تزيد 
عن عرض التشفيرة المطلوبة بحيث يتدرج السمك إلى الداخل فى اتجاه السندال إلى لا شىء لإتمام عملية 
التمدد بكيفية صحيحة يجب المحافظة على وضع الحافة الجارى تشفيرها باستواء على سطح الحافة 
السندالية وحيث تنزل طرقات الشاكوش على السندال الصلب إذا أراد للتشفيرة بالارتفاع إلى زاوية ما من 
حافة السندال. راجع : محمد أحمد زهران» أشغال المعادن. ص .1١١8-١١9‏ 
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نتيجة التشفيرة للخارج تكوين تجاعيد يتم التخلص منها بعناية باستعمال الدقاق 
الخفيف ومن خلال هذه العملية يستقر كعب التشفيرة على السندال لكن التجاعيد 
ترفع بزاوية خفيفة فوق السندال حتى لا يكون طرق الدقاق جافا على المعدن 
وهذه الطريقة تؤثر على اكتناز المعدن فى التشفيرة بسرعة بدون إفراط فى الترقيق 
عند الكعب» ومن جهة أخرى عند تشكيل تشفيرة عميقة على قرص يجب 
تخمير المعدن على فترات. وينتهى تشكيل التحف المعدنية بإجراء عملية التنعيم . 
وعملية التنعيم تعتبر إحدى العمليات الهامة التى لا يمكن تجاهلها أو 
الإستغناء عنها والغرض من هذه العملية هو تحويل آثار الطرق على سطح الانية 
إلى سطوح ناعمة تعطى الشكل مظهرا حسنا كما يسبق هذه العملية إجراء تسوية 
مبدئية بالدقاق حتى يتم تصحيح للشكل كما أن التنعيم يتم بطرق المعدن بالدقاق 
على السندال فى حين تجرى عملية التشطيب النهائى بالشاكوش ويتطلب الأمر 
فى هذه الحالة ان يكون سطحى كل من الشاكوش والسندال على درجة عالية جدا 
من النعومة كما يجب أن تكون الطرقات خفيفة »وعند تنعيم إناء ذى شكل 
منحنى كالصدريات يجب ان يستعمل ألة طرق ذو سطح مستو وسندال ذو سطح 
مقوس ويتم الطرق فى تركيز دائرى اما عند تنعيم سطح مستو كالصوانى فإنه 
يفضل استخدام سندال مسطح وشاكوش ذى سطح مقوس قليلا على ان يتم 
الطرق فى اتجاه قطرى يبدأ من مركز الدائرة إلى الخارج ١(‏ . 
رابعا : طريقنى الحز والحفر : 
وهما من الطرق الشائعة فى صناعة المعادن الإسلامية بصفة عامة 
والتحف المعدنية الأيوبية بصفة خاصة ولقد استخدمهما الصناع فى تنفيذ العديد 
من الزخارف النباتية والهندسية وكذلك فى كتابة التوقيعات2'7» وكان يتم عن 
طريق إجراء حزوز أو نقوش خفيفة غير غائرة على سطح المعدن وفقا لرسم معين 


)000( راجع محمد أحمد زهران» أشغال المعادن.» ص 07» سعيد مصيلحى.» أوانى المطبخ » ص 
.”533 
(١‏ راجع : 4-5.م2 011 اا[ هاء1 عتصهان] ,8 لعوكاا . 


وات 


يعده الصانع قبل تنفيذه ثم يقوم بنقله على سطح المعدن تمهيدا لحزه بألة الحز 

الخاصة ذات النهاية المدببة » كما يلاحظ اختللاف الحز عن الحفر فى انه أكثر غورا 

وعمقا على سطح المعحدن » وقد يكون ا حفر بارزا وفى هذه الحالة يقوم الصانع 
بحفر ما حول الأجزاء التى يريد إظهارها بارزة7 . ولقد استخدمت طريقتى الحز 

والحفر فى جميع التحف المعدنية الأيوبية. 

خامسا : طريقة الزخرفة بالمين(" , 

المعروف ان الزخرفة بالمينا(”» تكون على طريقتين : 

الأأولى :3 عت كوين امنا ذات الفصوص 0101506 8:11 وفيها تصب الينا 
فى حواجز رقيقة ذهبية تلصق على المعدن . 

الثانية : طريقة الحفر 6دءاص«ه0 انه« وفيها توضع المينا فى تجاويف 
حفرت لها على صفيحة من المعدن ثم تسوى التحفة فى النار فتثبت المينا 4 وهذه 
الطريقة خلفت الطريقة الأولى وذاع انتشارها ىف القرن السابع الهجرى الثالث 
عشر الميلادى وهى من الطرق التى تحتاج إلى تعب ومهارة اقل كما توفر كثيرا من 
الجهد الذى كان يبذله الصناع فى تركيب المينا ذات الفصوص . والواقع ان ما 
وصل الينا منها قليل جدا . ولعل أهم المعروف منها قرص صغير مستدير. من 

.7ا/١ حسين عليوة» المعادن» ص‎ )١( 

(؟) المينا: عبارة عن مادة كالزجاج يمكن إذابتها مع بعض الأكاسيد للحصول على ألوان مختلفة وهى تتكون 
كيميائياً من سيليكات البوتاسيوم وأكسيد الرصاص بحيث تكون السيلكات بنسبة ٠‏ 4/ بينما تصل نسبية 
السيلكات فى الزجاج إلى 7/5648 ويتطلب تركيب هذه النسب إلى بعضها براعة ومهارة وعلم بأصول 
الصنعة. فمثلاً للحصول على مينا خضراء يضاف إلى السيليكا مادة أكسيد النحاس» والمينا الحمراء أكسيد 
الحديد والمينا الزرقاء أكسيد الكوبالت» والمينا الصفراء أكسيد الأنتيمون. راجع: حسنى نويصرء الآثار 
الإسلامية» ص 5305. 

(9) يمكن القول أن طريقة الزخرفة بالمينا ظهرت لأول مرة فى العصر الأيوبى ثم ذاعت فى العصر المملوكى. 
حيث يحتفظ متحف الفن الإسلامى بقنينة من الزجاج المنزل بالمينا تنسب إلى عصر الملك الناصر يوسف 
أحد سلاطين الأيوبيين الذين حكموا فى دمشق وحلب وتوفى سنة 98ه/ 15+0١م.‏ وهو نفس 
السلطان الذى نقش اسمه على زهرية من النحاس المكفت بالفضة المحفوظة يمتحف اللوفر والتى سبق 


دراستها. راجع : عبدالعزيز مرزوق». الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى. ص 11١-11‏ عبدالر حمن 
زكى » المن الإسلامىء دار المعارف» كتانك ؛ قكام ص 5غ. 


هخ" ا 


الذهب عثرعليه فى أطلال الفسطاط ووجه هذا القرص مقعر ومغطى باينا 
نصها : الله خير حافظا : وبالقسمين الأعلى والأسفل زخرفة حمراء محدودة 
بالذهب على ارضية خضراء( . 
علم الكيمياء والهندسة إذا كانت الزخرفة مركبة من أكثر من لون »وخلاصة 
القول ان التحف الزجاجية التى عثر عليها من العصر الأيوبى كان غالبها مموها 
بالمينا ومذهبا وكانت بعض التحف تشتمل على زخارف لموضوعات آدمية عبارة 
عن مناظر الألعاب الرياضية ورحلات الصيد ومناظر البلاط التى تشبه مثيلاتها 
على المعادن المكفتة بالذهب والفضة موضوع الدراسة ولعل هذا يسد فجوة عدم 
الففو و على نت سعدنة أ بوزية مترلة بالا 
طريقةالء للكفيت : 

التكفيت : كلمة فارسية معناها الدق » والتكفيت أسلوب فى زخرقة المعادن 
قوامه حفر رسوم على سطح المعدن ثم تملا الزخارف المحفورة بمادة أخرى 
كالفضة والنحاس الأحمر وكانت تلك الطريقة تتم برسم الشكل المطلوب على 
المعدن ثم يبدأ الحفار بتحديد الخطوط الخارجية للنموذج المطلوب بألة مدبية» 
وبعد ذلك يزيل الأرضية بواسطة الأزميل داخل هذه الأشكال أو داخل أجزاء من 
هذه الأشكال مع إبقاء وسط هذه الأجزاء بارتفاعها الأصلى ١‏ ثم تهيأ الصفيحة 
المعدنية التى يراد تنزيلها إلى الشكل الزخرفى المطلوب » ويجرى بعد ذلك تنزيلها 
بالضغط على حافاتها بألة مثلثة المقطع ويعمد دائما فى الضغط على ان يكون 
جزئيا فوق حافة المعدن الأصلى .وذلك لتمتد قليلا حافة المعدن فوق حافة 
)١(‏ محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة . راجع : زكى حسنء فنون الإسلام» ص .05١‏ كنوز 


الفاطميين » القاهرة. /. ص .1١١5‏ رقم السجل لا“ 
(؟) حسنى نويصرء الآثار الإسلامية» ص 707-/701. 


مه 


سطح المعدن المراد تكفيته بألة غير حادة » ثم ملؤها بمادة التكفيت ثم تطرق تلك 
المادة بواسطة ألات خاصة لتثبيتها كما يتبع ذلك مرحلة أخرى يستعمل فيها شوكة 
مدببة الرأس لإبراز التفاصيل الدقيقة المطلوبة ثم تملا تلك التفاصيل فى معظم 
الأحيان بمادة سوداء تستعمل لهذا الغرضر2 . 

وخلاصة القول انه بعد رسم الزخارف على سطح التحف المعدنية تحفر هذه 
الرسوم حفرا عميقا ثم تملأ الأجزاء المحفورة بمادة التكفيت التى تكون غالبا بمادة 
اغلى قيمة من المادة التى صنعت منها التحفة فمثلا كان يكفت بالنحاس الأصفر 
والأحمر والفضة اما الذهب فإنه لم يستخدم فى التكفيت إلا فى الربع الثانى من 
القرن السابع الهجرى / القرن الثالث عشر الميلادى . وكان يتم انزال التكفيت فى 
صورثين : 

-١‏ على هيئة رقائق دقيقة تستعمل فى زخرفة المناطق الكبيرة أو العريضة» 
وكانت تستخدم فى التكفيت بالنحاس الأحمر والفضة . 

"- على هيئة أسلاك رقيقة تستعمل فى زخرفة الأجزاء الصغيرة والضيقة من 
الزخارف واستخدمت هذه الطريقة فى تكفيت الذهب منذ الربع الثانى من القرن 
السابع الهجرى / القرن الثالث عشر .وفى كلتا الحالتين تنزل مادة التكفيت فى 
الأجزاء المحفورة على سطح التحفة بواسطة الدق فوقها بمطرقة خشبية خاصة 
لتثبيت مادة التكفيت فى الأماكن المخصصة لها 29 . 


)١(‏ هى مادة النيلو السوداء (10/16110) حيث تتم هذه الطريقة بأن تصب فى الحزوز الموجودة على سطح المعدن 
مركب ساخن من معدن النحاس أو الرصاص أو الكبريت مضافاً إليها مادة النشادر» وبعد أن تبرد التحفة 
تلمع بقطع من القماش ويصبح بها تباين فى الزخرفة حيث تملا المناطق المنخفضة بمادة النيلو بينما يظل 
المعدن بلونه الطبيعى . راجع: حسنى نويصرء الأثار الإسلامية ص .7”7. 

0 راجع: سعيد الديوه جىء الموصل فى العهد الأتابكى, بغداد» 41854١م,)‏ ص 0١‏ أعلام الصناع 
المواصلة. الموصل. 2191/١‏ ص 7١-7١‏ ». وأوقطاى آصلان آباء ترجمة/ أحمد محمد عيسىء الترك 
وعمائرهمء استانبول. /ا4». ص 2515 حسين عليوة» المعادن, ص 5”ء منى بدرء أثر الفن 
السلجوقى على الحضارة والفن فى العصرين الأيوبى والمملوكى فى مصرء دكتوراه مخطوطة. 21948 
ص 2759 سعيد محمد مصيلحى» أدوات وأوانى المطبخ: ص ”77. 


خ اد 


ولقد تعددت الآراء حول أصل طريقة «التكفيت)21(70 وموطنها الأصلى الذى 
ازدهرت فيه والتى كان معروفا منذ أقدم العصور حيث الأمثلة الأولى لتكفيت 
البرونز بالنحاس والتى تقع فى نطاق الفن الساسانى وأن الساسان قد عرفوا 
الأحمر والأصفر؟2. ولم تصل إلينا تحف معدنية إسلامية7" مكفتة تحمل تاريخ 
صنعها قبل القرن السادس الهجرى (الثانى عشر الميلادى ) وان أقدم مثال منها هو 
لسنة 65857ه/58١1١م‏ وتحمل اسم عمر بن الفضل وليس على التحفة ما يشير 
إلى مكان صناعتها »ولكنها ترجح لصناعة إيران لوجود الكتابات العربية 
والفارسية بالإضافة إلى تشابه الأسلوب الفنى للقطع الايرانية . 

والتحفة المعذنية ال تأتى بعل هذه المقلمة هو سطل من البرونز المكفت 


5 2 3 
هراة بإيران بتاريخ 59 4ه/ 1177م ا 


)١(‏ كما عرف التكفيت فى مصر منذ العصر الفرعونى من القرن الثامن قبل الميلاد وهناك شواهد مادية على 
ذلك أهمها : قناع توت عنخ آمون الذى يحتوى على زخارف المينا وهى نوع من التكفيت كما يحتوى 
على زخارف مكفتة بالذهب ذى اللون الوردى على أرضية الذهب العادى أو ذى اللون الأصفر كما 
يحتفظ المتحف البريطانى بتمثال من البرونز لملكة فرعونية كفت شعرها وأجزاء من ملابسها برقائق من 
الذهب والفضة والنحاس كما عرف قدماء المصريين الحديد المغشى بالذهب. راجع: الفريد لوكاس - 
ترجمة/ زكى إسكندرء محمد زكريا غنيم» المواد والصناعات عند قدماء المصريين» القاهرة 91565١م2»)‏ ص 
385-1”, منى بدرء أثر الفن ص 519 . 

(؟) عتناعء 1 لطععة لمة أنث عطا ,.0 عوطج © لهة .1 معكنات اع ملاظ .5 .0118 الهاء11 ,.8 توع8 

.7م ,1994 ,لإأتواء الآ علولا بنتذهاذآ] 01 

() من غير المستبعد أن يكون الدين الإسلامى قد أثر فى رواج طريقة التكفيت عند المسلمين » حيث وردت 

بعض الأحاديث النبوية الشريفة التى تشير إلى كراهية استعمال الأوانى المصنوعة من الذهب والفضة الأمر 

الذى ساعد على انتشارطريقة زخرفة المعادن كالنحاس والبرونز بالمعادن الثمينة كالذهب والفضة. زكى 
حسنء فنون الإسلام» ص 67”80. 

(4:) القطعة محفوظة بمتحف الأرميتاج بللنجراد بروسيا. راجع: زكى حسنء. فئون الإسلام» ص 
0 
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ونظرا إلى أن فنون الأيوبيين استمدت الكثير من عناصرها من الفن 
السلجوقى لاسيما وأن الطرق الصناعية والفنية التى وصلت إلى مصر فى القرن 
السابع الهجرى / ١م‏ من ايران والعراق27 . وفى القاهرة اندمج الصنّاع الوافدين 
بالصناع المصريين الذين ما لبثوا ان تعلموا الأسلوب الصناعى والزخرفى الجديد 
واجادوه وانتجوا العديد من التحف المعدنية المكفتة بالذهب والفضة والتى 
تشابهت مع مثيلتها من التحف التى صنعت بالموصل فمن المعروف ان الأيوبيين 
قد اقبلوا على تشجيع ونقل الطرق الصناعية والفنية المتطورة إلى مصر وكان ذلك 
بدافع حبهم لهذا النوع من الآوانى المعدنية التى سبق وأن استعملوها قبل 
حضورهم لمصر بالإضافة لوجود كثير من مهرة الصناع المهاجرين فى هذا المجال 
من الموصل 9 . 

ويمكن القول ان صناع الموصل استعملوا الفضة والنحاس الأحمر والذهب 
فى التكفيت كما يبدو لنا من الأمثلة موضوع الدراسة ان صناعة تكفيت التحف 
المعدنية قد انتقلت من مدينة الموصل إلى كل من دمشق والقاهرة(" على أيدى 
الصناع الموصليين الذين هاجروا إلى هاتين المدينتين » حيث نشروا هناك سر 
الضياقة 9 .: 


.759 منى بدرء أثر الفن السلجوقىء ص‎ )١( 

() العبيدى» التحف المعدنية» ص 157-1١57‏ 

(9) ولقد تطورت صناعة تكفيت التحف المعدنية فى العصر المملوكى لدرجة أن أصبح فى مدينة القاهرة سوق 
خاص يسمى سوق الكفتيينء فقد أشار «المقريزى» إليه بقوله: «.... ويشتمل على عدة حوانيت لعمل 
الكفنت وهو ما تطعم به أوانى النحاس من الذهب والفضةء وكان لهذا الصنف من الأعمال بديار مصر 
رواج عظيم وللناس فى النحاس المكفت رغبة عظيمة ولا تكاد دار تخلو بالقاهرة ومصر من عدة قطع 
نحاس مكفت ولابد أن يكون فى شورة العروس دكة نحاس مكفت...24. راجع: المقريزى» الخططء 
ج5ء ص .٠١6‏ 

(4) من الطريف أن صناعة تكفيت المعادن بالذهب والفضة أو بهما معا انتقلت إلى أوريا فى العصور 
الوسطى. حيث أقبل صناع المعادن من الأوربيين - خاصة صناع البندقية - على تقليد تلك الصناعةء 
واستقدم عدد من صناع هذه التتحف إلى البندقية للاستعانة بهم فى هذا المجال. حتى نشأت من ذلك 
مدرسة وفق فيها بين الصناعة الإسلامية والموضوعات الزخرفية وبين الذوق الإيطالى فى عصر النهضة 
عرفت بمدرسة البندقية الشرقية . راجع: العبيدى. التحف المعدنية» ص .159/-1١56‏ 
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وأخيرا فإن التحف المعدنية الأيوبية قد تنوعت فى طريقة صناعتها وكذلك 
تعددت أساليب زخرفتها وطريقة تكفيتها فقد وصل إلينا تحف معدنية مكفتة 
بالذهب والبعض الآخر مكفت بالفضة وأحيانا تحف مكفتة بالنحاس الأحمر 
والفضة معا كما وصلنا تحف معدنية غير مكفتة ويمكن حصرها على النحو 
الثالي: 
١‏ - التحفالمعدنية الأدوبية المكفتة بالذهب 

١‏ آلة فلكية من النحاس الأصفر المكفت بالذهب والفضة باسم محمد بن 
ختلخ الموصلى مؤرخة لسنة 6ه / ليه 

؟ طست الملك الصالح نجم الدين آيوب مصنوع من النحاس المكفت 
اله ونور فن سكواك ‏ ا لما 

*_ طست من النحاس المكفت بالذهب والفضة يحمل توقيع داود بن 
سلامة» ويؤرخ فى سنة ٠‏ 16 ه / ل 
؟ - التحف المعدنية المكفتة بالفضة 

١‏ علبة من النحاس الأصفر المكفت بالفضة تحمل توقيع إسماعيل بن ورد 
الموصلى ومؤرخة فى سنة الو ا ا 

ااإبريق: من النحاس الأصفر المكفت بالفضة يحمل توقيع أحمد الذكى 
النقاش ومؤرخ فى سنة ا 

# شمعدان من النحاس المكفت بالفضة يحمل توقيع ابى بكر بن حاج 
جلدك غلام أحمد الذكى النقاش » ومؤرخ فى سنة : 577ه/ه2300175. 


. محفوظة فى: 5-26-10 :180 بلسصناعءكنتك/! طامتاءظ ع1‎ )١( 

. محفوظ فى : 1/11©118928 0# لإأزورع اتمنآ عط 04 تاناء دنا‎ )١( 

(*) محفوظ فى : متحف الفنون الزخرفية بباريس رقم .0١‏ الآن متحف العالم العربى بباريس . 
(:) محفوظة : متحف بناكى فى أثينا رقم : 810.17 ,65 ©0305 . 

(6) محفوظ : متحف كليفلاند اناء5نا/2 20ةاء0169 . 

(7) محفوظ : دمغوه8 روارخ عماط 02 امناعدنا/8 ع1 . 


بت 58ت 


4- إبريق من النحاس الأصفر المكفت بالفضة يحمل توقيع عمر بن جلدك 
الموصلى غلام أحمد الذكى النقاش» ومؤرخ فى سنة : 777 ه / 20015170, 

5 إبريق من النحاس الأصفر المكفت بالفضة إياس غلام عبدالكريم الترابى» 
ومؤرخ فى سنة : /511 ها/ 206151794©. 

1 إبريق من النحاس الأصفر المكفت بالفضة يحمل توقيع قاسم بن على 
الموصلى» وينسب لسوريا فى رمضان 719ه/ يونيه» يوليو 20611777 . 

اا مقلمة من النحاس المكفت بالفضة تحمل توقيع أبو القاسم بن سعيد بن 
محمد بن الأسعردى . مؤرخة فى سنة : 7374ه //2)4901771. 

4 مقلمة من النحاس المكفت بالفضة تحمل توقيع أبو القاسم بن سعيد بن 
محمد بن الأسعردى » مؤرخة فى سنة : 541 ها / 006117540. 

4 مبخرة من النحاس الأصفر المكفت بالفضة تحمل اسماء السلطان العادل 
ابن يكو ولاك لالم عدار ا 0 

٠‏ صندوق بغطاءمن النحاس الأصفر المحكفت بالفضة يحمل اسم الملك 
العادل ابى بكر : 5726 -/7317ه/1778-.200174. 
ا ا اند 

طستان مصنوعان من البرونز المكفت بالفضة يحملن اسماء الصالح 
نجم الدين أيوب : 5117-/7417ها/ 2001754-117194, 
)١(‏ محفوظ : 91-1-586 .210 ]2 01 لاناء5نا1 موأتامممماء14 . 
(0) محفوظ : المتحف التركى الإسلامى باستانبول. 
(7) محفوظ فى: متحف 9/011 /8ت11 01 0ول1ره0/اع؟]1 . 
(4:) محفوظة فى: متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم: /اماهة١‏ . 
(5) محفوظة : متحف اللوفر بباريس رقم : 3438 :16. 
() محفوظة بمجموعة خاصة بالقاهرة «مجموعة شريف صبرى». 
(0) محفوظ : 5508/1863 :110 ,لطناءكن/1 أرعطلخ مه جترمكء 171 ع1 . 
(8) الحفظ : متحف اللوفر رقم : .0919١‏ 
(9) الأول فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة» رقم التسجيل : 47 215١‏ والآخر فى متحف الفرير بواشنطن. 
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215 صولية فية النحاس المكفت بالفضة تحمل اسماء السلطان الملك الصالح 
نجم الدين أيوب دمشق 0 راث ل لاه 

5" إبريق من النحاس المكفت بالفضة يحمل توقيع أحمد الذكى النقاش 
الموصلى » ومؤرخ فى "ه/ ليا 

6 شمعدان من النحاس الأصفر المكفت بالفضة يحمل توقيع داود بن 
تلافة الموضلى ومووت ف نه 517:7 1741م 

57' زهرية من النحاس المكفت بالفضة تحمل اسم السلطان الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف » دمشق : 1908-5708 ه/ 240017-17 
صلاح الدين يوسف » دمشق 601ه/ 200601708. 

1- كوب على هيئة الكأس ذات جامات برسوم الصيد ينسب إلى دمشق 
فى الربع الثانى من ق ا ه / ا 

48 اسطرلاب من النحاس الأصفر المكفت بالفضة والنحاس الأحمر 
يحمل توقيع عبدالكريم المصرى» وينسب إلى تحلت: “ف سنة “ااه / 
0001 
؟ - التحفالمعدنية غيرالمكفتة 

ثلاث طاسات من النحاس المضاف إليه زنك يحملون اسماء وألقاب أبو المظفر 
يوسف (صلاح الدين الآيوبى )» ويمكن تأريخهم فى سنة : .08 ه/ 0011487" . 


.1/]40 360 : متحف اللوفر رقم‎ )١( 

. 110215618 محفوظ : متحف همبورج بأمريكا 108]ع00116)‎ )١( 

(*) محفوظ : متحف الفئون الزخرفية بباريس رقم : 545. 

(4) متحف اللوفر بباريس رقم سجل 509-0. 

(5) متحف اللوفر سجل رقم : 158ل . 

() محفوظ فى : المكتبة الأهلية بباريس رقم : 3192 :هلل اع الأناهط قط . 

(0) محفوظ بالمتحف البريطانى بلندن. 

(8) الحفظ : ١-77/ناء5ا84‏ طؤ5نا:8 عط1'. -١‏ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم : 739405. 7- متحفا 
الفن الإسلامى بالقاهرة رقم : 169787 . 
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ثانيا :أشكال التحفالمعدنية فى العصرالايوبى 


كان صناع التحف المعدنية فى فجر الإسلام يسيرون على منوال زملائهم فى 
العصر الساسانى فى ايران والعصر البيزنطى فى مصر . وقد بلغت صناعة التتحف 
المعدنية أوج عزها فى ايران قبل الإسلام» كما يشهد بذلك ما وصل إلينا من 
الصوانى والأباريق والصحون الذهبية » اما الأوانى الفضية التى ترجع إلى فجر 
الإسلام فمعظمها صحون عليها مناظر صيد ورسوم مألوفة فى العصر الساسانى 
وعلى بعضها أسماء أصحابها بالكتابة البهلوية وكذلك التحف المعدنية المصنوعة 
على شكل حيوان أو طائر فقد كانت ساسانية الروح وأن نسب أكثرها إلى بداية 
العصر الإسلامى ويمكن القول أنه سادت التقاليد الفنية القديمة فى مصر وإيران 
فى صدر الإسلام فى صناعة التحف المعدنية حيث أنتج الصناع تحفا معدنية 
متنوعة استمر بعضها حتى العصر الايوبى7 . 

ولقد انتج صناع التحف المعدنية فى العصر الأيوبى أشكالا متنوعة من 
الآدوات والأوانى المعدنية مثل : الأباريق » الشماعد وأدوات الإضاءة » المقالم 
وأدوات الكتابة » الطسوت والطاسات ٠‏ الصوانى والالات الفلكية حيث مرت 
تلك الأنواع بأطوار مختلفة عبر الحقب التاريخية المتعاقبة حتى وصلت إلى العصر 
الأيوبى فى أشكالها المعروفة» ويمكن تقسيمها على النحو التالى : 
أولا :الأباريق 

وتعتبر الأباريق حلقة الاتصال بين الطراز الساسانى والطرز الإسلامية فى 
إيران وبلاد الجزيرة لأن بعضا من هذه التحف يرجع إلى العصر الساسانى فى 
القرنين الخامس والسادس بعد الميلاد فى القرون الأولى من العصر الإسلامى» 


)0غ( راجع : زكى حسن »2 فنون الإسلام» ص 08-ه-95.م0 أبو صالح الألفى» المن الإسلامى أصوله 
فلسفته. مدارسهء دار المعارف» الطبعة الثانية» مام ص /ا378. 
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وأهم هذه الأباريق مجموعة من الأباريق البرونزية ومجموعة من نحف معدنية 
على هيئة حيوان أو طائر ١7‏ . 

وكانت الأباريق27 لها أشكال مختلفة فصنعت فى أكثر الأحيان بمقبض 
طويل وصنبور ممتد وقد تزين برسوم حيوانية أو آدمية فى مناطق محددة » ولكن 
الغالب فيها قبل الإسلام بساطة الزخرفة على ان ما صنع منها فى العصر 
إلا شئ بسيط من الأناقة وجمال النسب» كما أن الصنبور أصبح فى أغلب 
الآحيان على بدن الإبريق وليس فى فوهته . وظهر أحياناً على شكل طائر أو 
حيوان وكذلك فإن الزخارف على الأباريق المصنوعة فى العصر الإسلامى كانت 
أدق وأصغر حجما وخير مثال على ذلك إبريق مروان بن محمد أخر خلفاء بنى 


القن : 


. راجع: 17-3 .مم تنام هطوال< .1.17 مقالك‎ )١( 

(؟) الإبريق : فى اللغة: الإناء» وجمعه أباريق» فارسى معربء وأصله بالفارسية: «آب رى» أو «آبريه» بهذا 
المعنى أو «آبريز؛ بمعنى: يصب الماء وقد تكون ترجمة أحد شيئين: إما أن يكون صريقة الماء أو صب الاء 
على هيئته» وقد ورد ذكره بهذا المعنى فى الآية الكريمة: #يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق 
وكأس من معين#. سورة الواقعة» الآية: /ا١.‏ 
كما استعمل هذا اللفظ فى القرن التاسع عشر الميلادى للدلالة على نوع من السفن الحربية الخفيفة العاملة 
فى حوض البحر المتوسط». وقد كان الإبريق أحد قطع الأسطول المصرى فى القرن التاسع عشر الميلادى» 
كما يطلق اللفظ على المركب الشراعى ذى الصاريين والقلوع المربعة» والمزود بمدافع يتراوح عددها ما بين 
4:» 75 مدفعاً والذى يسع من 88 إلى 894 رجلا . راجع : درويش النخيلى» السفن الإسلامية على 
حروف المعجمء دار المعارف» ١191/4‏ ص ١ء‏ ”ء سعاد ماهرء البحرية فى مصر الإسلامية وآثارها 
الباقية» دار الكتاب العربى القاهرة» بدون تاريخ» ص 571-559. 

() الإبريق من البرونز ويبلغ ارتفاعه 4١‏ سم عقطره 74سم » ويتألف من بدن منتفخ متكور يرتكز فى اسفله 
على قاعدة مناسبة »ويخرج من أعلاه رقبة اسطوانية الشكل تنتهى بفوهة مخرمة وللابريق مقبض وصنبور 
جميل على شكل ديك يصيح وقد نفض ريشة ورفع ذيله »ومط رقبته » كما يخرج المقبض على هيئة 
زخارف نباتية ومتصلا بصورة كائنين حبين» ويمتد الى اعلى موازيا للرقبة» وهو محفوظ بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة سجل رقم .94581١‏ راجع: معاتلد!1 دعل عممهاءجمم8 علط ,17.8 عريود 
.مم ,1934 ,1 م2 ,1 .1701 ,مع هاعر عق ,متتقكآا كذ لتناعدن84 معطءواطدعث مذ 11 مددحة8/1 
.10-14 زكى حسنء» فنون الإسلام» ص 508غ» حسن الباشاء إبريق مروان بن محمدء كتاب القاهرة» 
المؤسسةء 1917/١‏ ص 7 8-6 ١ه‏ . 86-87 .مم ملةبعللء21 مذ عله تطلهاء11 يدبحظ تدع 
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كما استمرت صناعة الأباريق فى الازدهار فى إيران خلال العصر الإسلامى 
وطبيعى ان انتقال الصنّاع وهجرتهم بالإضافة إلى عامل التجارة كل ذلك ساعد 
على نقل الأساليب الفنية إلى بلاد الجزيرة والموصل التى كانت أكبر مركز لازدهار 
هذه الصناعة فى عصر السلاجقة ثم وصلت إلى مصر وسوريا فى العصر 
الآيوبى وهو ما سوف نوضحه فى الصفحات القادمة. وكذلك فقد تعددت 
وظائف الأباريق حيث تستخدم فى الوضوء وفى صب الماء على الحاضرين لغسل 
ايديهم قبل وبعد تناول الطعام ولكن هذه النماذج الرائعة المتقنة فى صناعتها 
وزخرفتها تؤكد أنها استخدمت لحمل المشروب كما استخدمت كتحفة فنية فى 
بيوت وقصور الامراء والسلاطين37 , 
ثانيا :المباخر 

المبخرة : هى الأداة التى يحرق فيها العود ليستجمر ويتطيب به »ويتدخن 
ببخوره » وتسمى أيضا المجمرة» وقد اصطلح على تسميتها بالمبخرة . والبخور 
هى الدخنة التى تنتج من حرق بعض أنواع الطيب كالعود الهندى» وقد 
استخدمت المبخرة فى مصر الإسلامية فى أغراض شتى فقد استخدمت كوسيلة 
من وسائل التطيب والتطهر والنظافة التى حث الإسلام عليها فى تعاليمه 
للمسلمين بضرورة التطيب قبل دخول المساجد للصلاة("2. كما كان للمادة التى 
تصنع منها المباخر دور كبير فى التحكم فى أشكالها لما لكل مادة من خصائص 
تتميز بها عن المواد الأخرى . فقد عرف صناع القاهرة وبلاد الشام العديد من 
المعادن المختلفة فى صناعة المنتجات الصناعية الفنية وخاصة المباخر التى صنعت 
من البرونز والنحاس والذهب والفضة والحديد بالإضافة إلى المواد الأخرى من 
فخار وجص. وقد شاع استخدام الصناع لمادة البرونز فى. صناعة المباخو 
الإسلامية ل لهذه المادة من مميزات تسهل كثيرا فى عمليات السباكة» والصب 


)1( راجع : سعيد محمد مصيلحى .» أدوات وأوانى المطبخء ص: 55 
00( راجع : 32-33 .مم ,.أنامطك بأعتصاعك8 دااع0 مدعف . 
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التى تستخدم فى طرق صناعتها مما أتاح أمامه فرصة عظيمة فى التنوع فى أشكال 
المباخر فكان منها ما اتخذ أشكالا هندسية مثل المكعب ذو الغطاء المغطى بقبة 
مركزية كبيرة وأربع قباب صغيرة ركنية ثم استمر استخدام مادة النحاس بنوعيه 
الأحمر والأصفر مع اختفاء مادة البرونز تماما فى صناعة المباخر» وتما هو جدير 
بالذكر ان القاهرة عرفت أشكالا أخرى للمباخر على هيئة المشكاوات الزجاجية 
التى ذاع صيتها بشكل كبير وانتشرت بدءا من العصر الفاطمى"'' . 

وقد وصلنا نموذج من هذه المباخر مرسوم على الخزف ذى ال ا 
وعليه إمضاء صانعه «سعد )20 ويزخرف باطن الطبق رسم رجل ملتح يمسك 
بيده اليمنى سلسلة يتدلى منها مبخرة »؛ويرتدى الرجل ثيابا ذات أكمام فضفاضة 
ما يقربه من هيئة رجال الدين كما يملئ كلا من المبخرة وثوب الرجل لفائف من 
المبخرة شريط زخرفى يشبه العصابة حول عضد الرجل» ويوجد فى أرضية 
الرسم بعض وحدات زخرفية من أشكال نباتية أكبرها تشبه علامة عنخ (علامة 


)١(‏ راجع: حسن الباشاء المبخرة» بحث بكتاب القاهرة» تاريخهاء فنونهاء آثارهاء المؤسسة. ١191م‏ ص 
.+-5.7» نادية حسن على أبو شالء المبخرة فى مصر الإسلامية» ماجستير» 1985م) ص 2590-54 
عصمت أحمد عوضء الباخر» مكتية مدبولى» ١199م»‏ ص ا958-6. 

(؟) محفوظ فى متحف فكتوريا وآلبرت بلندن طبق من الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى البنى اللون قطره 
7 )سم وكان قد عثر عليه بالقرب من مديئة الأقصر بمصر. راجع: 

4 .م ,1985 ,6ع كناهط11 رعناوتتصهاكا عناوتصسورءع0 هآ ,.ل لعتأدنام50ه 

(9') سعد: يعد من أعلام مصورى الخزف الفاطمى شأنه فى ذلك شأن «مسلم بن الدهان»» وإن كان سعد أكثر 
مصورى الخزف انتاجا وتنوعاء ويبدو أن «سعد» يمثل مرحلة متطورة عن مسلم فيعتقد أنه عاش فى أواخر 
القرن الحادى عشر وشطراً كبيراً من القرن الثانى عشر الميلادى» وقد وردت التوقيعات باسم سعد على الخزف 
دون إشارة إلى وطنه أو مكان عمله. ومن ناحية التكنيك الفنى فإن سعد استعمل البريق المعدنى وكذلك 
الزيتونى المائل إلى الإصفرار وكانت رسومه عادة إما بالريشة الرفيعة وفى هذه الحالة يكون الرسم نفسه بالبريق 
المعدنى وحول البطانة وكانت فى الغالب بيضة معتمة أو زبدية كما أن هناك بعض الرسوم التى حز فيها سعد 
عناصره التصويرية على طبقة البريق المعدنى دون أن يصل إلى عجينة الإناء أما بالنسبة للموضوعات التى 
رسمها سعد على الخزف فكان أبرزها الموضوعات التى يعتقد أنها تمثل رجال الدين المسيحى. راجع: محمود 
إبراهيم حسين») موسوعة الفنانين المسلمينء» ج١ء‏ مكتبة نهضة الشرق» 2١985‏ ص 47-55 أعلام 
المصورين المسلمين وأشهر أعمالهم الفنية» مكتبة نهضة الشرق» .١987‏ ص 14-5١‏ . 


ع مت 


الحياة) عند الفراعنة التى يعتقد أنها تطورت بعد ذلك إلى علامة الصليب عند 
القبط » ونظرا إلى ملامح الرجل المسيحى قد رسمت حسب الأسلوب البيزنطى 
المسبحى فمن المحتمل أنه يمثل احد رجال الدين المسيحيين» وما يرجح ذلك ان 
الثوب الذى يرتديه الرجل يزخرفه عند أسفل الوسط شريط عليه وحدة مكررة 
من ارسم يشبه الصليب ٠‏ وبناء على ذلك فمن المحتمل ان هذه الصورة تمثل 
قسيسا يزاول بعض الطقوس الدينية المتصلة بالتبخير 7" . 

ثالثا:الشماعد 

استمرت الشماعد على نهجها القديم لآن المسلمين قد استفادوا من فنون 
الأمم التى أخضعوها لسلطانهم ولم يتعرضوا لها بما يتعارض ودينهم الجديد . 
حيث أن شماعد الفترة السابقة على الفتح العربى كانت فى مستوى فنى عظيمء 
وأغلب الظن أنها حافظت على ذلك المستوى على يد العرب » ولقد كانت مصر 
جز من الدولة الإسلامية الكبيرة الموحدة ثم تطورت صناعة الشماعد فى العصر 
الأموى حتى أنها أصبحت فى العصر العباسى تصنع من الذهب الخالص . 
ويمتا( الشكل العام لشماعد العصر الفاطمى باحتوائه على عمود ينتهى من أسفل 
بقاعدة مقوسة قائمة على أرجل قليلة الارتفاع ومن أعلى ينتهى العمود بتاج على 
شكل رمانة يعلوها دائرة مسطحة توضع فوقه الشموع .وقد تكون القاعدة 
المقوسة على شكل محدب قليل الارتفاع يكون أحياناً مستديرا وأحياناً أخرى 
مسدسا متعدد الأضلاع, وتزين حافات تلك القواعد أحيانا بأشكال بارزة تشبه 
تلك الشرفات الموجودة أعلى جدران بعض المساجد والقباب الإسلامية وفى 
آحيان أخرى تنتهى تلك الحافات بأشكال تشبه الخطاطيف . أما العمود فكثيرا ما 
يكون أسطوانى الشكل تتخلله أجزاء بارزة تتكون من أغلب الشماعد من شكل 
مضلع فى الوسط يحده من أعلى ومن أسفل بروزان كرويان صغيران ينتهى كل 
منهما بشكل مقعر وفى الجهة السفلية يلتصق بالقاعدة بينما يبرز فى الجهة العلوية 
)١(‏ حسن الباشاء المبخرة» ص 2504 محمود إبراهيم؛ الخزف الإسلامى فى مصرء مكتبة نهضة الشرق» 


14 ص 17 . 


| 
١ 


0 


0 


آ - /41 - 


ؤ 


ليلتصق بالقرص المستدير الذى يكون عادة مستدير ويختلف قطره تبعا الحجم 
الشجعدان نفنيه” 1 , 

و يتألف شكل شماعد العصر الأيوبى سواء المصنوع منها فى الموصل أو فى 
دمشق أو فى القاهرة من بدن على هيئة مخروط ناقص » ويتصل بها من اعلى 
عمود على اسطوانة تتوجها من اعلى ما يعرف بالشماعة. ولا يستبعد فى 
الشماعد الأيوبية التى صنعها فنانون من الموصل أنها كانت تشتمل على تلك 
المميزات الفنية الموصلية التى كانت سائدة فى تلك الفترة فإنه ما لاا شك فيه ان 
الشماعد الإسلامية فى تلك الفترة كان لها شأن كبير وأهمية بالغة . وما هو جدير 
بالذكر ان الشماعد فى تلك الفترة كانت تعتبر من الهدايا القيمة التى يتبادلها 
الحكام والسلاطين فى البلاد » من ذلك ان احدى ملكات اليمن أهدت إلى الملك 
الكامل محمد شمعدانا من النحاس(" . 
رابعا : الدواة والمقلمة 

الدواة9©: هى الأداة التى تستخدم لحفظ الحبر وأدوات الكتابة واعتبر العرب 
المسلمون الدواة أو الجزء الخاص بالحبر ( المحبرة ) سواء كانت متصلة أو منفصلة 
بالدواة مؤشرا مهما من مؤشرات المعرفة فاذا أرادوا قياس عدد المتعلمين احصوا 
عدد المحابر التى يحملها من كان فى المسجد أو المجلس . 

والدواة عند المسلمين تتألف من عدة أجزاء تصل إلى ما ينيف على سبعة 
قشر سر هئ * 

المقلمة : وهى المكان الذى توضع فيه الأقلام . 


المحبرة : وهى الأداة التى تقوم بحفظ مادة الحبر »وهى اما ان تكون جزء من 


)١(‏ راجع: آمال العمرى» الشماعد المصرية فى العصر الإسلامى منذ بداية الفتح العربى حتى نهاية العصر 
المملوكى» ماجستير ) ام ص 15-70 . 

(؟) راجع: ابن إياس» بدائع الزهورء ج١اء‏ ص87» العبيدى» التحف المعدنية» 119-154. 

() الدواة ف اللغة هى ما يكتب منه» وجمعها دويات» ودوى» ودى واسم الدواة مشتق من الدواء أن 
بإصلاحها يصلح أمر الكاتب كما يصلح الجسم بالدواء. راجع: المعجم الوجيزء الهيئة العامة للمطابع 
الأميرية؛ 997١م2:‏ ص -51. 


رع - 


أجزاء الدواة أو أله مستقلة عنها »وكان المسلمون يستخدمونها متصلة بالدواة 
وأحيانا كانوا يلجأون إلى استخدامها منفصلة لخفة وزنها . 

الحوونة + وتسهن المليق »وهى النقرة التى يوضع فيها المداد . 

الملواق : وهو المحراك الذى يحرك ليقة الدواة . 

المرملة : وهى مكان التراب ( الرمل ) الذى تترب به الكتب . 

المنشاة : وهى مكان حفظ اللصاق المستخدم فى تثبيت الحبر على الكتب 

السقاة : وهى أداة تستخدم لصب الماء فى المحبرة عندما يجف الحبر . 

المقط : وهو الألة التى تستخدم فى نحت رأس القلم . 

المفرشة : وهى قطعة من خخرق الكتان أو الصوف أو الحرير توضع تحت 
الأقلاه17 . 

الممسحة : وهى خرقة على سعة الدواة تستخدم لمسح القلم عند الانتهاء من 
الكتابة حفاظا على الريشة من الفساد . 

المسطرة : وهى نوع من الخشب عادة تستخدم لإصلاح سطور الكتاب من 
الأعوجاج فهى لذلك مستقيمة الجحانبين . 

المصقلة : وهى ألة تستخدم لصقل الذهب بعد الكتابة بمائه . 

المهرق : وهو القرطاس الذى يكتب فيه ويكون مع الدواة عادة. 

المسن : وهو آلة تتخذ لشحذ السكين وتهذيبها . 


)00( راجع : القلقشندى., صبح الأعشى. ج27 مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» 6مم. ص 
5285-5. 


عانة 6ت 


المزير : وهو القلم . ولقد صنعت الدواة من مختلف المعادن بما فى ذلك 
مادة الذهب والفضة(١‏ . 

كما حرص الصنّاع المسلمون بصفة عامة والأيوبيون بصفة خاصة على اتقان 
أدوات الكتابة والتفنن فى تزينها حتى صارت تحفا فنية تبهر الأنظار بجمالها 
وزخارفها فضلا عن دقة صناعتها ومتانتها »وقد تطور شكل الدواة أو المقلمة أو 
المحبرة إلى ان صارت على هيئة علبة مستطيلة ذات غطاء يشتمل عند احد طرفيها 
على وعاء المداد وفى الجزء الطويل الباقى تحفظ الأقلام وقد صارت تصنع بصفة 
اساسية عزة البرونز أو النحاس وتكفت بالذهب والفضة”"' . 
خامسا : الطسوت والطاسات والصوانى 

الطسوت من الأوانى التى تمتاز بكبرحجمها واستمرار صناعتها فى سلسلة 
متصلة وبصفة خاصة خلال العصرين الأيوبى والمملوكى فمن حيث الشكل العام 
فالطست إناء ذات أجناب قائمة تنتهى من اعلى بشفة منفرجة إلى الخارج وقد 


يأخذ شكل الجسم أحيانا الشكل المنبعج”" . 


للق راجع : القلقشندى» صبح الأعشى » ج03 ص :487-5ء نضال عبدالعال أمين» أدوات الكتابة 
وموادها فى العصور الإسلامية» المورد مج 16 العدد الرابع » كحمحام,ء ص 1 

زفق راجع : القلقشندى» صبح الأعشى » ج23 ص -585ء نضال عبدالعال أمين» أدوات الكتابة» 
ص١1١177-1.‏ هلال ناجى» منهاج الإصابة فى معرفة الخطوط وآلات الكتابة» صنفه: محمد أحمد 
الزفتاوى ت: م هلإالك.مه المورد» مج 6.» العدد الرابع » 15م ص 25١١-6‏ بضاعة المجود 
فى الخط وأصوله» للشيخ محمد بن الحسن السيخارى ت: 8455ه. المورد مج و العدد 24 1985م 
ص 08-148؟, شرح المنظومة المستطابة فى علم الكتابة» لعلى بن هلال الشهير بابن البواب» المورد 
ه» العدد 5» ام ص 4» زهير زاهدء هلال ناجى» أرجوزة فى علم رسم الخط لصالح 
السعدى الموصلى ت: 6م المورد مج[ هوك العدد 5. 1م ص “لت كوركيس عواد» 
الخط العربى فى آثار الدارسين قدياً وحديثاء المورد مج 16 العدد 4» 1987م ص /ال4115-71. 
بالسين المهملة مع فتح الطاء وأصله طسى بسين مشددة فأبدلت مع إحدى السيئين تاء للاستثقال فإذا جمع 
أو صغر ردت السين إلى أصلها فيقال فى الجمع طساس وطسوس وفى التصغير طسيس أو طسه ويجمع 
على طسات. راجع : سعيد مصيلحى» أدوات وأوانى المطبخ المعدنية فى العصر المملوكى » دكتوراء» 
1541م ص ”ابا 


ووظيفة الطست انه الإناء الذى تغسل فيه الأيدى أو تغسل فيه القماش غير 
أنه من المؤكد ان للطست وظيفة أخرى هى استخدامه كتحف فنية تؤكدها الأمثلة 
الرائعة التى وصلت الينا والتى سوف اقوم بدراستها وفحصها خلال الصفحات 
القادمة» كما كانت وظيفته حمل الطعام. بالإضافة إلى استخدامه فى حمل 
المشروب وتوزيعه على الناس فى الاحتفاللات حيث أشار المقريزى عند حليثه 
عن السماط الذى اقامه السلطان الملك الاشرف خليل بن قلاوون ( 584 _ 7و> 
ه/ ”119١م‏ ) بميدان القبق(2 انه لما انتهى السلطان من اللعب دار السقاه على 
الامراء بأوانى الذهب والفضة يسقون السكر المذاب فشرب الناس من احواض قد 
ملئت من ذلك وكانت عدتها مائة حوض فشربوا ولهوا ومن المرجح ان يكون 
المقصود بالأحواض هنا هى الطسوت2' . 

أما الصوانى فتكون أكبر حجما من الصحون ذلك انها أعدت لحمل العديد 
من الأوانى صغيرة الحجم مثل الصحون والطاسات والسلطانيات وقد وصل قطر 
بعض صوانى العصر الأيوبى إلى حوالى نصف المتر »ومن ناحية ثانية فقد لقيت 
الصوانى اهتماما كبيرا من الناحية الصناعية والزخرفية اذ حرص الفنانون على 
زخرفة كل اجزائها ومن المرجح ان يكون السبب فى الاهتمام بزخارفها انها لم 
تكن ترفع مباشرة بعد تناول الطعام ولذلك فانها تعتبر لوحة فنية جميلة نتيح 
للأشخاص الجالسين حولها فرصة التمتع بمشاهدة زخارفها وقراءة كتاباتها(” . 


(١‏ ميدان القبق: بناه الظاهر بيبرس عام 5757ه/ /11٠م.»‏ وقد عرف بأسماء عديدة منها: الميدان الأسودء 
ميدان العبد. وميدان السباق. ويحدد المقريزى موقعه فيما بين القلعة وقبة النصر تحت الجبل الأحمر وقد 
ظل هذا الميدان ميداناً رياضياً إلى منتصف القرن الرابع عشر الميلادى حتى أنشئت فيه المساجد والمدارس 
والخوانق حتى ضاقت طرقه. وكذلك فقد امتدت يد التعمير إلى هذا الميدان فقام أمراء الناصر محمد بن 
قلاوون بالبناء فيه حتى امتلأ الموضع بالعمائر وأيضاً أدى ميدان القبق وظيفة أخرى بجانب وظيفته 
الرياضية ؛ وهى وظيفة حبية خاصة بعرض الجيش بخيولهم؛ ورماحهم والتدريب على أمور الحرب. 
راجع: المقريزى: السلوكء. ق”» جاء ص 8 » 4. المقريزى. الخطط ج؟. ص 01١١١‏ ؟١١.‏ 
ولإأعاء50 (8إ1ةأ1[ن8 عامالصدك8ة عط مز معمدن 280 8لالإلكناكنا عط مه كع أول8 ,.2 ومانزم 

.38-9 .مم ,1979 ,مهلم ] 

(؟) راجع: المقريزى» السلوك. ق”, ج١ء‏ ص 8 »ء 4. المقريزى». الخطط ج7. ص .1١7 1١١‏ 

إفرة راجع : سعيد مصيلحىء. أدوات وأوانى المطبخ » ص 0-77 5. 


0 اه كك 


الأدوات الفلكية 

اهتم علماء الهيئة2'0 من المسلمين بالآلات الفلكية اهتماما بالغا »وخاصة 
وأن ماورثوه منها عن الاغريق يعد بدائيا بسيطا لايفى باحتياجاتهم ولا يعاونهم 
إلى تطوير تلك الألات وأن يقوموا باختراع ألات جديدة تعاونهم فى اداء 
الهيئة من الأيوبيين ما يلى : 
الاسطرلاب 

آلة فلكية من ألات الرصد تستخدم فى علم الفلك وقد استعمله العرب فى 
قياس مدى ارتفاع الكواكب » النجوم » ومدى ميلها وفى تتبع ظهورها واختفائها 
الجغرافية والطبغرافية وفى معرفة الشرق والغرب وموقع المكان على الارض وخط 
طوله وعرضه وارتفاع ما بين مكانين واسترشدوا به فى الملاحة وكذلك افادوا منه 
فى شعائر الصلاة فاستخدموه فى التعرف على سمت القبلة وعلى مواقيت 
الصلاة2"0. ويعد الاسطرلاب من أهم آلات الرصد التى عنى المسلمون 
بصناعتها» والاسطرلاب لفظة معربة عن الكلمة اليونانية :لاا 451019 بمعنى 
ميزان النجم أو مراة النجم» ويرجع اختراعه إلى هيبارخوس فى القرن الثانى قبل 
ال ميلاد» كما ينسب استعماله لاول مرة إلى اليونانى ارستاكس (- 51١-75‏ ق.م) 
إلا ان المسلمين أدخلوا عليه العديد من التحسينات» بحيث لم يعد قاصرا على 
رصد الكواكب والنجوم» وإنما صار له استعمالات عديدة منها ما يتعلق بمواقيت 
الصلاة والتعرف على سمت القبلة» كما استعمل فى الحسابات والجغرافية 
)١(‏ علم الهيئة: هو ما يعرف فى المصادر العربية بأسماء عدة منها علم الأفلاك» وعلم النجوم وصناعة 

النجوم. وعلم التنجيم. راجع: أحمد عبدالرازق» الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطىء دار الفكر 

العربى» ١6إم,‏ ص 16. 


3( راجع : عل دةنتة الور المتآا وعووة:2 ,تداك ”1] عل عنا10مأكلط 1 ,.ل[ أء ,.0آ أع10ا50 
.112-114 .مم ,1996 رععمةط 


9م سل 


والطبوغرافية كشئون مساحة الارض» وفى معرفة الشرق والغرب » وموقع المكان 
على الارض وخط طوله وعرضهء وارتفاع ما بين مكانين وعمق الآبار» وفى 
إيجاد محيط الكرة الأرضية. واسترشدوا به كذلك فى المللاحة وفى حساب 
الشهور والتواريخ وفى التعرف على اوقات الليل والنهار2 . 
ويصنع الاسطرلاب عادة من النحاس الأصفر أو البرونز» ويتألف من عدة أجزاء 
اهمها جسم الاسطرلاب نفسه ويسمى ام الاسطرلاب وهى عبارة عن صفيحة كبرى 
ذات طوق جامعة لباقى الصفائح مع الشبكة أما الصفائح فأقراص مستديرة يتراوح 
عددها فى الاسطرلاب ما بين ثلاثة وعشرة ورا أكثر وتثبت الأقراص بحيث لا 
والوسط مدار الحمل والميزان والكبرى مدار الجدى. اما الشبكة أو العدكبوت فهى 
صفيحة موضوعة فوق اخواتها فى مكانها من الأم وتكون مثقبة على قدر المستطاع 
بحيث لا يضر التثقيب بمتانتها وعلى وجه يبقى معه فيها ظاهرا رسم منطقة البروج . 
ومواقع النجوم الرئيسية واسمائهاء وهذه الشبكة تتألف من شرائط معدنية قطعت فى 
شكل فى تنتهى بأطراف عديدة تشير إلى مواضع النجوم ويسمى الطرف شطبة 
أوشظبة”'2. أما ظهر الاسطرلاب فينقسم إلى اربعة ارباع الدائرة وإلى 7٠0‏ درجة 
وينقش فيه أحيانا أسماء البروج وغيرها من الرسوم اللازمة كما يوجد على ظهر 
الاسطرلاب ساق متحركة تسمى المسطرة أو العضادة التى تدور حول مركز الظهر ولها 
ذراعان ينتهيان بشطبة اوشظبة ولكل منهما لبنة مثقوبة وتسمى دقة اوهدفا وتوضع 
بحيث يمكن لأشعة الشمس ان تخترق ثقبى اللبنتين7” . 
)١(‏ راجع تيد عبدالرازق ( الحضارة» ص 68.. 
هم راجع : عبدالعزيز مرزوق» الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى» ص 5ه الفردوسى (أبو القاسم). 
الشاهنامه. تعليق عبدالوهاب عزام. جك" الطبعة الأولى» مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة. ٠6١١اه/‏ 
59م ص .1١05-1١5١‏ أبى الحسين عبدالرحمن بن عمر الرازىء كتاب صور الكواكب الثمانية 
والأربعين. بيروت» ١98١‏ ص١-55.‏ حسن الباشاء الأسطرلابء القاهرة تاريخها وفنونها وآثارهاء 
ص --01/4, أحمد عبدالرازق» الحضارة الإسلامية» ص 6/ا. 
إفرة راجع : دائرة المعارف الإسلامية» ج"» مادة «الاسطرلاب» ص .١١8-1١١5‏ 


مم - 


ثالثا : الصناع ومراكز صناعة التحف المعدنية فى العصرالأيوبى 

أ.الصناع وطوائفهم فى العصرالأيوبى : 

لقد ضنت المصادر والمراجع العربية والأجنبية بالمعلومات التى تفيد فى معرفة 
الصناع بصفة عامة وصناع التحف المعدنية الأيوبية بصفة خاصة بحيث أصبح من 
العنيين تشم تراجم هؤلاء الصناع وطوائفهم » ولكننى استطعت من خلال بعض 
الإشارات البسيطة التى وردت فى ثنايا بعض الأبحاث بالإضافة إلى دراسة 
التحف المعدنية الأيوبية ودراسة أساليبها الصناعية والزخرفية والتعرض لتوقيعات 
صناعها من التعرف على هؤلاء الصناع الذين عاشوا تحت كنف الدولة الآيوبية 
فى مصر والشام ونالوا رعاية واحترام حكامها بالإضافة إلى التعرف على 
أساليبهم الفنية وطوائفهم الحرفية وعلاقاتهم المهنية والاسرية ببعضهم كما تمكنت 
من حصر أشهر اعمالهم وتصنيفها على شكل مدارس فنية لها أسلوبها المميز 
والخاص والتى اصبح لها تلاميذ وغلمان ورواد يعملون على نفس منوال 
اساتذتهم ومعلميهم. ويمكن القول ان دراسة الكتابات والنقوش على التحف 
المعدنية الأيوبية قد ساهمت فى التعرف على العديد من المعلومات المتعلقة 
بالصناع بالإضافة إلى التعرف على التخصصات الدقيقة التى تضمها الحرفة 
الواحدة فى صناعة التحف المعدنية الأيوبية ولقد كان اصحاب الحرف والصناع 
فى مصر وبلاد الشام فى القرنين السادس والسابع الهجريين من أكثر الناس وفاء 
لتقاليدهم الموروثة فقد بقيت طوائف العمال والحرف تسير على نفس النظم 
والطرق الصناعية التى كانت مستعملة فى الفترة من القرن الرابع حتى السابع 
الهجرى / العاشر إلى الثالث عشر الميلادى(2»كما كان الصناع ينتظمون فى 
نقابات(© تحمى حقوقهم وتشرف على تأدية واجباتهم على الوجه الأكمل بحيث 
كان لها نظمها وتقاليدها التى يحترمها الجميع وتؤيدها الدولة بنفوذها”" . 


)١(‏ أحمد رمضان أحمدء المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية» الناشر روز اليوسف 
(بدون تاريخ) ص .١١1-1١١‏ 

(0) اتفق المشتركون فى مؤتمر التاريخ الاقتصادى 1951م على استبعاد كلمة (نقابات) وإقرار كلمة (طوائف) . 

(') محمد عبدالعزيز مرزوقء الفن الإسلامى» تاريخه. وخصائصهء بغداد .١950‏ ص ٠/ا١-1لا١.‏ 


مم - 


وقد ازدهر هذا النظام فى ظل الإسلام ازدهارا عظيما(©. وقد ساهم بأوفر 
نصيب فى تقدم الصناعة . فقد كان تنظيم طوائتف الصناع على النحو التالى : 

الشيخ(" : يرأس كل طائفة شيخ ينتخبه الأساتذة من رجال الحرفة وبذلك 
يصبح حاكم الحرفة ويعاونه رئيس وأمين صندوق» وكاتب. والشيخ موجود فى 
جميع الطوائف الإسلامية ؛ويلى الشيخ الاختيارية أو المسنون بين أساتذة الطائفة 
وهم يتعاونون معه على إدارة الطائفة27 . 

الاستاذ؟' : ويدعى عادة أسطى أو أحيانا المعلم, وهم يشكلون القسم 
الرئيسى من الطائفة» اما العامل فليس له دورا هاما فى الطوائف الإسلامية ولا 
وجود له عادة» اذ ان الانتقال من مبتدئ إلى اسطى يتم رأسا »وقد حرف لقب 
استاذ لاصحاب الحرف حيث حول إلى أسطى © . 

وكان من تقاليد نقابات وطوائف الحرف والصناع الحفاظ على أسرار تلك 
الحرف وقصرها على أفرادها وأسرهم» ولعل هذا يفسر لنا ما شاع من تخصص 
بعض الأسر فى حرفة واحدة يتوارثها الأبناء عن الآباء » فضلا عن صعوبة 
دخول الغرباء على الطاتفة فى صفوفها . 


.754 أحمد عبدالرازق» الحضارة» ص‎ 2771-1١ راجع: حسن الباشاء الفنون والوظائف. ج١, ص‎ )١( 

(0) يعرف الشيخ أيضاً باسم أمين أو عريف وأحياناً نقيب» إذ اختفت رتبة النقيب يسمى الشيخ . راجع : 
حسن الباشاء الفنون والوظائف؛ ج١ء‏ ص .5١‏ 

() راجع: أحمد رمضان. المجتمعء ص .1١7‏ 

(4) أستاذ كلمة فارسية معربةء ومعناها: السيد أو المشهور بعمله كما استعملت كلمة أستاذ فى العربية بمعنى 
الماهرء غير أن هذا اللفظ قد استعمل فى الدول الإسلامية بدلالات وظيفية مختلفة فمثلاً جرت العادة فى 
بعض العصور على كل من اتقن مهنة وبلغ درجة رفيعة فيها سواء من رجال الدين أو العلم أو رجال 
الدولة أو ذوى الحرف والصناعات والمهارات المختلفة كما استخدمت لفظة أستاذ فى الدول الإسلامية 
وبخاصة فى عصر السلاجقة للدلالة على بلوغ مرتبة رفيعة فى الدولة وكذلك للدلالة على الرئاسة 
وخاصة بين الموظفين من غير العسكريين الذين كان يصطلح على تسميتهم بأرباب الأقلام بالإضافة لعادة 
السلاجقة أن يكون لكل سلطان أستاذ يشرف على تربيته وتأديبه فى الصغر. راجع: القلقشندى. صبح 
الأعشى. ج5ء ص 14١‏ ج04 ص 2.444 حسن الباشاء الألقاب.» ص .15--١79‏ الفنون 
والوظائفء» ج١.‏ ص 58-55 . 

(5) حسن الباشاء الفنون والوظائف. ج١.»‏ ص 587-7175 . 
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وعلى الرغم من ندرة المعلومات عن اصحاب الحرف و الصناعات وحياتهم 
وطوائفهم المهنية خلال العصر الأيوبى إلا ان دراسة الكتابات والنقوش على 
التحف المعدنية قد ساهم فى التعرف على العديد من المعلومات المتعلقة باسماء 
الصناع وطوائفهم الحرفية وكذلك فانها تفيد فى معرفة بعض التخصصات التى 
كانت تضمها الحرفة الواحدة حيث امكن التعرف على التخصصات الدقيقة التى 
كانت تضمها صناعة التحف المعدنية الأيوبية حيث كان ارباب تلك الصناعة 
ينقسمون فيما بينهم إلى تخصصات متنوعة تكتظ بها اسواق وميادين المدن 
الكبرى مثل دمشق» وحلبء والقاهرة فقد كان الصناع يتتظمون فى طوائف 
تحمى حقوقهم وتشرف على تأدية واجباتهم على الوجه الاكمل» كما كان لها 
نظمها وتقاليدها التى يحترمها الجميع وتؤيدها الدولة بنفوذه(" . 

ولقد كان تنظيم طوائف صناع التحف المعدنية فى العصر الأيوبى ينقسم 
على النحو التالى : 
اولا : الصفارين اوالنحاسين 

الصفار : هو صانع الصفر(" والأدوات النحاسية » ولقد أشارت بعض 

المصادر التاريخية إلى وجود بعض مسابك النحاس فى مدينة الفسطاط بمصر » 
وفى ذلك دلالة واضحة على عراقة هذه الصناعة فى مصر فى العصر الإسلامى؛ 
وتما لاشك فيه ان وجود هذه المسابك كان ضروريا لامداد صناع النحاس 
بالخامات اللازمة من هذا المعدن لونتاج مختلف الالات والآدوات النحاسية من 
أسلحة و معدات حربية هذا بالإضافة للصناعات المدنية من أدوات منزلية 
وكراسى العشاء وغيرها من الشماعد والتنانير والثريات وصناديق المصاحف 
والمحابن والأوانى' و الأباريق”” , 


)١(‏ عبدالعزيز مرزوق» الفن الإسلامى. تاريخه. وخصائصه. بغدادء» .١956‏ ص .١/1-1‏ أحمد 
عبدالرازق» الحضارة» ص 004 

(؟) الصفر: نوع من النحاس الأصفر أو الملاط الذى تصنع منه الأوعية والقدور: راجع : حسن الباشاء 
الفنون والوظائف» اج ص م لا الال 

زهرة راجع : 2 .2 برل 1لصةا1كآ ,. 115:0 . 


ةرت 


كما جرت العادة أن يتجمع النحاسون فى سوق واحدة أو حى واحد فى المدن 
الكيرق» ولهذا كان الحى يعرف بهم » كما كانت بعض المؤسسات الموجودة فيه 
تنسب اليهم فقد عرف فى كل من القاهرة وحلب على نحو : سوق النحاسين .2 
وحمام النحاسين » و خان النحاسين. . ال37 . 

وفى واقع الامر ان المتأمل فى نصوص البرديات العربية التى وردت ضمن 
موضوعاتها لقب النحاس يلاحظ أنها بالغة الأهمية لآنها تكشف عن تفاصيل ٠‏ 
دقيقة لأعمال النحاس ومقدار ما يسدده من خراج إذا كان من اهل الذمة» وايضا 
تضم بعض البرديات العربية بعض اسماء الأدوات التى كان يستخدمها النحاس 
من قدور وقوالب وأدوات ومسابك وافران مع اسعار منتجاته وسائر الصناعات 
الأو التسحاس 0 
ثانيا:النقاشين 

النقش : هو تلوين الشئ بلونين أو بأكثر. وهو أيضا استخراج اجسام صغيرة 
من جسم أكبر» ومن ثم استعمل بمعنى الحفر أو النحت » ومن ذلك نقش فص 
الخاتم » اما حرفة النقاش فيقال لها النقاشة. ومن هنا استخدمت لفظة النقاش 
وغيرذلك» كما اطلقت ايضا على النقاش أو الحفار سواء فى الرخام وا حجر 
والحص والخشب ولمعدن والفخار. وبصفة خاصة اطلق لقب النقاش على 
الحفارين على المصنوعات المعدنية من أدوات وققاثيل وآللات وحلى ونقود» ولدينا 
لفظة «نقاش أو مشتقاتها»”". منها ما يلى : 

-١‏ إسماعيل بن ورد حيث ورد اسمه على علبة معدنية مكفتة بالفضة وقع 
عليها كالتالى : 
)١(‏ راجع: حسن الباشاء الفنون والوظائف» جك ص 9/6ا١١.‏ 


(١؟)‏ سعيد مغاورىء. الألقاب والحرف والوظائف فى ضوء البرديات العربية» دكتوراف 995١م,‏ ص .44١‏ 
[فرف حسن الباشا : الفنون الإسلامية والوظائف» اج ص .1588-1١585‏ 


امت 


انقش إسماعيل بن ورد)"١)‏ 
الثاليي: 
لإسماعيل بن ورد بن عبد الله ل 20 
١‏ أحمد الذكى حيث جاء توقيعه على ثلاث قطع منعوتا بلفظ النقاش 
كالتالى. : 
١‏ «عمل أحمد الذكى النقاش الموصلى فى سنة عشرين وستماية والعز 
لصاحبه)9" . 
ادعيل الخو ين عر الروك الدكن العاف 7 
عمل المعروف بالذكى النقاش الموصلى فى سنة اربعين وستماية" . 
ومن الصناع المواصلة الذين انتجوا تحفهم بمدينة الموصل وحملوا لقب 
النقاش مايلى : 
-١‏ شجاع بن منعة الموصلى الذى جاء توقيعه على إبريق من النحاس 
المكفت على النحو التالى : 
«نقش شجاع بن منعة الموصلى فى شهر الله المبارك شهر رجب فى سنة تسع 
وقشتروق (مشرين):وسكماية باموض 2 
النحو التالى : 
(1) محفوظة فى متحف بناكى بأثينا. 
)١(‏ الورقة الأخيرة من مخطوط «مصابيح السنة» المؤرخ فى 7١‏ من شوال سنة ست وأربعين وستمائة 
45ه/ 1519م المحفوظ فى (لا15187آ '(86211 0165]65) تحت رقم .711١‏ 
(*") ابريق من النحاس المكفت» محفوظ بمتحف كليفلاند اتش 01 17ناء3/15 1320ء 0169 . 
(4) ابريق من النحاس المكفت» محفوظ بمتحف همبورجر بأمريكا 001160]108) 1101618 . 


(0) ابريق من النحاس المحكفت» محفوظ بالمتحف البريطانى بلندن رقم .55-١5-598-5١‏ 


/م - 


«عمل الحاج إسماعيل نقش محمد بن فتوح الموصلى المطعم أجير الشجاع 
الموضلىئ التفاة 13 , 

”- حسين بن محمد الموصلى'' الذى جاء توقيعه على الإبريق الذى صنعه 
على نحو : نقش حسين بن محمد الموصلى»27 . 

4- يونس بن يوسف الموصلى الذى جاء توقيعه على الإبريق على نحو : 

اعمل يونس بن يوسف النقاش الموصلى . . .96©), 
ثالثا : المكفتون اوالكمتيون 

المكفتون أو الكفتيون” الذين يكفتوا الأوانى المعدنية من الطسوت والمباخر 
والرعريات والشماعت والأناريق بالففة والذهب كما وردت صيغة المطعم7 بدلا 


)١(‏ شمعدان محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم: »٠515١‏ ويستفاد من هذا التوقيع كذلك أنه كان 
مطعماً وأجيرا للصانع المعروف شجاع بن منعة الموصلى كما يؤكد كذلك اشتراك أكثر من صانع فى 
صناعة تحفة واحدة. 

)١(‏ من أبنائه الذين برزوا فى العصر المملوكى «على بن حسين بن محمد الموصلى» الذى صنع ابريق من 
النحاس المكفت بالفضة محفوظ بمتحف الفنون الزخرفية بباريس» ويحمل توقيعه على النحو التالى: 
(«نقش على بن حسين بن محمد الموصلى بالقاهرة فى شهور سنة أربع وسبعين وستمائة» . 

(*) محفوظ بمتحف اللوفر بباريس رقم 1478. 

(4) محفوظ فى: 456 .-54 .1]10 ع01صم 8211 مز بإيع0211 ارخ كين )11/1 ه15 . 

(5) التكفيت كلمة فارسية من فعل «كفتن» بمعنى وضع مادة أغلى فى الثمن فى مادة أرخص منها تكون 
مختلفة عنها فى اللون مثل تكفيت النحاس والبرونز بالذهب والفضةء وقد ازدهر هذا الأسلوب فى 
زخرفة التحف المعدنية الأيوبية. راجع: سعاد ماهر» مشهد الإمام على فى النجف وما به من الهدايا 
والتحف. دار المعارف بمصرء 19748م. ص 758. 

(5) وقد ورد لفظ المطعم على القطع المعدنية التالية: - شمعدان من النحاس المكفت وجد على رقبته توقيع 
الصانع محمد بن فتوح الموصلى على النحو التالى: «عمل الحاج اسماعيل نقش محمد بن فتوح الموصلى 
المطعم أجير الشجاع الموصلى النقاش». محفوظة فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة: -.١5١7١‏ كما 
ظهر هذا اللفظ على بعض التحف المملوكية مثل: - اسطرلاب من النحاس من صناعة سوريا مؤرخ لسنة 
"اه/ م جاء التوقيع على النحو التالى «على بن إبراهيم المطعم ....2» .هذا الاسطرلاب كان 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ضمن مجموعة هرارى تحت رقم 2١97‏ راجع: وهو محفوظ الآن 
بالملكية الأهلية بباريس . - اسطرلاب آخر عليه التوقيع التالى: «صنعها وابتكرها على بن إبراهيم المطعم) 
محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة» رقم سجل 197515 .ربما يكون إضافة لفظ «المطعم» هنا أن 
الصانع نفسه قد عمل فى تطعيم الأخشاب. أو أنه قصد «المكفت» ولكن نظراً لعدم ظهور هذه اللفظة أن 
استخدم بدلا منها لفظة «المطعم». راجع: زكى حسنء فنون الإسلام.» ص 475. حسن الباشاء الفنون 
والوظائف. ج”. ص .1١١8-1١١١7‏ 
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من المكفت على بعض التحف والمعروف أن المطعم هو الذى يشتغل بحشو 
الخشب بمادة اغلى مثل سن الفيل أو العاج أو الصدف وإن كانت تطلق كذلك 
على من يشتغل بحشو المعدن كالنحاس بمعدن أثمن مثل الفضة . 
رابعا: الاسطرلابيون الاسترلابيون الاصطرلابيون'!) 

والملاحظ ان الاسطرلابيون كانوا عالمين بعلوم الفلك فكانوا يصنعون آلاتهم 
الفلكية بأنفسهم كما كان يفعل منجموا الفرس ولذا فقد كانت آلاتهم فى غاية 
الدقة والإتقان» ومن الصعب ان نضع قاعدة عامة للمكان الذى اصطلح 
الاسطرلابيون ان ينقشوا فيه إمضاءاتهم » و ان معظم الاسطر لابيين كانوا ينقشون 
إمضاءاتهم على ظهر الاسطرلابات7" . 

ولقد كان الاتصال قويا بين مصر والشام خلال العصر الأيوبى بحيث لا 
نستطيع ان نضع حدا فاصلا بين المنطقتين ذلك ان الصناع والفنانين تنقلوا بين 
المنطقتين . ولقد اشتهر فى مصر فى عهد الأيوبيين عدد من الاسطرلابيين 
وصلتنا آلاتهم الفلكية واسطرلاباتهم » ومن أشهر هؤلاء الاسترلابيين مايلى : 
قيصرالاسترلابى 

قيصر بن أبى القاسم بن عبدالغنى بن منصور علم الدين الحنفى وهو عالم 
رياضى وفلكى ومهندس ولد باصفون من أعمال قنا حوالى سنة 
424». وتوفى فى دمشق سنة 57179ه/ ١1151م.»‏ ولقد تلقى العلم فى 
الموسيقى وبعض العلوم, ولما انتهى من دراسته بالموصل عاد إلى سوريا والتحق 


)١(‏ الاسطرلابى: هو صانع أو مؤلف الاسطرلابات أو الاصطرلابات» ويقال له أيضاً الاسطرلابى أو 

الاصطرلابى» وقد وردت الأسماء الثلاثة فى الكتابات الأثرية. راجع: .ل ء ,.10 أعل نمك 

.112-114 .مم رع تهضمه 011[ 

(؟) راجع: دائرة المعارف الإسلامية» ج27 مادة «الاسطرلاب» ص .١١8-1١١5‏ حسن الباشاء الاسطرلاب» 
ص 8/!اه-0!/4, أحمد عبدالرازق» الحضارة الإسلامية» ص 76. 
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بخدمة المظفر الثانى تقى الدين محمود صاحب حماة .20015414-١11779‏ 


سنة 5757 ها / 0*5 م صنع كرة سماوية من البرونز للسلطان الأيوبى الملك 


عبد الكريم المصرى الاسطرلابى 


عبد الكريم المصرى من صناع الاسطرلابات النابغين الذين بلغت شهرتهم 
درجة كبيرة . ومن المحتمل أن يكون الصانع عبد الكريم ولد وعاش بمصر ثم 
رحل للعمل ببلاد الشام واتخذ لقب النسبة المصرى وعندما عمل فى خدمة 
الملك الأشرف موسى بن العادل أبى بكر بن أيوب 50٠0‏ -558ه/ ١7١”‏ 
:11م بدمشق وديار بكر نعت الملكى الأشرفى ووقع على متتجاته الفنية 
الملكى الأشرفى» وما يؤكد ذلك هو العثور على آلة فلكية من إنتاج هذا الصانع 
مؤرخة لسنة 576 ه / م يقرأ النص التالى عليها : 
(الملكن الاشرفن الأسطر لاي )00 
ثم عمل فى خدمة الملك العزيز غياث الدين محمد بن الظاهر غازى بن 
صلاح الدين يوسف بن أيوب صاحب حلبء. والمعروف أن لقب أتابك الملك 
العزيز ومربيه هو شهاب الدين ولذلك حمل الصانع نعت الملكى المعزى الشهابى 
حيث وقع على اسطرلابه الشهير بتلك الألقاب7؟ . 


)غ2 راجع : سعيد مصيلحى » الاسطرلاب» ص .7١‏ 

(0) انتقلت هذه الكرة إلى خزينة كردينال يورجيا فى فللترى حتى عام 4١18م‏ ثم آلت إلى متحف نابولى 
الوطنى حتى اليوم . راجع : 29-0 .مم ,5أ15ط012 اوم 1513201 ,شآ ه120 . 

(") هذه الآلة الفلكية محفوظة فى ,5016270635 دعل ع11مأولط”ل ع6كنارر لله 181005 موزاءء 11م ور[ 
.9 .م 1956 بتلاعمةء © اميت تتعغط) لمهة كأكاطة[ماكة عنتصسما؟] ,خآ ع نردل/ز :0و0 
)2 راجع : ,.© 8م2186 '32.م ,1 ,.وعاملر ...8 تتعطعععظ8 :177.م ,ناتخ عط بعاموط- عوج ] 
.خآ اء 83123 45 .م مل ,.عتاماءومة 8 ,.6 ]16لا :32 ,.1/655 للا 5ع :58 .م ,11 ,.اعناموكح 
ل ان عنلصة!ك] .1.11/7 مماللك :29.م ,.مامتطهامامخ عأصسوان] 


1ه 


محمد بن ختلخ الموصلى 

يعد محمد بن ختلخ من المكفتين البارزين فى القرن السابع الهجرى / الثالث 
عشر الميلادى(١2.‏ ولقد جمع بين صناعة التحف المعدنية وصناعة الآلاات 
الفلكة”7 , 

وما يؤكد ذلك هو توقيعه على آلة فلكية مكفتة بالفضة مصنوعة من النحاس 
الأصفر المكفت بالذهب والفضة »ومؤرخة لسنة 559 ه/ ١١5* - ١747‏ م 
ويوجد عليها كتابة نسخية مكفتة بالفضة دون إطار وخلفيتها يعلوها فرع نباتى بسيط 
والكتابة فى ثلاثة سطور تتضمن اسم الصانع» وتاريخ الصناعة نصها كالتالى : 

«صنعه محمد بن ختلخ الموصلى فى سنة الو 

ولقد كانت الحرف والصناعات تخضع لإشراف الدولة من خلال 
المحتسب؟2 الذى كان يعين لكل طائفة من الصنّاع عريف». مشهود له بالثقة 


. 08-61! الموصل» ص‎ .٠١4 راجع: سعيد الديوه جىء أعلام صتاع المواصلة.» ص‎ )١( 

(؟) وجد توقيعه على مبخرة مصنوعة من خليط معدنى ومكفتة بالفضة والنحاس الأحمرء وترجع إلى دمشق 
/558-1هم/ 512-1178.6ام وعليها توقيعه فى سطرين كتابيين من الخط النسخى نصهما: 
«صنعه محمد بن ختلخ 
الملوصلى بدمشق». 
محفوظة بمجموعة (100اء00116) هلش 156) راجع : .66-68 .مم 211217011 ,. 1.117 مذااك 

(”) محفوظة فى : 5-26-10 :18]0 رتناء نآلا اأكتااء8 ع1 . راجع : 
.2 .م ,1310مآ .1.5 رععنظ .135 .م 1941-24 .51 ,.ععاماع نم18 ,.0 أع1/لا 

(؟) الحسبة: مشتق من قولهم «حسبك» بمعنى اكفف لأنه يكف عن الظلم أو أنه مشتق من قولهم احسبه إذ كفاه 
لأنه يكفى الناس مؤنة من يبخسهم حقوقهم. أو مشتق من الاحتساب بمعنى الحساب أو بمعنى التدبير» وقد 
كان المحتسب موظفا دينياً يسند إليه القيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ويقال له أيضاً صاحب الحسبة» 
متولى الحسبة» ناظر الحسبة» ولم يعرف المحتسب إلا فى العصر العباسى فإن عمر بن الخطاب يعتبر أول من 
وضع نظام الحسبة» ثم صارت الحسبة فى القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى؛ من الوظائف الثابتة 
الوطيدة الأركان فى جميع الدول الإسلامية حيث كانت هذه الوظيفة ذات صبغة شرعية دينية وكان يشترط 
فيمن تسند إليه أن يكون فقيهاً عالماً بأحكام الشريعة» وقد وضعت مؤلفات مستقلة للحسبة منها كتاب نهاية 
الرتبة فى طلب الحسبة من تأليف القاضى عبدالرحمن بن نصر الشيرزى. راجع: عبدالرحمن بن نصر 
الشيرزى» كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة» القاهرة» 1945١م»‏ ص3. السيد الباز العرينى» الحسبة 
والمحتسبون فى مصرء المجلة التاريخية المصرية» ج27 العدد ؟. ٠146١م»‏ ص 157. حسن الباشاء الفنون 
والوظائف. جا ص 2٠١717‏ حسين رمضانء وطوائف الحرفيين؛ ص ٠١‏ . 
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والأمانة. يشترط فيه ان يكون على دراية ومعرفة تامة بامور الحرفة التى يشرف 
عليها » مهمته اطلاع المحتسب على أخبار أهل صنعته ويدله على مواطن الغش 
والتدليس التى يلجأ اليها أحيانا أصحاب الحرفة(" . 

وكان لتلك الوظيفة أثراً بعيداً فى نضوج الصناعات الإسلامية ؛ ويكفى ان 
نذكر ان من أهم اعماله اشرافه على الصناعات جميعا ٠‏ اذ كان يرسم للصانع 
يتجه إليه وهو اإقان العمل والإخلاص فيه9" . 

وقد استمرت وظيفة المحتسب فى عصر الأيوبيين حيث كان يتولاها بطبيعة 
الحال احد العلماء السنيين وان ظل يلقب بالشيخ كما كانت الحال فى العصر 
الفاطمى » وقد وصلنا نسخة تقليد أيوبى بولاية الحسبة ينصح فيه المحتسب بان 
يلفت النظر أولاً بلين القول» ثم يؤدب باللسان» وأخيرا يلجأ إلى استعمال 
اويل 

وكان محتسب مصر فى العصر الآيوبى يتمتع بسلطات كبيرة » حيث كان 
موضع احترام وتبجيل من الحكام والولاة فكانوا يستمعون إلى نصحه وإرشاده 
كما أنه تمتع بسلطات لم يسبق له التمتع به( . 

إن أهم الدلالات التى قد يعنيها الصانع فى توقيعه على منتجاته هى : 

. اعتزاز الصانع بصناعته وبإنتاجه وبما وصل إليه من مكانة بين زملاته‎ ١ 

"- الإشارة أحيانا إلى التتخصص الدقيق فى الحرفة والى مكانة الصانع كأن 
يذكر قوله المعلم » أو الاستاذ أو شيخ الصنعة وكل شخص كان يقوم بتنفيذ الجزء 
والذى يخصه فى القطعة الفنية الواحدة . 
)١(‏ راجع “مد عبدالرازق» الحضارة» جك ص 7514. 
فم راجع: محمد عبدالعزيز مرزوق» الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل عصر الفاطميين» مكتبة 

الانجلو المصرية» 4/الامء ص 2.4 الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى» ص .4١-4-0‏ 
(7) حسين رمضان» طوائف ال حرفيين» ضص ,١١1/‏ 


(5) راجع : الشيررئة كنات نهاية الرتبة. ص 2١١7‏ سهام مصطفى أبو زيد» الحسية فى مصر الإسلامية من 
الفتح العربى إلى نهاية العصر المملوكى. الهيئة العامة للكتاب» ام ص :8 
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الانتساب إلى الوطن الأصلى للصانع أو لآسرته على نحو قوله : 
التعدادض الموضلى:' الدمشقى». المصرئ: 

؛ - استنتاج المعلومات الخاصة بعلاقة الصناع بعضهم ببعض من خلال 
توقيعاتهم» ومن خلال التوقيعات على التحف المعدنية الأيوبية يمكننا استنتاج 
علاقات اسرية مثل علاقة الاخوة على نحو توقيع كل من أبى بكر بن الحاج 
جلدك » عمر بن الحاج جلدك أو علاقة التلمذة» الغلمان» والأجرة» وغيرها من 
العلاقات التى يمكن معرفتها من خلال التوقيعات7(١2.‏ منها ما يلى : 
١.علاقة‏ التلمذة70) 

ولقد وردت هذه:الكلمة على صندوق إسماعيل بن ورد الموصلى الذى نعت 
نفسه بأنه تلميذ الصانع المعروف إبراهيم بن مواليا حيث جاء التوقيع على النحو 
التالى : «نقش إسماعيل بن ورد الموصلى تلميذ إبراهيم بن مواليا الموصلى وذلك 
فى شهر جمادى الآخر سنة سبع عشرة وستماية70" (لوحة .)١7١‏ 
".علاقة الغلمان9) 

وردت كلمة غلام على إبريق قاسم بن على ينعت نفسه بأنه غلام الصانع 
المعروف «ابراهيم بن مواليا الموصلى» على النحو التالى : 


. ٠١7 راجع: حسين رمضان» طوائف الحرفيين» ص‎ )١( 

(؟) تلميذ: كلمة معربة عن السريانية» وهى تطلق على المتعلم على يد أستاذء وربما أطلقت على الموظف 
الذى لا يزال يتدرب على يد رئيسه: راجع: حسن الباشاء الفنون والوظائف. ج١.‏ ص 778. 

(9) راجع: 50 .0 .7565 لنات) مان ,بط عتمم . 

(5) الغلام فى أصل اللغة هو الصبى الصغير ويجمع على غلمان» وغلم ثم صار اللفظ يطلق على المملوك الصغير 
السن أو الذى لم يتجاوز مرحلة الشباب ثم استخدم لفظ الغلمان فى الدولة العباسية والدول الإسلامية على 
المقربين من المماليك الذين كانوا يقومون بخدمة مولاهم ورعاية قصرهء ويعهد إليهم بتنفيذ أوامره» وهو من 
الألقاب التى وردت بكثرة فى نصوص البرديات العربية كما ورد اللقب بصيغتى المفرد والجمع فى العديد من 
نصوص البرديات منها البرديات المحفوظة فى مكتبة دار الكتب المصرية بالقاهرة. راجع: حسن الباشاء الفنون 
والوظائف. ج7١٠‏ ص 45/ا-48/ا, سعيد مغاورى محمدء الألقاب.» ص 597. 
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(عمل قاسم 0 بن على غلام أبر ه60 هيم ابن 0 مواليا 0 الموصلى .0 وذلك فى 
ه رمضان ٠‏ سنة تسع ه عشرون وستمانة) 7 ( لوحة ل/ا5 ) 
وربما تدل هذه الكلمة هنا على ان الصانع "قاسم بن على» قد تعلم صنعته 
على يد الصانع الكبير «إبراهيم بن مواليا» ومن ثم فانه يشعر كأنه مملوكه وربما ان 
الصانع المذكور كان مملوكا فعلا للصانع الكبير «إبراهيم بن مواليا»(" . 
؟.علاقة الاجرة 
الاجير من الكلمات التي وردثت بين توقيعات الصناع فى العصر الأيوبى 
حيث جاء على توقيع شمعدان «بن فتوح م النص التالى : 
الشجاع لوقل النقاشض 0 
والأجير : من الإجارة وهو جزاء عمل الإنسان لصاحبه» ومن الأجرة يقال 
أجرت الرجل أو استأجرته فأجرنى اى صار اجيرى . وتبدأ هذه المرحلة حين يعبر 
الفرد البوابة الثالثة لسياج طاتفته بان يعقد له احتفال يسمى حفل الشد أو التحزيو20 . 
وبذلك يمكن القول أن التحفة المعدنية تمر بعدة مراحل حتى تصل إلى شكلها 
النهائى كما يشارك فيها أكثر من شخص كل شخص كان يقوم بتنفيذ الجزء الذى 
يخصه فى التحفة على النحو التالى : 
)غ0( راجع : 123 -117 .مم .عطتهاالهاع/8 عنصةاكآ ,ورعط01 لمة ,.8 أثلخ . 
ا ل ل 
«( وأما الغلام فكان أبواه مؤمتين فخشينا أن يرهقهما طَفيانًا وكقرا 4 . [الكهف : 
ٍ نطق حي إذا قا خلاما قل قال أقنت نضا و برس قد جنت حيار (الحيف :4ل]. 
ف وما الجدار فكان لغلامين يتيميْن في المديئة وكان تَحمه كنز لما 4 [الكهيف 47 ). 
إفرف راجع : : حسن الباشاء الفنون والوظائف. ج01 ص 737. 
(4) محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 1١517١‏ 
)« الشد: أهم شعيرة فى الحفل الذى يقام لقبول شخص فى سلك أهل المهنة وأنه كان مراعياً من القرن 
السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى . والشد هو أن يلف الفرد حول وسطه أو حول رأسه أو حول كتفه 
بمحزم من النسيج أو بفوطة أو منديل من الحرير أو الصوف أو أى شىء ء مفتول وهذا المحزم يعقد فيه من 
العقد وتتم فيه عملية الشد بواسطة النقيب فى وجود شيخ الطائفة. راجع : حسين رمضان» طوائف 
الحرفيين ودورهم الاقتصادى والاجتماعى والثقافى فى مصر الإسلامية» دكتوراه. /941١م.‏ ص 00. 
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. الصفار : وهو الذى يقوم بعمل التحفة وصقلها‎ ١ 

"١‏ ثم يقدمها إلى الأستاذ الذى يعمل عنده ؛ فيتولى الاخير نقشها أو يكلف 
احد النقاشين الذين يعملون تحت يده » ويتدربون عنده فينقش عليها الزخارف 
والتصاوير والكتابات التى تناسب من تعمل له التحفة!"". 

بعد ذلك يتولاها الحفار الذى يحفر ما نقش وصور وفى بعض الأحيان 
يكون هو النقاش أو من تدربوا على الحفر. 

- ثم تقدم إلى المكفت الذى يقوم بملئ ما حفر على التحفة بالذهب والفضة 
لكى تظهر النقوش والكتابات واضحة”". 

واخير قد يكتبون على التحفة اسماء من ساهموا بصنعها والاستاذ الذى 
يتدربون عنده وتاريخ صنعها وكذلك مكان الصناعة . هذه هى المراحل الرئيسية 
التى تمر بالتحفة المعدنية حتى تصل إلى شكلها النهائى . ولقد كانت أسرار صناعة 
التحف المعدنية تدرس عمليا وتلقن شفويا بين جدران المصانء”" . 

كما كان هناك أمور عديدة تجعل وراثة هذه المهنة أمراً منطقيا وطبيعيا منها ما يلى : 

الابن الذى يمارس عادة حرفة ابيه أو قريب له يبدأ عادة تعلمها منذ الطفولة 
بحكم المعاشرة أو المصاحبة فى مكان العمل » ثم رغبة الاباء فى المحافظة على 
اموالهم إذ أن الأبناء أشد حرصا على أموال آبائهم من الغرباء» وكذلك الرغبة 
فى ان تستمر ورشهم مفتوحة وتحمل اسمائهم من بعدهم'” . 


١ . .م بعلت ه اماع81 عنصسهاكا ,خآ لعةلاا‎ 22 7١-6 راجع: حسن الباشاء الفنون والوظائف» ج؟.» ص‎ )١( 

(0) راجعء زكى حسنء فئون الإسلام» ص 195 . 

(*) عبدالعزيز مرزوق» الفن الإسلامى» ص ١ا9١.‏ 

(4) وقد عرف من قبل عن اشتراك أفراد من عائلة واحدة هم «بنو عبدالمؤمن» فى تجارة القماش فى الفيوم فى 
القرن الثالث الهجرى التاسع الميلادى. كما اشتهرت كذلك أسرة مصرية عرفت «بينى المعلم» اشتغلت 
بالتصوير فى بداية العصر الفاطمى» ونبغت فيهء وأنجزت أعمالاً اعتبرها المصورون فى عصرهم من 
العجائب كما تتلمذ عليهم مشاهير المصورين الذين تعلموا عنهم أسلوبهم وساروا على نهجهمء؛ حدث 
هذا أيضاً عندما تتبع توقيعات الصناع على التحف المعدنية الأيوبية نجد أن الجد بدأ المهنة وأتقنها ثم توارثها 
من بعده الاين الذى عهد بها إلى ابنه. راجع : حسين رمضانء. طوائف الحرف.ء ص 715497. 
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ويمكن القول أن الصناع الآيوبيون بصفة عامة والموصليون بصفة خاصة لم 
يكونوا مقلدين فى فنونهم بل إنهم ابتكروا ما ورثوه واقتبسوه فى فن خاص فيه 
من عناصر الزخرفة والتكفيت ما جعل منه مثالاً يحتذى غيره من فنانى الشرق 
ولم تزل التحف المعدنية التى أنتجوها تشهد بالدقة والأسلوب الفنى الرائع» وقد 
كانوا يجمعون بين الزخارف الكتابية بخطوط متنوعة وبين تصاوير تمثل مظاهر 
الحياة والترف وحياة الصور ومجالس الأنس والطرب» وكذلك مناظر الصيد 
والقنص وتصاوير الآلعاب الرياضية والتصاوير المسيحية ومناظر الفلك كالنجوم 
والقمر والآجرام السماوية كما استخدموا رسومات ال حيوانات والطيور وأبدعوا 
فى استخدام الزخارف النباتية الدقيقة أرابيسك والزخارف الهندسية . 

كما استخدموا طرقاً عديدة فى صناعة وزخرفة التحف المعدنية منها 
استخدامهم طريقة التكفيت بالذهب والفضة والنحاس الأحمر بالإضافة إلى 
الطرق الصناعية المعروفة . وكان يقوم بتوزيع الزخرفة العامة على أسطح منتجاته 
بتقسيم الأسطح إلى أشرطة أفقية أو دائرية ذات عرض متفاوت يتخللها عدد من 
الجامات الدائرية والمتعددة الفصوصء كما تضم تلك الأشرطة والجامات الرسوم 
وأيضاً أصبحت الكتابة عنصراً مهما من عناصر الزخرفة فكانت تكتب بخط كبير 
وعريض» وفى بعض الأحيان كانت تلك الكتابة تطغى على بقية زخارف 
التحفة» وقد استخدمت فى بعض التحف القاهرية الكتابة التى تنتهى أطرافها 
ولو اراي كر 

كما رسم الصانع ملابس الأشخاص على التحف المعدنية الأيوبية بأماط 
مختلفة بعضها قصير والبعض الآخر طويل» ووجدت بعض أنواع الملابس منها 
النوع الذى يتكون من أقبية مفتوحة من الأمام نحو الجانيين» كما وجد نوع آخر 
من الملابس وهو النوع الذى يتكون من جلباب قصير فوق سراويل طويلة» 
وأغلب الظن أن هذا النوع من الملابس يمثل ملابس البلاط» كما رسمت بعض 


200 راجع : العبيدى .2 التحف المعدنية» ص 17/5-48١ا.‏ 21-23 .0 15131201 ,1 117010 . 
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لايس :فاق تلك التعفن قفقاطة :رداك اكبام واسشحة يلتق خولها عند الحضيد 
أشرطة» وهذا النوع من الملابس تهيزت به بعض تصاوير المدرسة العربية'"" . 

وقد زخرفت تلك الملابس ورسمت طياتها على تلك التحف بطرق مختلفة» 
منها زخرفة الثياب بخطوط أو برسوم هندسية أو بصور حيوانية أو نباتية» وأحياناً 
ترسم بصورة أقرب إلى الواقع وذلك برسمها على شكل خطوط تشع من مركز 


00 


كانت ذات أشكال وأنماط متعددة» ولكنها كانت تتفق فى معظم الأحيان بأن 
تخرج من العمامة عصابة تنسدل على الظهر أو قد تكون متطايرة”" . 


0 زكى حسن» مدرسة بغداد فى التصوير» ص‎ )١( 
(؟) ثروت عكاشة»ء فن الواسطى؛ ص ؟00-7.‎ 
. ١79” العبيدى» التحف المعدنية» ص‎ )"( 
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ثالثا : مراكرصناعة التحف المعدنية فى العصر الأيوبى 
تعتبر المراكز الصناعية اللأساس الذى قامت عليه التجمعات الحضرية اذ 
المعروف ان هذه المراكز كانت عامل جذب كبير لأعرض قطاع من سكان اى 
مجتمع؛ يهوى اليها الصناع والعمال والحرفيون من كل صوب كما يرد عليها كثير 
غير هم ثمن يتاجروا فى المواد الخام التى تحتاجها حرف وصناعات هذه المراكز 
فيحملونها إلى الأسواق المختلفة محلية كانت أم أجنبية 3 فيكلن الناسن وتتشعب 
حاجاتهم ومطالبهم » وتفيض هذه الحركة 9 النهاية على هؤلاء جميعا صانعا 
كان ام جالبا للمواد الخام أم متاجرا محليا فى البضائع والمنتجات أو مصدرا للجيد 
أولا : مدينة الفسطاط<١)‏ 
سميت مصانع الفسطاط ب «المسابك» فقيل «مسابك النحاس»» و «مسابك 
من الخامات المعدنية المصهورة» والمسبوكة ما كان صناع المعادن فى مصر فى حاجة 
إليه لعمل العديد من الأسلحة والآلات الحربية» علاوة على الأدوات النزلية 
والتحف المختلفة» وقد أشار بعض المؤرخين إلى وجود هذه المسابك بالفسطاط . 
ومن المعروف ان بمصر معدن الذهب والفضة والزمرد فى جبل عند أسوان لا 
يشاركها فيها بلد. كما ان بها الحديد والنحاس وغير ذلك » والواقع ان الشماعد 
)١(‏ الفسطاط: لا فتح العرب مصر فى سنة ٠‏ 5ه/ 5110م كانت عاصمة البلاد - الإسكندرية - ففكر «عمرو 
بن العاص» فى أن يتخذها قاعدة للإدارة والجيش . إلا أن عمر بن الخطاب لم يوافقه على ذلك. بل أمره 
بإنشاء مدينة أخرى لا يفصله عن المسلمين فيها ماء صيف ولا شتاء. وسواء أصبحت أسطورة اليمامة 
المشهورة التى أفرخت فى مكان اعمرو» أم لم تصح فإنه بعودته من فتح الإسكندرية قصد ذلك المكان 
الفسيح الذى يقع شمال حصن بابليون الرومانى حيث عسكرت قوات العرس للمرة الأولى» وأمر بتأسيس 
الفسطاط ليجعلها قاعدة البلاد ودار الإمارة. راجع : ناصر خسروء سفر نامة. ص 2٠١:5-968‏ ص 


57 عبدالرحمن زكىء الفسطاط وضاحيتها العسكر والقطائع» الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
11م ص 8. 


4ه 


نماذج منها فى حفائر الفسطاط لا تختلف كثيرا فى شكلها وزخارفها عما كات 
معروفا فى مصر قبل الفتح العربى مما يجعل عملية التمييز بينها وبين ما أنتج فى 
العصر القبطى من تحف معدنية ليس من السهولة بمكان''' . 

لاشك ان إنشاء دار جديدة للصناعة بساحل الفسطاط والتى سميت 
«الصناعة الكبرى» فى عهد الاخشيد أحدث نشاطا فى حركة الصناع والحرفيين 
وغيرهم من صانعى مستلزمات السفن الحربية وآلات القتال. كما أنثيئت مسابك 
النحاس بالفسطاط حيث وجدت دار النحاس بالقرب من سويقة معتوق 
بالفسطاطء وسوق النحاس التى كانت تقع بالقرب من جامع عمرو بن العاص» 
وقد حفلت بمظاهر رواج وتقدم صناعة النحاس والاسواق التى تضم مجموعة 
الحوانيت لبيع الأوانى المنزلية وغيرها من المستلزمات المصنوعة من النحاس 
ولاشك ان الفسطاط العاصمة المصرية كانت تزخر بالعديد من هؤلاء من صناع 
الحديد ومن غيرهم من أصحاب الحرف"" . 

ويعتبر أكثر ما صنع فى الفسطاط من تحف معدنية كان فى العصر الفاطمى 
الذى شهد ازدهارا حقيقيا فى هذه الصناعة ساعد عليه كثيرا هجرة عدد كبير من 
صناع المعادن المواصلة إلى مصر منذ العصر الأيوبى» ونقلهم خبرة مدرسة 
الموصل إلى الفسطاط وما أنتج من تماثيل مختلفة هو خير شاهد على ذلك » ولم 
يقتصر إنتاج الفسطاط فى العصر الفاطمى من التحف المعدنية على التماثيل 
الحيوانية » بل لقد انتجت ايضا بعض التماثيل الأدمية حيث عثر فى المدينة على 
تمغال لسيدة تعزف على الدف وعلى رأسها تاج به نتوء يوحى بأنه كان مرصعا 
بالجواهر وحول كل من ذراعيها ا ا ا م 


.5145-7541١ زكى حسنء كنوز الفاطميين» ص‎ )١( 

(0) السيد طه السيدء احرف والصناعات فى مصر الإسلامية» الهيئة العامة للكتابء 991١م؛‏ ص 198» .5١8‏ 

)١(‏ هذا التمثال شهير باسم تمثال الطبالة مستولدة الخليفة «العزيز بالله الفاطمى» (الارتفاع هسمء والعرض 
"اسم)ء ومحفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة» سجل رقم: 15987. راجم: زكى حسن» أطلس 
الفنون الزخرفية» ص .١58‏ شكل 4159. 


وقد وصلت الصناعة المعدنية فى الفسطاط غاية نضوجها فى العصرين الأيوبى 
والمملوكى فى نفس الوقت الذى يلاحظ فيه ان صناعة المعادن كانت من الصناعات 
التى تمت فى بعض حالاتها مشاركة بين المسلمين واليهود فى الفسطاط(2 . 

وهكذا عمل الصناع فى مدينة الفسطاط على إنتاج قطع النحاس كالأباريق 
والمناخر والثريات والطاسات والمسارج والأوانى المنزلية9 . 
ثانياً: مدينة القاهرة 

لم يكن القصد من بناء مدينة القاهرة ان تكون عاصمة للدولة وبيتا لكل 
سكان مصرء بل قصد ان تكون سكنا خاصا للخليفة وحرمه. جندهء» وخواصه 
بعيد عن مصر الفسطاط وامتدادها. وقد أصبحت القاهرة بعد قرن واحد على 
الأكثز مركرا 'عجرائيا هاما شرعان ما أمتست فيه حياة مجتمع ما بكل طبقاته 
ومتطلباته؛ فانتشرت فى أرجائه أنشطة حرفية وصناعية مختلفة منها صناعة 
التحف المعدنية التى راجت رواجا كبيرا خلال العصر الأيوبو 7 . 

الواقع ان صناعة التحف المعدنية بمختلف أنواعها كانت من أكثر الصناعات 
رواجا وازدهارا فى مدينة القاهرة » يدل على ذلك ما وصل الينا من القطع 
المعدنية التى لازالت محفوظة فى بعض المتاحف العالمية بالإضافة إلى ما ورد فى 
هذا الصدد من كتابات تاريخية حيث يذكر المقريزى عن اسواق القاهرة فى 
العصر المملوكى ان سوق الكفتين كان الموضع الذى يشتمل على كثير من التحف 
المعدنية المكفتة بالذهب والفضة.» وكذلك كانت بعض الورش فى سوق 


() عاصم رزقء مراكز الصناعة.» ص .7١‏ 

(؟) السيد طه السيد» الحرف والصناعات. ص .١50‏ 

إفوة مدينة القاهرة: هى المديئة التى استحدثها المغاربة بظاهر مصر بجيشه وشمله وحاشيته» وقد بنى بها سور 
منيع رفيع؛ وقد اختط أساس القاهرة يوم السبت لست من جمادى الآخرة سنة 709ه//139م. وقد 
أشار «ناصر خسرو» بقوله: «أنها أول ما يواجه القادم من الشام إلى مصر لأنها تقع جنوب النيل مما يلى 
الشام» راجع: المقريزى» الخططء ج؟؛ ص5١٠.‏ ناصر خسروء سفر نامة» ص 75١١--#.ل‏ 
عبدالر حمن زكى» القاهرة تاريخها وآثارها. ص .17-١١‏ عاصم رزق» مراكز الصناعة» ص 094-08. 


0 


السروجين مخصصة فى بيع المهاميز واللجم والسروج المكفتة بالإضافة إلى سوق 
السلاح الذى كان يمتلئ بمختلف أنواع الأسلحة والدروع والحراب والزرد 
واتنؤذات والنيوف وبلط القفال1 5 
التحف المعدنية التى أنتجت بالقاهرة : 
١‏ مبخرة من النحاس الأصفر المكفت بالفضة تحمل اسماء السلطان العادل 
ال نالعاو 
"١‏ صندوق بغطاء من النحاس الأصفر المحكفت بالفضة يحمل اسم الملك 
العاذل أن كك وماك الك ا ا 
طست من النحاس المكفت بالفضة يحمل اسم إلى الملك العادل أبى 
كن مم حار الاو ا 
5 طستان مصنوعان من البرونز المكفت بالفضة يحملن اسماء الصالح نجم 
الدين أيوب : /89-/11ه/ 0011194-1716. 
ثالثا : مدينة دمشق 
تعتبر مدينة دمشق27 مركزا هاما من مراكز صناعة التحف المعدنية الآيوبية 
جعلت الصناع والفنانين يحر صون على كتابة أسم مدينة دمشق على القطع 
)١(‏ راجع: المقريزى» الخطط. ج25 ص .٠١6‏ 
(1) محفوظة بمجموعة خاصة بالقاهرة» مجموعة شريف صبرى . 
(*) محفوظة : 8508/1863 :810 بصناعءدن8 أمعطلة لمة 12رمء1/ا ع1 . 
() الحفظ : متحف اللوفر رقم .0919١‏ 
(0) الحفظ : متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم السجل : لام هو متحف الفرير بواشنطن. 
0 راجع: ابن القلانس (أبى يعلى حمزة بن القلانس).» ذيل تاريخ دمشق» بيروت» مطبعة الآباء 
اليسوعيين » ام ص 7-0077 ابن حوقل (أبى القاسم بن حوقل النصيبى)» كتاب صورة 


الأرض» دار الكتاب الإسلامى» القاهرة» بدون تاريخ » ص لاه١-"الاا.‏ ابن خرداذية (أبى القاسم 
عبيدالله بن عبدالله المعروف بابن خرداذبة. متوفى فى حدود سنة ٠٠7ه).‏ المسالك والممالك» مكتبة 


الثقافة الدينية» بدوث تاريخ . ص 244-48 راجع : ابن حوقل» صورة الأرض» ص او 004 
الاصطخرى» المسالك والممالك» وزارة الثقافة والإرشاد. 15م ص 50. 


ب لاا ل 


. مبخرة مصنوعة من خليط معدنى ومكفتة بالفضة والنحاس الأحمر7‎ -١ 
ترجع إلى دمشق 5758-5748 ه/ ١510-117١م» تحمل توقيع صانع اشتهر‎ 
. بصناعة الأدوات الفلكية وهو : محمد بن ختلخ”"‎ 

"- آلة فلكية من النحاس الأصفر المكفت بالذهب والفضة باسم «محمد بن 
ختلخ الموصلى مؤرخة لسنة 577*4ه / .2001741١‏ 

ال إبويق :بام السلطان الملك الناضر صلاح الدين يوسكف» +ينسيه إلى 

دمشق /5601ه / 24701708. يوجد على رقبة الإبريق عدد من الأشرطة الأفقية 
ذات الزخارف المختلفة تنتهى زخارف الرقبة بأهم الأشرطة وهو شريط من الكتابة 
النسخية الغير محددة وعلى خلفية عارية من الزخرفة وتتضمن هذه الكتابة اسم 
الصانع وتاريخ ومكان صناعة الإبريق » ونص الكتابة كالأتى : 


اانقش حسين ابن محمد الموصلى بدمشق المحروسة سئة سبع وخمسين 
واتمانة2900: 


4 - كوب على هيئة الكأس ذات جامات برسوم الصيد'' ينسب إلى دمشق 


فى الربع الثانى من القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى كما يحمل 
لقاب المللك الأشرف عدي 20 


. راجع : 66-68 .مم بكلعه نت [داء 11 ,.137.ل مدالث‎ )١( 

0( المبخرة تتكون من بدن اسطوانى الشكل ذات أشرطة زخرفية مختلفة ويزخرف الشريط العلوى كتابة نسخة 
دعائية يقطعها مفصلة تشتمل على سطرين كتابيين من الخط النسخى نصهما: 
«صنعه محمد بن ختلخ 
الموصلى بدمشق»» ومحمد بن ختلخ الموصلى: من الصناع البارزين فى القرن السابع الهجرى (الثالث 
عشر الميلادى) بالإضافة لهذه القطعة وجد توقيعه على مبخرة محفوظة فى مجموعة 9متلث 156) 
(001161102) على النحو التالى: «صنعه محمد بن ختلخ الموصلى بدمشق». راجع: 
.36 .م وأناوط ل ,.84 نااع0 دهعة .56-58 .مم ,آآ .أعناصة81 ,.0© دمعع 3/1 

(”) محفوظة فى : 5-26-10 :1100 ,لالاء105ل2 تأولألرظ ع1 . 

(4) محفوظة فى متحف اللوفر سجل رقم : 578/. 

(0) راجع: 1 .م ,قمم1اع0116ت ذ5ع1 كمقل 151310 هنآ . 

(5) محفوظة فى المكتبة الأهلية بباريس رقم : 3192 :110 أع|!أناهط2دك. 

(0) راجع: المقريزى» السلوك؛ ج١.‏ ق7ء ص 2501-1554 »58١‏ ابن واصل. مفرج الكروب» ج7. ص 
الا لا 


اا ا 


5 زهرية باسم السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن السلطان 
الملك العزيز تنسب إلى دمشق فى 708-778 ه/ 200177-11 , 

ومن بين التحف المعدنية الأيوبية التى أنتجت بدمشق التحف الخاصة بالملك 
الصالح نجم الدين أيوب” . 
رابعأ : مدينة حلب : 

كانت مدينة حلب”"؟ من المدن التى ساعدت على ازذهار صناعة التتحف 
المعدنية الأيوبية »وهى تعتبر من أهم المراكز التجارية والصناعية فى شمال الشام 
وكانت حلب نقطة يلتقى فيها الطريق الآتى من الخليج الفارسى حتى نهر 
الفرات» مع طريق القوافل الاتى من اسيا الوسطى » حيث تنقل السلع إلى موانئ 
البحر المتوسط . كذلك كانت حلب مركزا لتجمع القوافل التجارية الاتية من 
آسيا الصغرى والشام مارة إلى بغداد وفارس والهند داخل اسيا؟2. وتميزت حلب 
بثرائها الهائل على زمن الحروب الصليبية » وعمرت بالأسواق الواسعة والقياصر 
والحمامات» ودأب التجار على جلب مختلف الحاصلات اليهاء وظلت محتفظة 
باهميتها التجارية حتى الغزو المغولى* . 


.4 090 محفوظة بمتحف اللوفر بباريس رقم سجل‎ )١( 

(6) راجع: عبدالعزيز صلاح » المعادن الأيوبية.. ص 8؟5١178-1.‏ 

(*) راجع: ابن حوقل» صورة الأرض» ص 21775-١97‏ ابن العديم. زيدة الحلب فى تاريخ حلب» ج١2‏ 
تحقيق سامى الدهان» دمشق». ١140١م»‏ ص 480-50 ناصر خسروء سفر نامة» ترجمة يحيى الخشاب» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة 9941١م:‏ ص 00. 

(4) محمود محمد الحويرى» الأوضاع الحضارية فى بلاد الشام فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر من 
الميلادء دار المعارف» 2191/8 ص .١70‏ 

(0) كانت حلب فى العصور الاسلامية الاولى بلدة ثانوية محصورة بين مدينتين عظيمتين وهما انطاكية 
عاصمة شمال الشام وقنسرين عاصمة الاقليم الذى تقع فيه حلب على ان هذا الموقع المتميز لم يكن نعمة 
على طول الخط .وانما كانت له بعض الاثار السيئة بالنسبة لحلب اذ غدت ساحة للحرب بين القوى 
المحيطة بها . ذلك انها المدخل الطبيعى لبلاد الشام من ناحية ثانية »ومن ثم فان السيطرة على حلب 
واعمالها صارت تعنى فصل شمال الشام عن جنوبه. وعندما هيئت الظروف لصلاح الدين الايوبى بتملك 
الشام سعى للسيطرة على حلب وقد تم له ذلك فى 014 ه / 1١8‏ م ومن ثم غدت الجبهة الاسلامية 
تحت زعامته تمتد من جبال طوروس شمالا حتى النوبة جنوباء راجع: ابن العديم» زبدة الحلب» ص 
- ملا عادل عبدالحافظ حمزة» حلب وجيرانها فى عهد ملوك بنى أيوب. التاريخ والمستقبل» مج١اء.‏ 
العدد الثانى ١99١م»‏ ص 80-590. 


علس 


وأهم التحف المعدنية التى أنتجت فى العصر الأيوبى مايلى : - 

١‏ أسطرلاب عبدالكريم المصرى'2. 

الاسطرلاب مؤرخ فى سنة ”5ه / 1770١م.‏ استطعت من خلال 
الكتابات الموجودة على هذا الاسطرلاب نسبته إلى مدينة حلب حيث حمل ألقاب 
الملك العزيز صاحب حلب 97" . 

”- إبريق قاسم بن على الموصلى مؤرخ لشهر رمضان 1759ه/ يونيه» يوليو 
5 مء ويمكن نسبته لمدينة حلب من خلال شريط الكتابة التى تزخرف رقبته0” . 
خامسا : مدينة أسعرد 

كانت مدينة أسعرد”؟» مركزا هاما من مراكز صناعة التحف المعدنية فى 
العصر الأيوبى فقد اشتهرت بمنتجاتها المعدنية لدرجة جعلت الصنّاع والنقاشين 
ينتسبون إليها. على الرغم من ان المصادر التاريخية قد ضنت علينا بالمعلومات 
عن هذه المدينة ودورها التاريخى والسياسى التى لعبته عبر العصور إلا أنه قد 
وصلنا من آثارها المادية ما يحفظ هذه المدينة ويسطر اسمها فى سجل المدن المنتجة 
للتحف المعدنية فى العصر الأيوبى» منها الآتى : 

-١‏ مقلمة من النحاس المكفت بالفضة مؤرخة فى سنة 54 517ه / 1771م 
وتحمل توقيع الصانع أبو القاسم بن سعيد بن محمد الأسعردى*. 


.1210. 55 5-9 1 : محفوظ بالمتحف البريطانى رقم‎ )١( 

(؟) راجع: 29 .0 ,5أ01315جاكث عتدة!15 ,كرا راء/إ812. 

(”) محفوظ فى : متحف 011ل8 بقاع[ 01 170111 . 

(4:) أورد بعض المؤرخين إشارات بسيطة تفيد أن مدينة أسعرد كانت من مدن ديار بكر حيث تقع بين مدينة 
طنزة» ومدينة حيزان» راجع: ياقوت الحموى. معجم البلدان» مج؟ بيروت» .١984‏ ص 545» ابن 
خلكان وفيات الأعيان وأنباء الزمانء» حققه د/ إحسان عباس» مج". دار الثقافة» بيروت» بدون تاريخء 
ص 5757. ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ. ج9. صغلاء ج١١.‏ ص44. ج217 ص؟449. 230 الى 

9 .م ,1982 بلإطع )50 ,ممتاعء0011) ل10ه2ك-وظ لمطنطط عطا عاته ماع14 ,نه ك1 .1.137 
(0) محفوظة فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم : لماه ١‏ . 


ه/ا - 


"- مقلمة من النحاس المكفت بالفضة مؤرخة فى سنة 557 ه/ 1550١م2‏ 
وتحمل أبو القاسم بن سعيد بن محمد بن الأسعردى"!' . 

شمعدان من النحاس المكفت عليه توقيع الصانع أبو القاسم بن سعيد بن 
متحمك | ع0 

وكذلك من بين الصناع اللذين انتسبوا إلى أسعرد الصانع: سعد الدين 
اعرد 20 
سادسأ : مدينة مكة(؟) 

اشتهرت مكة بإنتاج التحف المعدنية الأيوبية التى لها علاقة بالشفاء من 
الأمراض والعلاج من السحر ولعل خير مثال على ذلك تلك الطاسات «طاسات 
الخضة» منها ما يلى : 

ثلاث طاسات من النحاس المضاف إليه زنك يحمل اسم أبو المظفر يوسف 
(صلاح الدين الأيوبى )» وعليهم تاريخ ومكان الصناعة*2. على النحو التالى : 

«رصدت ونقلت ونقشت فى شرف الكوكب وطو () لع الأوفاق وهو ما 
اتفقت عليه أئمة الدين والخلفاء الراشدين لمنافع المسلمين وكان ذلك بأرض مكة 
سنة ثمانون و خمسمائة لجميع العلل و )١(‏ لآفات)0) . 

وبذلك يمكن القول أن المراكز الصناعية لعبت دوراً كبيراً فى نضوج ورقى 
صناعة التحف المعدنية خلال العصر الأيوبى . 


.١51481/ محفوظة: متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم:‎ )١( 
.1: 3438 محفوظة فى متحف اللوفر بباريس رقم:‎ )6( 
.1(1. 125011 محفوظ فى مجموعة‎ )7( 
.19-- 1١5 راجع : بان خرذابة » المسالك والممالك. ص‎ )4( 
حسن عبدالوهاب» توقيعات‎ 2١544 راجع: حسن الباشاء الفنون الإسلامية والوظائف» ج”: ص‎ )4( 
. 166 لل 0 .710 تتناءكن/8 طكتاتر8ظ‎ - 2518 -١ : الحفظ‎ )١(. 2758 الصناع. ص‎ 
.894051 : متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم‎ - ١ 
. ١61787 : متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم‎ - ١ 
2011 راجع: .243-246 .م2 ,عنا2712810 عمنام ,3داعة2‎ )5( 


/ سام 


الفصل الثانى 


الحم المعدنية الموصلية المعاصرة 
للدولة الأيويية 


أولا : الموصل. 


ثانيا : التحف المعدنية الموصلية. 


ثالثا : أهم الصتاع المواصلة. 


أولا: الموصل 

من المعروف أن صناع التحف المعدنية هاجروا من الموصل إلى مصر وبلاد 
الشام فى القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى . وقد اشتغل هؤلاء 
الفنانين عند الأمراء والسلاطين الأيوبيين فى دمشق وحلب والقاهرة وطبيعى انهم 
نقلوا الأساليب الفنية التى ألفوها فى بلاد الجزيرة ولذا كانت آثارهم الفنية تتبع 
مدرسة الموصل ومن الصعب تمييز منتجاتها عن سائر التحف المصنوعة فى بلاد 
الجزيرة إلا إذا كانت على التحفة كتابة تسجيلية تشير إلى مكان صنعها(2. أما 
الموصل7) فهى ذات تاريخ يمتد إلى الأشوريين حيث اتخذ الأشوريون مدينة 
نينوى عاصمة لهم (0/١٠ق.‏ م.) وحصنوها فأقاموا حولها القلاع ومنها القلعة 
التى كانت فى الجهة الغربية من دجلة تقابل مدينة نينوى . وتقع هذه القلعة فوق 
تل قليعات الذى يشرف على السهول الغربية المقابلة لمدينة نينوى كما يشرف على 
السهول التى بين نينوى والموصل7 . 

وقد كانت هذه القلعة أو الحصن النواة لمدينة الملوصل حتى جاء فتح الموصل 
سنة ١7(‏ ه / 11م )» وكانت الموصل وقت الفتح الإسلامى تشتمل على 


00( راجع : زكى حسن . فنون الاسلام » القاهرة . ١944‏ مء ص 047 . 

(0) الموصل : تقع على جانبى نهر دجلة وتقايل مدينة «نينوى» عاصمة الأشوريين» وتمتاز بجمال موقعها 
واعتدال مناخها .وكثرة خيراتها وفصل الخريف فيها يشبه الربيع لذا سميت أم الربيعين . وقد سميت 
كذلك بأسماء مختلفة فكان يقال لها فى ايام الفرس «نوارد شير »4 او «بواردشير » »وسماها النصارى 
القدماء الذين كانوا يقطنونها قبل الفتح «حصن عبرايا » اى « الحصن العبوري» ولما فتحها العرب وزادوا 
فى توسيعها سموها « الموصل ؛ وهو الاسم الشائع : كما لقبت ١‏ الموصل » ب ١‏ الحدباء» نظرا لاحتداب 
فى دجلتها واعوجاج فى جريانها أو نسبة لقلعتها الحدباء .راجع : ياقوت الحموى ٠‏ معجم البلدان» 
مجلا بيروت .» ١9609‏ م » ص ١95‏ .»2 كوركيس عواد . مدينة الموصل . بغداد . 4م 2 
ص86 4. سعيد الديوه جى . الموصل أم الربيعين » مطبعة الهدف . الموصل . 1934م .٠ص‏ 9-7 . 

إفرة سعيد الديوه جى . الموصل فى العهد الأتابكى . بغداد . 1998 م . ص 4 ١5‏ : 


4/ا - 


ثللاثة أحياء 1 حى المجوس وهم الفرس الذين سكنوا الماووصل » وحى النصارى 
وهو يقع فى الجهة الشمالية من الحصن »أما اليهود فكانوا يسكئون المحلة 
المحمدية وهى المحلة التى كانوا يسكنونها قبل أن يهاجروا إلى فلسطين . ولقد 
انقضى عهد الخلفاء الراشدين والموصل فى توسع حتى صارت من أمهات 
الجزيرة . وقد اهتم الامويون بالموصل كثيرا نظرا لأهميتها الحربية والتجارية فكانوا 
يولون عليها أقدر الولاة وأحزمهم وكثيرا ما كانوا يولون عليها من ثبت عندهم 
حبه للإصلاح والعمران . وعلى الرغم من انه قد ساءت حالة الموصل فى العصر 
العباسى الاول إلا.انه فى العصر العباسى الثانى أخذت المدينة تستعيد مركزها 
بين امرائهم على الحكم ولااقت المدينة ويللات كثيرة ومصائب فتأخرت التجارة 
عجن كانت ملسي اس ل الخو ا مبخلى أكثر الحياني”: 
ثم كان آل زنكى'(" نعمة أنعم الله بها على أهل تلك العصور حيث تقدمت 
الصنائع فى الموصل وصارت المصنوعات الموصلية تصدر إلى الهند شرقا وإلى 

١55 ص‎ ٠. سعيد الديوه جى » الموصل‎ )١( 

)١(‏ المعروف ان الموصل دخلت تحت سيطرة السلاجقة فى سنة 5489 ها/ ٠١95‏ م وقد ازدهرت على 
ايديهم الفنون والصناعات المختلفة »وكانت ازهى عصورهم ايام حكم أسرة أتابك زنكى السلجوقية بين 
0 ال يس . وقد عرفت هذه الاسرة بتعضيدها للفنون والصناعات لاسيما 
صناعة التحف المعدنية التى تجلت فيها مهارتهم فى اشكال التحف وزخارفها »كما ظهر لهذه الدولة رقيب 
الاتابكيين حتى انحصر ملكهم بالموصل . وكان أول من حكم من هذه الاسرة هو : قسيم الدولة آق سنقر 
الحاجب ( أبو سعيد ) آق سنقر بن عبدالله الملقب قسيم الدولة المعروف بالحاجب والد عماد الدين مملوكا 
للسلطان العادل آلب ارسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق 3 فربى م ولده السلطان العادل جلال 
الدولة ملكشاة »وبقى فى صحبته الى ان أفضت اليه السلطنة » فجعله من أعيان امرائه وأخص أوليائه 
واعتمد عليه فى مهماته »وصار صاحيا للسلطان »وزاد قذره عنذه الى ان صار يتقيه مثل نظام الملك 
الوزير مع تحكمه على السلطنة وتمكنه من المملكة . والدليل على علو مرتبته تلقبه قسيم الدولة وكانت 
الألقاب حيكذ مصونة لا تعطى الا لمستحقيها وكان يقف على يمين السلطان . ثم حكم بعده « عماد 
الدين زنكى »© وكان اخر حكام آل زنكى هو : نور الدين ارسلان شاه بن القاهر عز الدين مسعود 1١16(‏ 
ه/ ١18‏ م). راجع 5 الراوندى 3 راحة الصدور 000 ص ١55‏ 00 ياقوت الحموى 04 معخم ٠ج‏ م 
2 ص ١95‏ 0 ابن الاثير ء الكامل »ج15 3 ص /5867 50/8 ج51 وص .00-5١0‏ 


حت 4ت 


أوربا غربا »ومن هذه الصنائع صناعة التكفيت فى المعادن فقد نبغ فى الموصل 
كثير من الفنانين الذين كانت تحفهم مثالا لفنانى الشرق يعكفون على درسها 
وتقليدها وكان إقبال أهل الموصل شديد على هذه الصناعة(" . 

وفى أواخخر القرن السادس للهجرة هاجر من مصر إلى الموصل كثير من 
الصناع واهل الحرف . وذلك على أثر المجاعة التى حصلت فيها سنة 5964 ه / 
م . فنشروا فنونهم وصنائعهم فيها » وكانوا عاملا جديدا فى تنشيط 
الصناعة والفنون كما هاجر بعض الصناع والبنائين من نصارى تكريت ونشروا 
فيها صناعة تزيين المبانى بزخارف وصور جصية والحفر على الخشب فكانوا عاملا 
اخر فى تقدم فن البناء وزخرفته . 

وأيضا من الصنائع التى تفوقت فيها الموصل فى العهد الأتابكى هى صناعة 
التحف المعدنية وتكفيتها بالذهب والفضة» وتعتبر صناعة التحف المعدنية فى 
الموصل من الصناعات القديمة التى كانت معروفة فى هذه الديار » ونشطت فى 
الموصل فى القرنين السادس والسابع للهجرة الثانى عشر والثالث عشر للميلاد 
حيث كان الصناع المواصلة قد جمعوا بين ما ورثوه من العناصر المحلية القديمة فى 
الزخرفة والنقش وما تأثروا به من الصناعات المجاورة لها وابتكروا عناصر 
جديدة فى الزخرفة والنقوش وتنويع التكفيت فكان الطابع الموصلى هو الغالب 
علي( 

وصناعة التحف المعدنية فى الموصل تأثرت بما كان يصنع فى ايران وأرمينية 
كما تأثرت بالصناعات المحلية التى كانت معروفة فى هذه البلاد قبل الإسلام 
وبعده ولكن بفضل صناع الموصل على هذه الصناعة حيث انهم لم يكونوا 
مقلدين فحسب بل طبعوها بطابع خاص» وتفئنوا فى تنويعها وتهذيبها حتى 
صارت مدرسة الموصل قبلة مدارس العالم فى هذه الصناعة وكانت مصنوعاتها 
ا )١(‏ عن العلاقات الثقافية والفنية التى سادت بين مصر والعراق منذ القدم وحتى العصور الوسطى. راجع: 
حسين امين ». تبادل التأثيرات الحضارية بين مصر والعراق » مجلة كلية الآثار . الكتاب الذهبى » ج ١‏ » 


القاهرة » ىلا9١‏ 2 ص ١١١‏ 
0( سعيد الديوه جى » الموصل .»2 ص كك وده # 


كد ا 


من التحف المعدنية الثمينة التى يتسابق الملوك والأمراء وأرباب الثروة فى اقتنائهاء 
وتزيين دورهم وموائد طعامهم وشرابهم بها 3 وظلت الموصل متولية زمام هذه 
الصناعة مدة القرنين السادس والسابع للهجرة / الثانى عشر والثالث عشر حتى 
دهمتها المصائب والغزوات فمزقت شمل أهلها حتى هاجر الفنانون والصناع إلى 
كثير من البلاد ونشروا معهم هذه الصناعة النفيسة. كما أن طريقة التكفيت 
الموصلى حيث فاقت مدرسة الموصل غيرها فى هذه الطريقة وتفننت فى إخراج 
اجمل الأوانى» وصار ما يصنع فى هذه المدرسة مثالا تحتذيه بقية المدارس التى 
اقتفت أثرها وأخذت عنهاء وفى متاحف الشرق والغرب نحف معدنية تعد من 
اجمل التحف التى صنعت فى القرون الوسطى وعليها أسماء صانعيها المبدعين 
حتى أوائل القرن السادس للهجرة حيث تفوقت مدينة الموصل فيها ٠‏ وصار لها 
مدرسة خاصة بإنتاجها كما اشتهرت المدرسة الموصلية فى العالم حتى نسب إليها 
كل ما يصنع من تحف البرونز والنحاس الأصفر المكفتة بالفضة والذهب والنحاس 
الك )2غ 
وقد وصل إلينا عدد من التحف المعدنية يحمل من الكتابات التاريخية ما 
الإسلامية وظلوا مخلصين للأساليب الفنية التو ازدهرت بمدينتهم ال 
)١(‏ أهم المميزات الفنية لمدينة الموصل الزخرفة ذات الرسوم الادمية التى تقوم فى كثير من التحف التى صنعت 
فيها على أرضية من خطوط منكسرة ومتداخل بعضها فى بعض تؤلف شكل حرف (1) المزدوج » كما ان 
هذه السمة ظهرت على التحف المعدنية التى صنعت للسلاطين الايوبيين» ومن الرسوم التى انفردت بها 
التحف المعدنية الموصلية دون غيرها هى رسم الهلال بين ذراعى شخص جالس على نحو ما نرى على 
بعض قطع العملة التى ضربها بنو زتنكى فى الموصل . راجع : زكى حسن . فنون الإسلام » ص ؟01», 
صلاح حسين العبيدى ٠‏ التحف المعدنية الموصلية فى العصر العباسى ». مطبعة المعارف ٠‏ بغداد ١‏ 
9ء ص١5‏ . 


فم راجع : زكى حسن » فنون الإسلام » 625 . 


ات 


والواقع أن هناك عوامل أساسية جعلت مدينة الموصل تنتج التحف المعدنية 
بكثرة منها ما يلى :- 

١‏ توافر المواد الآولية اللازمة لتلك الصناعة فقد كان النحاس هو الادة 
الأساسية لها وكانت الماوصل على ما يبدو تحصل على تلك المادة من الحزر 
الأآخرى التى يكثر فيها النحاس . 

١‏ تشجيع رجال الدولة لهذه الصناعة والقائمين عليها باقتناتهم ما يصنع من 
تحف معدنية مختلفة »ومنها ما كان فى المدارس »والمساجد من أدوات» ومئها ما 

مهارة الصانع الماوصلى وقدرته الفنية العن كانت سبب ف تقدم صناعة 
التحف المعدنية فى مدينة الموصل وإبراز طابعها الخاص وتميز حضارتها("' . 

وبذلك ظلت مدينة الموصل فى طليعة المدن المنتجة للتحف المعدنية المكفتة 
خلال القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى ومن مدينة الموصل انتقلت 
تلك الصناعة إلى مدن أخرى مثل دمشق والقاهرة على أيدى من هاجر من 
صناعها إلى المدن المذكورة 1 حيث واصلوا جهودهم ونشاطهم فى الأماكن التى 
استقروا فيها ونجد الآدلة الكافية لهذه الهجرات فى عدد من التحف المعدنية 
المصنوعة فى دمشق .» والقاهرة حيث قامت الصناعة فى أوائل الأمر على أكتاف 
صناع الموصل وكان من الطبيعى أن ينقل هؤلاء الصنّاع معهم الأساليب التى 
ألفوها فى بلادهم , لذلك كانت آثارهم الفنية لا تختلف فى معظم الأحيان عما 
)١(‏ وقد بقيت هذه الصناعة مزدهرة فى الموصل مدة قرنين ولكن الصدمات التى لاقتها هذه البلاد من التثر 

والمغول شتت شمل الصناع فتفرقوا فى اليلاد » وقد تسربت هذه الصناعة من الموصل الى البلاد المجاورة 
الواقع ان مصانع مدينة الموصل ظلت طوال القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى تنتج ابدع آيات 
الفن فى صناعة التكفيت وان غزو المغول لم يقضى على هذه الصناعة لان الاتابكة بادروا بالخضوع لهم » 
ولكن هذا الغزو مضافا اليه بعض الأسباب الأخرى شجع كثيرا من صناع التحف المعدنية فى الموصل على 
الهجرة الى بغداد ودمشق وحلب والقاهرة فضلا عن بعض الراكز الفنية فى ايران وآسيا الصغرى . 

راجع 9 سعيد الديوه جى . الموصل 6 ص -65١‏ 5ه . 


ا 


كان ينتج فى تلك المدينة بحيث أصبحنا نجد صعوبة فى معظم الأحيان فى تمييز 
التحف المعدنية المصنوعة فى مدينة الموصل عن تلك التى صنعت فى مدن أخرى 
إلا إذا كان ما يشير إلى مكان صناعته( . 

على أن مدينة الموصل قدر لها أن تصبح أعظم مركز لصناعة التحف المعدنية 
المكفتة بالذهب والفضة فى القرنين السادس والسابع بعد الهجرة / الثانى عشر 
والثالث عشر الميلاديين» وامتازت منتجاتها بدقة الزخارف المكفتة باستخدام 
الذهب فى التكفيت » ما أكسب تلك التحف جمالا وإبداعا عظيمين وقد كان 
لمدرسة الموصل أكبر الأثر فى تطور صناعة المعادن فى سائر الأقطار الإسلامية 
حيث رحل منها صناع كثيرون إلى القاهرة وحلب وبغداد »ودمشق .وأسسوا 
مدارس جديدة لصناعة التحف المعدنية وتكفيتها بالفضة والذهب فى أسلوب فنى 
يظهر فيه التأثر بأساليب مدرسة الموصل فى هذا الميدان9 . 


)١(‏ راجع : . صلاح العبيدى » التحف المعدنية فى الموصل فى العصر السلجوقى . ماجستير ».1938م . ص 
10 . 
14 .م .1/011 ا[داء81 عاصحة ذا بتاع و8 ,.284 .م .121210 ,.عع1] 

(0) العبيدى ٠.‏ التحف المعدنية .» ص 50/55 


عم د 


ثانيأ: التحفالمعدنيةالموصلية 

ويمكن حصر التحف المعدنية الموصلية التى انتجت خلال العصر الأيوبى 
والتى عاصرت التحف المعدنية الأيوبية وكان لها أثراً كبيراً على التحف المعدنية 
التى أنتجت خلال العضر الأيوى ومتها مايق : 

إبريق يحمل توقيع شجاع بن منعة الموصلى"'' . 

المادة : النحاس الأصفر المكفت بالفضة والنحاس الأحمر. 

التأريخ الج ه/1575م. 

المفاييض»: الارتفاع 1 4 سمء القطر : 14 سم 

الحفظ : .12.29.61 .1866 ه 0 .60 :271 سناءعدعدط/8 اولظ 

مكان الصناعة : الموصل 

التوصيف الزخرفى : ( لوحة ”7 ) 
أولا :البدن 

يحتوى البدن على أشرطة أفقية تضم رسوما آدمية وحيوانية ورسوم طيورء 
وزخارف نباتية وهندسية »فضلا عن الزخارف الكتابية ويمكن تقسيم الزخارف 
على النحو التالى : 

الشريط الأول يؤلف أسفل محيط البدن وذو زخارف قوامها زهرة ثلاثية البتللات. 

الشريط الثانى يلى الشريط السابق ويضم كتابة دعائية بالخط الكوفى على أرضية 
نباتية يتخلله عشر جامات دائرية الشكل» خمس منها تحتوى على شكل حرف (2)) 
والخمس الباقية على حرف (ل) المزدوج”"". يقرأ النص الكتابى كالآتى : 

«العز والبقا والراحة والوقار / والعصمة والبركة والسلامة / والعافية والبركة 
والوقار و/ الغبضة واليمن عليها والحمد و/ الرفعة والر / عاية لصاحبه)29 . 


)١(‏ راجع : 17/166 :170 .م ,1888 ,مهل0همآ ,أمنزوظ مز كمععةة5 عط زه أعث ع1 ,عامهط - عممآ 
:29 .م ,1941-1942 رععتدن عا ,مم11 رعطوعة عتطميعام6:*ل عناوأع ه01 ممتآكء عراماءيم86 ,.0 
علق |؟] .م ماعل ,1 .7لا عمقطن) ,.ط انلك :.179 .م ,1976 ,لصقأ5آ 01 كامث ع1" ,.0 1129210 
.15-19 .مم ,1985 رماع متطكهة/17 رامث 01 نؤ6 0211 تزععع2 عطا صا ءاره ند لواء154 
(؟) ظهرت هذه الزخارف من قبل على  :‏ علبة إسماعيل بن ورد الموصلى المؤرخة لسنة 50117ه / .1717م 
والمحفوظة بمتحف بناكى بأثينا. 
(©) قرأ هذا النص لاول مرة ١‏ العبيدى » . راجع : العبيدى ٠‏ التحف الموصلية » ص 31-51 . 


دوم - 


الشريط الثالث: هو أعرض الآشرطة » وقوام زخارفه عشر جامات كبيرة 
ثمانية الفصوص تسير فى تتابع مع عشر دوائر صغيرة متصلة بها من الجنب» 
ونحتوى على رسوم وجوه آدمية تحرج منها أشعة الشمسن . وقد كان هذا 
الأسلوب معروفا فى إيران' . 

وقد نقشت تلك الحامات والدوائر على أرضية من الزخارف الهندسية عبارة عن 


شكل حرف (1) المعقود المزدوج. وموضوعات الحامات العشر على النحو التالى : 
الحامة الأولى : تمثل منظر موسيقيان يجلسان على أرضية نباتية احدهما يلعب 
على الناى والأخر يعزرف على القيثارة ويرتديان املاس الفضفاضة ذات الأكمام 

الواسعة التى يلتف حولها العضادة » وكذلك تحيط برؤوسهما رسم الهالة'" . 

اما الحامة الثانية : فتمثل منظر للمبارزة حيث يظهر فيها شخصان أحدهما 
قطن صهوة جواده ويمعسك بالسيف والدرع بيئما الأخر على الأرض ويمسك 

العضر الاي 3 

. 111351, راجع: 5 .. .« ,111 .7/01 ,311 151912عم 01 لإعلازناى لك‎ )١( 

[ه6 رسم الهالة . كان بداية ظهور الهالة فى القارة الاسيوية » وعرفها المن البوذى والإغريقى ف «جندرا» على 
الحدود الغربية للهند فى نهاية العصر الهيلينستى » وعرفتها الاقاليم التى انتشرت فيها تعاليم البوذية » كما كان 
مصوروا التصاوير المسبيحية على رسم الهالة حول رؤوس الاشخاص من رجال الدين والكئيسة » حيث شاع 
ان رسم الهالة علامة من علامات القدسية . ثم انتقلت هذه الهالة الى الفنون الاسلامية فى العصر العباسى» 
الاسلامية » الهيئة المصرية العامة للكتاب 0 ١985‏ 2 ص 570 3531١‏ . 

(9) رياضة الفروسية : يذكر ١‏ ابوبكر الدمشقى »© ان الفروسية بصفة عامة هى ركوب الخيل وركضها وهى 
بالقوس. والثالث المطاعنة بالرماح» والرابع الضرب بالسيف» كما يندرج تحت هذه الانواع انواعا اخرى 
نحو لعبة الدبوس »ورمى القوس »وحمل السيف » وشيل الرمح »ورمى السيف من الرمح ولعب 
الترس على الارض والفرس. راجع : ابى بكر الدمشقى ٠‏ الفروسية المحمدية » مخطوط محفوظ بدار 
الكتب المصرية رقم 7" فروسية تيمور » ورقة ١١١‏ .») نبيل محمد عبدالعزيز 3 نشر وتحقيق مخطوط 
نهاية السؤال والامنية فى تعلم الفروسية فى اواخخر عصر المماليك الحراكسة 3 ابحاث الندوة الدولية لتاريخ 
القاهرة +19477١م‏ ٠ج‏ ” ء مطبعة دار الكتب الحديثة ٠١/ا191١م‏ » ص ١170-15١7‏ .غ2 طيبغا الاشرفى 
«(البكلمشى اليونانى 3 مخطوط رمى النشاب مخطوط محفوظ بمكتبة المتحف الحربى بالقاهرة رقم 1١5‏ 
فلون حربية 3 ورقة و مؤلف مجهول 2 مخطوط شرح بغية الرامى فى حياة الرامى » ميخطوط بدار 
الكتب المصرية رقم 1١١‏ فنون حربية طلعت »ورقة 4 ة)2. 


ات 


الحامة الثالثة : شخص معمم ذو وقار يحمل قوسا باليد اليمو وباسطا 
جوانب رياضة الصيد الخاصة بالسلاطين والحكام وكبار الأمراء . 

الجامة الرابعة : تمثل منظر طرب وموسيقى حيث تمثله جاريتان تجلسان على 
أرضية ذات زخرفة نباتية »وترتديان ملابس فضفاضة» وتضع إحداهن خمارا 

على وجهها وهى تضرب على العود » بينما الأخرى تضرب على الدف . 

الجامة الخامسة : تمثل شخصان يركبان جملا يتدلى من رقبته جرس ويقوده 
الحامة السادسة : يظهر عليها شخصان يركبان جملا يسير باتجاه معاكس 
لسير الجمل بالجامة السابقة» أما الشخص الأول فيصوب سهمه نحو غزال فى 
حين يبدو الشخص الذى خلفه امرأة تعزف على قيثارة وكذلك يشاهد أسفل 
المنظر رسم كلب يعدو ( لوحة 4 )2©(0. 
الجامة السابعة : تمثل منظر صياد يمتطى صهوة جواده ويجلس خلفه فهد 

الصيد » وكذلك يظهر فى المنظر طيور وحيوانات الصيد ( لوحة 0). 
الجامة الثامنة : يظهر عليها منظر سيدة تنظر فى المرآه وتقف عند رأسها 

جارية تحمل بيدها صندوق التزيين 2"7. ( لوحة ” ) 

سهمه نحو حيوان قريب كما تظهر إحدى يدى الصياد داخل فم الحيوان. 
الجامة العاشرة : تمثل منظر مجلس عرش يضم شخصا معمما ذى لحية 

طويلة» ويجلس على كرسى إلى الجهة اليسرى » وآخر ذى لحية ينحنى ليقبل يد 

ذلك الشخص بينما يقف قريبا منهما شخص آخر يبدو أنه من الحراس » وهذا 
: او 9 

ال موضوع يعبر عن أحد مناظر البلاط 5 

)١(‏ يعتقد العبيدى ان هذا المنظر يمثل قصة بهرام جور ومحظيته ولكن بدراسة هذا المنظر اتضح انه يمثل منظر 
من مناظر الصيد المختلفة حيث كان من عادة الامراء والسلاطين اصطحاب بعض الموسيقيين بآلاتهم 
الموسيقية . راجع : العبيدى التحف الموصلية ص ”57 . 

(0) ظهر هذا المنظر على إبريق أحمد الذكى النقاش المحفوظ فى كليفلاند . 

(*) ظهر هذا المنظر على شمعدان بدر الدين لؤلؤ. 


الام - 


الشريط الرابع من أشرطة البدن يكون ضيق بعرض 5,96 سمء ويضم 
مجموعة من الرسوم الآدمية » والحيوانية الطبيعية منها والخرافية »وكذلك رسوم 
الطيور » ومناظر الصيد بأوضاع متداخلة ومتقاربه على شكل مجموعات يفصل 

بينها عشر حليات هندسية كبيرة قوام زخرفتها شكل حرف (1) المعقوف المزدوج . 

يليه شريط أخر عليه ثمان جامات مفصصة تتبادل معها ثمانية دوائر صغيرة» 
كما هو الحال فى الشريط السابق كما أن موضوعات هذه الجامات شبيهه 

بموضوعات الشريط الثالث حيث لاتتعدى موضوعات المبارزة والصيد والطرب . 

كما يليه شريط قوام زخارفه كتابة دعائية بالخط الكوفى قرأها العبيدى لآول مرة 

على النحو التالى : 

«الوقار والسلامة والعز والرعاية والبركة» )١7‏ 

وعند منطقة اتصال كتف الإبريق برقبته يمكن مشاهدة منطقة بارزة قليلا عن 
سطح الكتف » وتتألف زخارفها من جامات رباعية الفصوص » تضم كل جامة منها 
مختلفة وأحيانا يتكرر ال موضوع الواحد على أكثر من جامة كما يظهر على إحدى 

الجامات رسم لموسيقى يضرب على العود. وآخر يحمل قرصا دائريا حول وجهه. 

ثانيا: الرقبه 

رقبة هذا الإبريق طولها ١‏ سم »وقطر الفوهة "سم .وعليها حلقة بارزة 
تقسمها إلى جزئين » يضم الجزء الأسفل منها شريطا يدور حول الرقبة عليه كتابة 

. 77 راجع : العبيدى التحف الموصلية » ص‎ )١( 

(0) رسم الهلال : من الرسوم التى نلاحظها على التحف المعدنية الايوبية ويصفة خاصة التحف المعدنية 
الموصلية رسم الهلال بين ذراعى شخص جالس »وقد اثار هذا الرسم نقاشا بين المشتغلين بالفنون 
الاسلامية حيث اعتبره البعض شعارا لاحد افراد اسرة زنكى وربما كان شعارا لبدر الدين لؤْلو نفسه 
والارجح ان رسم الهلال يشير الى احد الكواكب السبعة المعروفة وهو كوكب القمر . راجع : 


2 ,1984 بمتاعظ8 ورعمه2 لعاء0116© نرعهامعقطععة لمة أعة عتصةاك] 4ه دتلعدمماء نزعمع عل 
1 .2 .121210 بع16 ]1 .271-275 


5 


نسخية بعرض ١,8‏ سم » ومنقوشة على أرضية من الزخارف النباتية محخحصور 
بشريطين ضيقين من زخرفة قوامها حبات اللؤلؤ الساسانية» ونص هله الكتابة 
علي النبفو الغالين” 

انقتش شجاع بن منعة الموصلى فى شهر الله المبارك شهر رجب فى سنة تسع 
وفكرون (اعقترية ا ونشيانة بالموضا 7 

أما الجزء العلوى فيزخرفه شريط عريض نسبيا شغلت زخارفه برسوم جامات 
مفصصة حليت بالرسوم الآدمية فى وضعيات مختلفة كما يظهر على احدى هذه 
الحامات منظر قرد راقص . والشريط السابق محصور بين شريطين شغلت 
زخارفهما بكتابة دعائية بالخط الكوفى الهندسى والمورق يتخلل هذه الكتابة عدد 
من الجامات التى حليت بزخارف هندسية على هيئة حرف (2) . 
ثالثا:المقبض 

زين مقبض الإبريق زخارف مختلفة قوامها فروع نباتية وهندسية وكتابة 
سيطة »وفى أسفل المقبض شريط ضيق عليه كتابة نسخية قرأها لأول مرة 
«العبيدى » نصها : 

«الدولة والعافية لساري 3 


)١(‏ اشتمل هذا النص على اسم صانع الابريق وهو الصانع المشهور «شجاع بن منعة الموصلى »© الذى بلغت 
شهرته درجة كبيرة فكان يؤخذ عنه »وينتسب اليه » كما اشتمل النص على تاريخ ومكان الصناعة . 
ويعتبر هذا الابريق التحفة المعدنية الوحيدة التى تشير بوضوح الى مكان صناعتهء راجع: عبدالعزيز 
صلاح سالمء المعادن الأيوبية فى مصر والشامء رسالة دكتورافء 1991م» ص 7309 - 519. 

(؟) العبيدى ». التحف الموصلية » ص 5١‏ . 


44م - 


[بريق يحمل توقيع إبراهيم بن مواليا 

المادة : نحاس أصفر ومكفت بالنحاس الأحمر. 

التاريخ : النصف الأول من القرن لا ه/ 11 م. 

المقاريين: : الارتفاع ىو اسم » القطر : 0 سم. 

الحفظ : متحف اللوفر رقم : 3435 >1 

مكان الصناعة : الموصل(2©. 

التوصيف الزخرفى : ( لوحة 7 ) 

الوبريق مكون من ثلاث أجزاء كما هو متعارف عليه فى صناعة الأباريق 

بصفة عامة . و الأباريق الأيوبية بصفة خاصة حيث يتكون من : 

١دالرقنة‏ د -#دالندق: ٠‏ 7دالقاعدة. 
أولا ‏ الرقبة 

تحتوى الرقبة على عدد من الأشرطة الزخرفية المختلفة فهى تبدأ بشريط من 
الزخرفة الهندسية عبارة عن أشرطة رأسية قصيرة مكفتة بالفضة والنحاس الأحمر 
فى وضع التبادل”"2. يليه شريط من الزخرفة النباتية التى نفذت بالحفر البارز وهى 
عبارة عن فرع نباتى يدور حول الرقبة مع وجود ورقة نباتية به » ثم يلى ذلك 
شريط أخر يحمل كتابة نسخية تقرأ على النحو التالى : 

«العز الدائم والإقبال الزائد والدولة الباقية والكرامة» . 

ثم يلى هذا الشريط الكتابى نتوء بارز يليه زخرفة بدأت من أعلى البدن 
وانتهت أسفل الرقبة بورقة نباتية مدببة ومكررة فى وضع متماثل . 


00 راجعم : ,.5.ط ععلظ ر58 .2 ,1927 ,تمه ,1[ محص[ ناأذنك3 انث ل أعناهد81 ,.6 رمعع 8311 

.9 .2 11 .و01 ناك 

(؟) يلاحظ أن نفس الطريقة وهى التكفيت بالفضة والنحاس الأحمر قد استعملها الصائع « شجاع بن منعة 
ال موصلى 0 


.8 سا 


ثانيا : البدن 


عبارة عن بدن كروى به صنبور ينتهى برأس تنين » وكذلك المقبض الذى يبدا 
قمه(١؟.‏ أما زخارف البدن فهئ عبارة عن أشرطة مختلفة حيت تندا من أغلى إلى 
أسفل على النحو التالى : 

تبدأ بدائرة مفصصة شغل داخل دوائرها بزخرفة وأفرع نباتية تنتهى بورقة 
نباتية أسفل الرقبة . يلى ذلك شريط من الكتابة الكوفية الهامة حيث يحتوى هذا 
الشريط على اسم الصانع إبراهيم بن مواليا وقد نقشت الكتابة على أرضية نباتية 
دقيقة . وتقرأ الكتابة على النحو التالى : 

«العز والنصر و الإقبال والعمر والجود والمجد والآفضال وا/ لكرم و الحلم 
والعفو لشاخص ضربها '") عمل إبراهيم بن مواليا/"). 

يلى الشريط الكتابى السابق شريط محصور بين شريطين ضيقين من الزخرفة 
الجذولة »-ويحتوى هذا الشريظ على رسوم آدمية وحيوائية على أرضيةانياتية 
زخارفه تظهر على النحو التالى : 

فيظهر رسم ثلاثة أشخاص يسيرود وبصحبتهم حيوان الصيد ويتوسطهم 
)١(‏ يبدو من طريقة صناعة كل من ١‏ الصنبور والمقبض ٠»‏ وكذلك زخارفهما أنهما مضافين فى العصر 

الحديث حيث يظهر الاختلاف واضحا بين الزخارف الدقيقة على البدن والرقبة والزخارف الموجودة على 

كل من المقبض والصنبور كما أنه يتضح أن التقليد قد باء بالفشل عندما فشل المقلد فى محاكاة نفس 

الزخارف الموجودة على القطعة بالإضافة إلى فشله أيضا فى صناعة التكفيت بالفضة والنحاس اللأحمر 

الذى يتضح بجلاء على بدن ورقبة القطعة ويختفى تماما على كل من المقبض والصنبور أضف إلى ذلك 

تلك الصور القديمة للإبريق والتى ظهر فيها الابريق بدون المقبض والصنبور (المؤلف). 
() قرأ (ع1816) هاتين الكلمتين على النحو التالى: «لشاخصيها» كما ذكر أنه صححها من القراءة القديمة 


«لشاخص ضربها» ومن خلال الدراسة الميدانية أنا أتفق والقراءة القديمة «لشاخص ضربها». راجع: 11 
.72-3 .22 ,11 ر5و101ا5 ,.0.5آ 
(7) ورد اسم الصانع «ابراهيم بن مواليا» بنفس الشكل المذكور على تحفتين معدنيتين مؤرختين  -١:‏ 
الأولى : علبة إسماعيل بن ورد الموصلى الذى لقب نفسه بتلميذ بن مواليا الموصلى. 
الثانية : إبريق قاسم بن على الذى يصف نفسه «غلام بن مواليا الموصلى »2. 


3 0 


يضع يده على ظهر الجواد الذى يسير بجواره ثم الثالث الذى يسير خلفه ممسكا 
بيده عصا ويحمل على كتفه أدوات الصيد ؛ والمنظر يمثل الخروج فى رحلة صيد. 
كما يظهر منظر ثلاثة أشخاص أحدهم يمتطى صهوة الجواد بينما الآخر يقف خلفه 
ويمسك بيده اليمنى عصا قصيرة ويحمل على اليد والكتف الايسر أدوات الصيد 
فى حين أن الثالث يظهر وقد جلس أمام حيوان الصيد الذى يبدو أنه كلب الصيد 
ويظهر كذلك رسم الصياد ومعه طائر الصيد يقف على ذراعه الايسر. ويظهر 
رسم يمثل شخصين احدهما يمسك بكلب الصيد والآخر يحمل أدوات الصيد 
ومعهما حيوان الصيد. كما يشاهد مناظر لبعض الأشخاص فى حالة وقوف 
بالاضافة لرسم أشخاص يصطحبون حيوانات الصيد ورسم للخيول. وقد 
رسمت جميع المناظر على أرضية نباتية . وبالإضافة لمناظر الصيد السابقة يظهر 
مناظر تمثل رجال البلاط حيث يظهر رسم أمير جالس على العرش وحوله 
شخصان واقفان ويشاهد وهو جالس الجلسة العربية المعروفة والتى ظهرت فى 
رسوم وتصاوير المخطوطات العربية27. 
يلى هذا شريط من الكتابة النسخية التى شغلت على أرضية نباتية دقيقة نصها 
كالآتى : 
«العز الدائم و الاقبال الشامل و العمر الخالد و الامر النافذ و الجد الصاعد 
والعز و البقا (ء ) والحمد و الثنا ( ء ) والمجد و البها (ء) و الظفر بالاعداء 
والدولة القاهرة و الافعال الفاخرة و الكرامة العالية و السلامة الكاملة والشفاعة 
“وكير لصاحبه)9' . 
يلى الشريط السابق شريط يعتبر أعرض الأشرطة على سطح البدن وهذا 
الشريط محصور بين شريطين ضيقين من الزخرفة المجدولة شغل قسمه العلوى 
000( راجع: كلق ركام لاء5نامقل8 عتصة!كآ] لإأتدظ مز 5ع بندتما84 (عامتمعلاء11) .11 امطتطعسظ8 
- طأمععقلط1 ها الدماوو «مطاباث عط ,.ظ مهدط ه18 :125-133 .مم ,1940 ,7 :ع نمبمادوز 


.6-10 .مم ,1993 بمعطاعآ ,10 .1701 ,كهابعويلا ,كامقء5ناهدك8 عتطدرهة لإتطدء6 
(0) الدراسة التطبيقية يمتحف اللوفر . 
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بأشكال عشرة عقود فى كل عقد من العقود العشرة منظر زخرفى كما يوجد فى 
القسم الأسفل مناظر مختلفة تمثل لعبة البولو على أرضية نباتية دقيقة . يمكن 
شرحها على النحو التالى : 

العقد الأول : يظهر أسفله منظر لشخصيتين جالستين أسفل شجرة مثمرة7١.‏ 

العقد الثانى : فيظهر أسفله منظر شخصيتين جالستين أسفل شجرة كبيرة 
مثمرة حيث يظهر أحدهما وقد أمسك بالقوس والسهم ووجهه إلى أعلى ليحاول 
اصطياد الطيور التى تهبط على فروع الشجرة فى حين يظهر الآخر وهو يتابعه 
باهتمام . 

العقد الثالث : يظهر به شخصان واقفان ومتشابكى الأيدى من ظهورهما 
وكأنهما يتدربان على بعض آلعاب الفروسية . 

العقد الرابع : يظهر منظر لشخصين فى وضع الجلوس أسفل شجرة مثمرة 
ويظهر أحدهما وهو يمسك بكأس فى يده اليسرى بينما الآخر يضع يده اليمنى 
على جذع الشجرة فى انحناءة بسيطة . 

العقد الخامس : اثنين يقفان أسفل شجرة مورقة حيث يقف على أحد 
فروعها طائر ويبدو أحدهما وهو يحاول اصطياد الطائر بواسطة أنبوبة النفخ بينما 
الآخر يضع يده على جذع الشجرة ويتابعه . 

العقد السادس : يظهر به شخصان يقفان أسفل شجرة . 

العقد السابع : يظهر به شخصان يتدربان على أوضاع بدنية من ألعاب 
الفروسية . كما يظهر شخصان موسيقيان احدهما يمسك مزمارا والاخر يعزف 
على آلة الهارب فى حين يظهر طائر فوق رؤوسهما على العقد الثامن. 

العقد التاسع : منظر لشخصين جالسين أسفل شجرة مثمرة . 
(1) من المظاهر التى وجدت على هذا الابريق هى الطريقة التى عوجت بها رسوم الأشجار » لاسيما 

الجذوع؛ حيث كانت تتألف من آشكال قمعية تتداخل مع بعضها وهى تذكرنا برسوم المدرسة العربية 


للتصوير اضف إلى ذلك رسوم الطيور ذات الوجوه الآدمية. راجع : .0م نأك .م0 .كط رعع1]آ 
.72-3 . صلاح العبيدى» التحف المعدنية»؛ ص 17-55 . 
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أما العقد العاشر فيظهر به شخصان يقفان فى انحناءة بسيطة ويحيط بهما 
فروع نباتية كما يلاحظ أن جميع الأشخاص يرتدون الملابس القصيرة» وقد 
شغلت كوشات العقود برسم لطائرين متدابرين'(١2.‏ اما الحزء الأسفل فيحتوى 
على مناظر للعبة البولوء حيث تظهر مناظر لأشخاص امتطوا صهوة جوادهم 
وامسكوا بالجوكان ليضربوا به كراتهم ويتبادلوا الأوضاع من قذف للكرة ثم 
الجرى وراءها فى سرعة فاتقة لملاحقتها إلى المنافسة الشديدة بينهما حيث يظهر 
فى حركاتهم الجدية والمنافسة» وقدشغلت الآرضية بزخرفة نباتية دقيقة» ثم تنتهى 
الزخارف على البدن بشريط رسم عليه مثلث مقلوب مكفت بالفضة ينتهى برسم 
مربع صغير فى وضع مكرر ومتماثل ثم القاعدة خالية من الزخارف على خلاف 
الرقبة والإبريق التى ظهر عليها بوضوح التكفيت بالفضة والنحاس الأحمر”"'. 

إبريق يونس بن يوسف الموصلى 

المادة : النحاس الأصفر المكفت بالفضة 

التأريخ : 545ه/ 65م 

المفائيس.: الارتفاع : 337.56 سم ء القطر :ماسم 

الحفظ : 54-456 :20 ع12201ة8 صذ 621129 اخ 1121665 156 . 

مكان الصناعة : الموصل 9 


)١(‏ تظهر الملابس القصيرة والمفتوحة من الأمام نحو الجانبين حيث يتكرر هذا النوع من الملابس على تحف 
معدنية موصلية. راجع: .75 .2 ,11 ,500165 ,.10.5 ععل8 . 
(؟) من المرجح أن هذا الابريق قد صنع فى مدينة الموصل خلال النصف الأول من القرن السابع الهجرى » 
الثالث عشر الميلادى ٠‏ إذ أن هناك بعض الأساليب الزخرفية التى يمكن نسبته إلى مديئة الموصل ١‏ منها 
استعمال النحاس الأحمر فى التكفيت » حيث يبدو أن تلك المادة ظلت تستعمل للغرض المذكور إلى 
حوالى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى عندما بدأ صناع المعادن بالموصل بميلون إلى استخدام مادة 
الذهب فى التكفيت بدلا من النحاس الأحمر حيث أن التكفيت بالذهب لم يظهر قبل منتصف القرن 
السابع الهجرى . الثالث عشر الميلادى. راجع : .75 .2 ,1آ ,510165 ,.2.5 عمل8 
() راجع: 2820 81012101565 أمقطعث عط1 .2.5 ععلظ :176 .2 ,21 ,.عراماء مم86 ,6 أوزثلا 
١. 4‏ ,1953 أمظ ,95 .1701 ,عانتعمعهل8 برماواتاسا8 رصذاكآ ما عمتتمتوط كنامزوتاعم 
رأة1 عتاوندا مقطكمكظا 2 05 '(لأمدتعدمع]1 غط]' رأؤعن6 .82 عع02 امد .1 الناعكنة طعمتااظ 
.5885-59 .8 ,1984 بممتاعوعظ ,لزع امع 2 طععة 00 أتذ نأترقٌ |15 
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التوصيف الزخرفى ( لوحة 8 ) 

يتكون هذا الإبريق فى شكله العام من ثلاثة أجزاء : الرقبة» البدن» 
والقاعدة. ولقد تنوعت العناصر الزخرفية على الإبريق على النحو التالى : 
أولا:الرقية 

يزخرف الرقبة عدد من الأشرطة تبدأ من أعلى إلى أسفل بشريط ضيق نسبيا 
ذات زخارف نباتية . يليه شريط يضم أربع جامات مفصصة على أرضية قوامها 
فروع نباتية تضم هذه الجامات موضوعات طرب وموسيقى يحدها من أعلى 
وأسفل شريطان يضمان كتابة دعائية بخط النسخ يليه حلقة بارزة ذات زخارف 
هندسية ثم شريط من الكتابة النسخية على أرضية نباتية تتضمن اسم الصانع 
وتاريخ الصناعة ويقرأ على النحو التالى : 

العمل يونس ابن (بن ) يوسف النقاش الموصلى سنة اربعة ( أربع ) واربعين 


و00 

يلى الشريط الكتابى منطقة ذات زخارف نباتية ورسوم وريدات . 
ثانيا:البدن 
١.كتف‏ البدن 


يزخرف كتف البدن شريط يحتوى على ثمان جامات مفصصة تتصل مع بعضها 
بدوائر صغيرة مملؤة برسوم وريدات رباعية الأوراق نقشت على أرضية من زخارف 
هندسية عبارة عن حرف (1]) المزدوج المعقوف أما وصف الجحامات فهو كالتالى : 

الجامة الأولى والثانية : يظهرعليهما منظر واحد قوامه منظر موسيقى ممثلا فى 
ظهور شخصيتين تعزفان على الآلات الموسيقية المختلفة مثل القيثارة والعود 
والدف حيث ظهرا وهما يجلسان فوق مقعد مرتفع . 

الخامة الثالثة والرابعة : يظهر عليهما منظر الصياد الذى يمتطى صهوة الجواد 
ويرافقه طيور الصيد وقد رسم المنظر على أرضية نباتية . 


.1/5 العبيدى . التحف المعدنية » ص ”لا‎ )١( 
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الجامة الخامسة : ظهر عليها شخصان يحمل كل منهما سيفا فوق كتفه 
وكذلك فقد رسم المنظر فوق أرضية نباتية . 

الجامة السادسة : يظهر عليها شخصان أحدهما يحمل إناء والأخر يحمل 
صولجانا وكذلك فقد رسم المنظر فوق أرضية نباتية . 

الجامة السابعة والثامنة يظهر عليهما شخص يجلس على العرش ويقترب 
منه شخص آخر ينحنى ليقبل يديه كما يظهر خلفهما الحارس الذى يمسك 
0000 
".البدن 

يزخرف البدن عدد من الأشرطة الزخرفية المختلفة قوامها كالتالى :- 

الشريط الأول : عبارة عن شريط من الكتابة بالخط الكوفى المضفور 
يشتمل على عبارات دعائية يتخللها عدد من الحامات الدائرية الشكل المملوءة 
بالزخرفة النباتية الدقيقة وكذلك رسوم الجامات الدائرية المملوءة بالزخرفة 
الهندسية قوامها حرف (ل) بشكل متشابك ومكرر. يليه أعرض الأشرطة 
الزخرفية على البدن حيث يحتوى على ست جامات مفصصة وأخرى دائرية 
الشكل على أرضية من فروع نباتية دقيقة أرابيسك ذات موضوعات متعددة 
فهى: على التخو التالى: 

الجامة الأولى : يظهر عليها رسم صياد يمتطى صهوة جواده وشد قوسه 
نحو أسدا يحاول الفرار فى نفس الوقت الذى يتابعه طائر الصيد حيث وقف 
على رأس الجواد فى حالة استعداد وتأهب والمنظر مفعم بالحركة كما يلاحظ 
رسم هالات حول رأس الصياد وقد رسم المنظر على أرضية نباتية . 

الجامة الثانية : تشبه الجامة الأولى من حيث المنظر العام ولكن هنا يستخدم 
الصياد الرمح بدلا من السهم والقوس ويلتفت إلى الخلف ليطعن دبا شرع فى 


)١(‏ يوجد تشابه بين هذا المنظر والمناظر التى صورت فى مخطوط أبى الفرج الأصفهانى ١‏ كتاب الأغانى» 
المؤرخ فى سئة 51١5‏ ه/ 1١5١7‏ 18١١م‏ »عوالمحفوظ فى المكتبة الأهلية باستانبول. راجع: - ,.ع10آ 
128-14 .مم ,.تمقطعة ع1 
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مهاجمته ووثب تجاهه. ويلاحظ كذلك اختفاء طائر الصيد ربما لعدم وجود 
مساحة لرسم الطائر أو أن المنظر قد تحول إلى منافسة وصراع بين الصياد 
والحيوان» ورسم المنظر على أرضية نباتية من رسوم ارابيسك . 

الجامة الثالثة : يظهر عليها وسم لاثنين من الموسيقيين يتجلبتان قوق منصة 
ويظهر أحدهما وهو يعزف بالنآى والأخر يعزف على العود »فى حين 
يتوسطهما رسم شجرة فوقها طائرين متقابلين» ورسم المنظر على أرضية نباتية 
ازاسيكلة: 

الجامة الرابعة : تضم شخص جالسا على العرش ويقترب منه شخص أخر 
ينحنى ويقبل يديه كما ظهر خلفهما الحارس الذى يحمل الصولجحان وهو يشبه 
المنظر السابق على كتف الإبريق كما تحيط الهالات حول الرؤوس وكذلك وجود 
الأرضية النباتية الدقيقة . 

الجامة الخامسة : يظهر عليها منظر الصياد الذى يحمل رمحا طويلا ويقف 
بجوار جواده ويحيط به طيور الصيد وكذلك كلب الصيد أسفل الجحواد فى حين 
يوجد شخص ثان يجلس على الارض ويرفع يديه بمحاذة رأسه ربما لمراقبة الموقع 
وكذلك فقد رسم المنظر على أرضية نباتية . 

الجامة السادسة : بيمثل أميراً جالسا على العرش وحوله اثنان من الحرس 
اللذان يحملان الصوالحة ويتقدم هذا المنظر رسم أسدين متعاكسين ؛وقد رسم 
المنظر على أرضية نباتية . 

ثم يلى هذا الشريط شريط أخر من الكتابات الكوفية المضفورة يشبه الشريط 
الذى يسبق رسوم الجامات ثم محيط قاعدة الإبريق التى تحتوى على شريط من 
الكتابة الكوفية يقطعها عدد من الدوائر الصغيرة ذات الرسوم الآدمية. أما المقبض 
والضنبور فيزخرفان بزخارف نباتية بسيطة(). 


)0( راجع : '128-134 .مم ,.أمقطوة عط1 ,0.5 عمزعر و1176 .2 ,صآ] ,.عاماء:م 26 .0 ألا 
.5858-9 ,./ائ1م872 مم12 عط]! ,وزع 01 لهة .1 معدنتقطعم )81 
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إبريق يحمل توقيع على بن عبدالله العلوى 
المادة 5 المرونز المحكفنت بالذهب والفضة 
التأريخ : النصف الأول من القرن /اه / 017011 
المقاييس : الارتفاع : *', /ا” سم 1/7 , سم 
الحفظ : 81:1-65-80 عطء5 1م1512 كنا لاناء115 
مكان الصناعة : الموصل 
التوصيف الزخرفى :-( لوحة 9 ) 
أولا:البدن 
يبدأ البدن من أسفل بالقاعدة التى يشغلها شريط من الزخارف الكتابية ورسوم 
الجحامات يحصره شريطان ضيقان من الزخرفة المعروفة بحبات اللؤلؤ الساسانية » اما 
الكتابة فهى بخط النسخ يتخللها ثمانى جامات صغيرة مفصصة الشكل يضم كل 
منها رسم زوج من الطيور فوق فروع نباتية ونص الكتابة كالآتى : 
«العز والبقأ © والبر و / العطاء والعلو والعلا والحلم والحيا والجود والسخا | 
والمجد السالم و١/‏ لنعيم الملا / زم ل 
يليه منطقة بروز ليبدأ سطح البدن بشريط من رسوم الحيوانات التئن تعدو 
وهذا الشريط محصور بين شريطين ضيقين من الزخرفة الهندسية عبارة عن رسم 
مثلث بالتبادل. يليه شريط عريض من الزخارف عبارة عن رسوم ثمان جامات 
دائرية كبيرة وصغيرة بالتبادل» أما الجامات الكبيرة فهى دائرية من الخارج 
ومفصصة من الداخل وتصل تلك |الحامات مخ بعضها بدوائر صعغيرة تضم 
)١(‏ 15-16 .مم ,1989 بعأرملا بتعا روعع 1212 تاذ عط طاتت عأعهطاهاء14 لأناطلزبزة ,80 تدء8 . 
(؟) أغلب الظن ان الابريق صنع فى مدينة الموصل خلال النصف الاول من القرن السابع الهجرى / الثالث 
عشر الميلادى » وذلك على أساس بعض المظاهر التى تميزت بها مدينة الموصل منها استعمال الذهب فى 
التكفيت بدلا من النحاس الاحمر »ومثل بعض الموضوعات الزخرفية التى امتازت بها التحف المعدنية 
الموصلية منها وجود شخص جالس القرفصاءء ويمسك بيده هلال وكذلك استخدام العنصر الهندسى 


المعحروف المكون من حرف «1» الذى يغطى فى بعض الاحيان سطح الاناء .راجع : زكى حسن 2 فنون 
الاسلام ء ص 1١55‏ 0 العبيدى »2 التحف المعدنية 6 ص 85 5 


ةا 


زخارف هندسية من حرف [49 بالشكل المزدوج 4 وتضم هذه الحامات سوم 
لأبراج السماء . كما شغلت أرضية هذا الشريط العريض بدوائر صغيرة بداخلها 
وريدة من ست بتلات وأيضا رسوم الطيور على أفرع نباتية وأيضا رسوم طيور 
محورة بأوجه آدمية وذات أجنحة . 

يلى هذا الشريط شريط من رسوم الحيوانات التى تعدو خلف بعضها يتخللها 
رسوم جامات شغلت بزخارف هندسية من حرف (1)» وهذا الشريط محصور بين 
شريطين ضيقين من الزخرفة الهندسية عبارة عن رسم مثلث بالتبادل . يلى ذلك 
شريط عريض آخر من رسوم الحامات رباعية الفصوص موضوعة داخل دوائر اثنين 
من تلك الجامات تضم موضوع شخص يجلس على العرش يحمل بيده كأس 
شراب» بينما يقف إلى يمين العرش ويساره تابعان كما يشاهد أسفل العرش حيوانان 
متعاكسان» أما الجامتان اللأخريان فتضمان موضوعا واحدا يمثله صياد على فرسه 
الجامات مع بعضها أشرطة تضم كتابة بالخط النسخ تقرأ على النحو التالى : 

«العز والبقا () والبر و / العطاء والعلو والعلا والحلم وال حيا والحود والسخا 
والمجد السالم وا/ لنعيم الملا / زم / والهنا»7؟. 
بالتساوى وتضم موضوعا واحداء وهو شخص يمسك هلالا" وإلى يسار ويمين 
كل جامة من الجامات السابقة توجد جامات أخرى أصغر من السابقة» وهى 
)١(‏ العبيدى » التحف المعدنية .» ص 85-480 . 
)١(‏ ظهرت هذه الرسوم على عدد من التحف المعدنية التى تنسب صناعتها إلى مدينة الموصل مثل: 
- طست على بن عبدالله الموصلى المحفوظ فى 81 - 65 - 1 :!! 15120156 5نا؟ 10ناء105 . 
- ابريق شجاع بن منعة الموصلى المحفوظ بالمتحف البريطانى بلندن . 
- شمعدان ابن فتوح الموصلى محفوظ بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم ١9١7١‏ . 
- شمعدان محفوظ بمتحف معهد العالم العربى بباريس رقم. 82-08 .آللم 
- شمعدان بدر الدين لؤلؤ المحفوظ بمتحف الارميتاج رقم : 121498 
- صينية بد الدين لؤلؤ المحفوظة بمتحف فكتوريا وألبرت رقم: 905-1970 
- صيئنية بدر الدين لؤْلؤ المحفوظة فى 617 8/4226 رع20ناءاَعء[اة/ نا لاناع5 نالا 
- علبة بدر الدين لؤلؤ المحفوظة فى المتحف البريطانى بلندن رقم : 674-30-12-78. 
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مثمنة الشكل ذات زخارف هندسية » أما أرضية هذا الشريط فقد زينت برسوم 
طيور وبط وكذلك رسوم حيوانات بأحجام صغيرة وهذا الشريط محصور بين 
شريطين ضيقين شغلا برسم المثلث .يليه شكل منطقة تصل بين البدن والرقبة 
وهى ذات أحد عشر فصاء وتضم كل واحدة منها رسوم زوج من الطيور فوق 
فروع نباتية دقيقة أرابيسك . 
ثانيا: الرقبة 

تبدأ زخارف الرقبة بشريط تزخرفه عدد من العقود المفصصة التى يضم 
أشكالا آدمية منفردة فى حالة وقوف وهى تعتبرمثال واضح للرسوم المسيحية » 
وتتبادل مع القسم الآخر الذى يضم رسوم زوج من طيور متقابلة على أرضية 
نباتية وهى موضوعة بالتبادل » أما كوشات العقود فتضم زخارف نباتية. يليه 
حلقة بارزة عن الرقبة يتبعها شريط عريض يحتوى على دائرتين كبيرتين تضم كل 
واحدة منهما جامة مفصصة تحتوى على رسم شخص متوج . أما فوهة الإبريق 
فمزودة بغطاء مزين من الخارج بزخارف مختلفة كما يضم محيط الغطاء الخارجى 
شريطا عليه كتابة نسخية على أرضية ذات زخارف نباتية تتخللها اربع دوائر 
صغيرة تضم رسوم وريدات ويقرأ النص الكتابى على النحو التالى 1 

والفق :واه 47و الغطا(). .لسرن :و العاف ١‏ وى :واليضكا باحق ب والهناء 
ولشماق لعي 

اطع العطاء لير بعلن القدض لعلو كم وسجع ا ادر لاك نا 
يشاهد على القسم الأسفل رسم طائرين لكل منهما وجه آدمى . أما السطح الداخلى 
للغطاء فيزينه شريط يضم توقيع الصانع بالخط النسخى على أرضية نباتية يظهر عند 
منتصفه من أعلى وأسفل رسم جامتين تضم كل منهما رسوم زوجين من الطيور 
المتقابلة بين فرع نباتى» وإلى يمين ويسار الحامتين يوجد أربع دوائر صغيرة تضم رسوم 
وريدات بينما شغلت الآرضية بزخارف نباتية» ويقراً النص كالتالى : 


)١(‏ راجع: 15-7 .28 باتو /الداع14 0 اطبالانزكة و8 روع8 


د 


«عمل على بن عبدالله العلوى النقاش الموصلى)27 . 
ثالث :الصنبور والمقبض 

هو عبارة عن عمود مستقيم ويحتوى على أشرطة أفقية وطولية تضم زخارف 
هندسية ونباتية كما تضم كتابات دعائية بالخط الكوفى . 

المقبض : محلى من أعلى بأكرة كروية الشكل »وتزين المقبض زخارف 
هندسية ونباتية ورسوم طيور”" . 

طست يحمل توقيع : على بن عبد الله العلوى الموصلى 

المادة : البروة المحكفت بالذهب والفضة 


/ا, "اسم 
الحفظ : 81 - 65 - 1 :]8 عطنكى ج151 رن مساعونكح 
الماوصل الماوصل 


التوصيف الزخرفى للسطح الخارجى ( لوحة )١٠١‏ 

يعد هذا الطست تحفة فنية بحيث اجتهد الصانع فلم يترك عليه جزءا خاليا 
من الزخرفة لدرجة أنه لم يترك القاعدة الخارجية دون شغلها بالعناصر الزخرفية . 
أولا : السطح اللخارجى 

ينقسم السطح الخارجى إلى خمسة أشرطة تبدأ من أسفل إلى اعلى على 
النحو التالى : 

الشريط الأول : عبارة عن زخرفة كتابية بالخط الكوفى اليتلاسئ المضفور 
يتخلله عدد من الجامات المفصصة التى شغل داخلها برسم طائرين متقابلين يعلو 


. راجع: 311-326 .22 ,.1810م1 ,.2.5 6م21‎ )١( 
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رأسهما زخرفة نباتية . يليه شريط ضيق من الزخرفة المجدولة التى يوجد بداخلها 
رسم لدوائر صغيرة ثم يأتى الشريط الثانى الذى شغل برسوم جامات ودوائر ١‏ 
أما الجامات فقد شغل داخلها رسم لشخص جالس فى وضع جانبى يعزف على 
الناى أو يضرب على الدف بالإضافة إلى أشخاص فى وضع المواجهة فى مناظر 
شراب وطرب كما شغلت الأرضية برسم لوريدة ثمانية الفصوص“"'". 

يليه الشريط الكتابى الذى يتخلله رسوم جامات كبيرة ودوائر صغيرة شغلت 
بزخرفة هندسية على هيئة حرف (2) وهذا الشريط محصور بين شريطين ضيقين 
من الزخرفة الهندسية» أما الكتابة فهى بخط النسخ على أرضية من الزخارف 
النباتية نصها كالتالى : 

«العز والنصر والاقبال والنعم والجد والمجد والافضال والكرم والعلو والحلم 
اشيا علوت بها فحار فى وصفك الاعراب والعجم ذلت لديك البرايا إذا ادراك 
القمر اصل الوجود وكانوا الناس فى العدم)"" . 

أما الدوائر الصغيرة فتضم زخارف هندسية فتقطع الشريط إلى ست جامات 
كبيرة مفصصة : من أعلى وأسفل بأنصاف جامات تضم أشكالا هندسية من 
حرف (2) فهى على النحو التالى : 

الجامة الأولى : تمثل فارسا على جواده يمسك سيفا بيده اليمنى ويطعن به 
حيات: 

الحامة الثانية : تمثل شخصان يجلسان على تخت ينتهى من الجانيين برسم 
أفعى والشخص الذى على يمين الحامة يمسك كأسا بيده اليمنى » أما الأخر 
)١(‏ العبيدى » التحف المعدنية .»ء ص 248١‏ 44 . 
)١(‏ من خلال مقارنة هذا النص بالنصوص التى وردت على التحف المعدنية الخاصة ب « بدر الدين لؤلؤ » 


يتضح ان هناك تشابه كبيرا بينهم بالاضافة الى وصف صاحب هذه التحفة بكلمة « القمر » التى ترتبط 


مع اسم « بدر الدين لؤلؤ » وكذلك من ناحية الاسلوب الفنى والزخرفى ووجود الشخص الذى يحمل 
بين يديه هلال يجعلنا نرجح ان تكون هذه التحفة صنعت لبدر الدين لؤلؤ. راجع: ع1 ,ععلك] 
6277-8 .مم ,.5ةع81355 . 
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فيشاهد وهو يضرب على دف وقد ظهرت بينهما شجرة » كما ظهر أسفل التخت 

الجامة الثالثة : تمثل رسم أمير جالس على العرش يمسك بيده كأس شراب 

الجامة الرابعة : رسم فارس على جواده يصطاد بالقوس والسهم . 

الجامتان الخامسة والسادسة : فموضوعاتها تشبه موضوعات الجامتين الثانية 
والثالثة . 

يليه شريط آخر يشبه الشريط أسفل الشريط الكتابى من حيث وجود الجامات 
التى تضم رسوم الموسيقيين ومناظر الشراب بالإضافة إلى الدوائر الصغيرة التى 
تضم الوريدة ثمانية الفصوص . أما رقبة الطست الخارجية فقد نقش الصانع اسمه 
بخط النسخ على خلفية خالية من كل زخرفة ونص الكتابة كالآتى : 

«عمل على ابن عبد الله العلوى النقاش الموصلى )217 
القاعدة الخارجية للسطح 

يللاحظ أن الصانع لم يتركها دون زخرفة حيث نحتل مركز القاعدة جامة 
دائرية الشكل تضم عنصرا هندسيا على خلفية ذات زخارف نباتية دقيقة كما 
يحيط بتلك الجامة شريط ذو اربعة أقسام تضم كتابة بالخط الكوفى تتألف من 
كلمات دعائية مكررة وذلك على أرضية ذات زخارف نباتية حلزونية الشكل وبين 
كل قسم من أقسام الشريط الأربعة نجد ثلاث جامات تضم زخارف نباتية دقيقة» 
عنصر نباتى زخرفى وكذلك مجموعة وريدات ذات ست بتلات » يلى ذلك 
شريط قوامه خطوط مضفورة » أما المساحات بتلك الأشرطة والدوائر فقد تركت 
خالية من الزخرفة . 


. 87 - 8. راجع : العبيدى . التحف المعدنية » ص‎ )١( 
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كما يلاحظ أن حافة قاعدة الطست الخارجية تتألف من شريط ضيق نسبيا 
يضم كتابة بالخط الكوفى المضفور”١!‏ تتخللها عدد من جامات تضم كل منها رسم 
طائرين متقابلين بينهما فرع نباتى''" . 
ثانيا : السطح الداحلى 

يوجد على السطح الداخلى للطست شريط عريض يدور حول الجدار وهو 
ذات ارضية نباتية تملؤها مجموعة كبيرة من رسوم البط والطيور » ويضم الشريط 
كذلك عددا من الجامات ذات أحجام واشكال وموضوعات مختلفة عشر منها 
رباعية الفصوص وهى اكبر الجامات الموجودة على هذا الشريط تحيط بكل واحدة 
منها دائرة كبيرة غير كاملة الاستدارة» ونصف تلك الجامات تضم رسوم أشخاص 
متوجين مع خدم وموسيقيين تتبادل مع النصف الأخر التى تضم فارسا يصطاد 
الطيور ؛ وأخرى يطعن حيوانا بسيف طويل » وتصل بين تلك الجامات أشرطة تضم 
كتابة نسخية على خلفية من الفروع النباتية » وتقرأ الكتابة على النحو التالى : 

«العزوالبقا(ء) والبر والعطلاء) والعلو والعلا والجود والسخا والمجد والنما 
والنور والصفاوالصبر والرضا والحلم والحياوالدهر والوفاء والنصر على الأعدا(ء) 
لصاحبه أبذا) . 

وخلفيات تلك الجامات تتألف من زخارف نباتية محورة عن الطبيعة . وإلى 
اعلى وأسفل تلك الأشرطة الكتابية توجد عشرون جامة مفصصة موزعة 
بالتساوى كما تضم فرق رع ولجنا قر قرحت تدع وكين الترفما 
وتْسيك: تند هات + 


)١(‏ الخط الكوفى المضفور : وهو نوع من الزخارف الكتابية التى بولغ فى تعقيدها آحيانا الى حد يصعب فيه 
تمييز العناصر الزخرفية »وقد تضفر حروف الكلمة الواحدة كما قد تضفر كلمتان متجاورتان او اكثر لكى 
ينشأ من ذلك اطار جميل من التضفير .راجع : 
عفلماسء 0 كعم رع كلكا لعتده1"آ 1ه اأمعصدمماء 12 لإاتدظ ممه مأع 0 عط" رذ ممقتصطه: 0 

.183-85 .22 ,1957 ,11 .1/01 
(؟) راجع : 22.311-326 ,.1210مآ .كط ععلخا . 
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كما يحيط بكل جامة من الجامات السابقة من اليمين واليسار جامة مثمنة 
تضم شكلا هندسيا كما يحد الشريط السابق من أعلى وأسفل شريطان ضيقان 
نسبيا يضمان رسوم حيوانات تجرى على أرضية ذات زخرفة نباتية كما يتخلل 
تلك الرسوم الحيوانية مجموعة من جامات مثمنة ذات أشكال هندسية( , 

أما الحافة السفلية من الجدار فتزينها زخارف نباتية ورسم لزهرة بسيطة» 
ويحتل مركز قاع الطست شكل يشبه الطبق الشمسى تحيط به دائرة عليها ست 
جامات دائرية الشكل تضم رسوما من المحتمل أنها تعبر عن الأبراج السماوية 
ومحاطة بزخارف هندسية على شكل حرف (1) وتتبع الدائرة السابقة دائرة أخرى 
تحتوى على اثنتى عشرة جامة دائرية الشكل» ست منها كبيرة تضم جامات رباعية 
الفخصوص والستة الباقية أصغر وتتصل من أعلى بأربع جامات مفصصة وهى 
موضوعة بالتبادل مع بعضها حيث تضم كل جامة صورا مختلفة أغلب الظن أنها 
ككل الكواكيه السياوة: :و انا الآرضية التى تحيط بها فهى ذات زخارف تشبه 
زخارف أرضية الشريط العريض الموجود على الجدار الداخلى. أما حافة قاع 
الطست فتتألف من خطوط مخروطية الشكل 7(" . 


. 84-480 راجع : حسين العبيدى » التحف المعدنية » ص‎ )١( 
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شمعدان يحمل توقيع ابن فتوح ا موصلى 


المادة : شمعدان من النحاس الأصفر المكفت بالفضة 
التأريخ : النصف الأول من القرن لاه/ 11م 
المقاييس : الارتفاع 0 4 سمء القطر : 5١١5/‏ سم 
المتحف : متحف الفن الإسلامى بالقاهرة ١6١71١‏ 


مكان الصناعة : الموصل 

التوصيف الزخرفى : ( لوحة )١١‏ 
أولأ:البدن 

البدن على هيئة أسطوانة قطرها من أسفل (/ ”٠‏ سم ) وارتفاعها(8» ١.‏ 
سم) تبدأ العناصر الزخرفية بالبدن من أسفل بشريط ضيق من الزخارف المجدولة 
ثم يليه شريط ضيق آخر من الزخرفة النباتية واللفائف ثم يلى ذلك منطقة بروز 
حتى تنتهى بمنطقة بروز أخرى تحصر بينها ثلاثة أشرطة زخرفية أوسعها اوسطها 
فهى تبدأ من أعلى وأسفل بشريطين يحملن رسوم آدمية فى أوضاع مختلفة 
وحركات متباينة تمثل طربا وشرابا ورقصا على أرضية تتكون من فروع نباتية 
حلزونية الشكل وبعض هؤلاء الأشخاص يعزفون على آلة موسيقية كالقيثارة 
والعود والدف وغيرهم يشربون من كؤوس يحملونها بأيديهم » بالإضافة إلى 
مناظر أشخاص فى اوضاع رقص وطرب يتخللهما جامات مفصصة ستة منها فى 
الشريط السفلى وخمسة فى الشريط العلوى تمثل جميعها موضوعا واحدا وهو 
القنص حيث يظهر طائر الصيد وقد انقض على فريسته'" . 

اما الشريط الاوسط فهو الرئيسى ويحده من اعلى وأسفل صف من زخرفة 
مؤلفة من حبات اللؤلؤ الساسانية ويحتوى على ست جامات كبيرة متعددة 
الفصوص يربطها ببعضها شريط عليه كتابة نسخية وأخرى من النوع الكوفى 
المضفور موضوعة بالتبادل قرأها لأول مرة العبيدى كالآتى : 


1 ٠١ راجع : العبيدى » التجف المعدنية » ص‎ )١( 


اك 


«العز والبقا(ء) والظفر با. لاعدا(ء) ودوام الرخا(ء) والرفعة والإرتقا(ء) والدو) . 

ويحيط بالشريط الكتابى المذكور من أعلى وأسفل عدد من الجامات دائرية 
صغيرة تضم موضوعات شائعة على التحف المعدنية الموصلية وهو شخص جالس 
القرفصاء ويحمل بين يديه هلال على أرضية من خطوط هندسية على شكل حرف 

(/) فى وضعين مختلفين وموضوعات ال حامات الستة(١2‏ على النحو التالى : 

الجامة الاولى : تمثل أمير فى مجلس شراب وطرب حيث يظهر وهو جالس 
على مقعد يشبه كرسى العرش يحيط به شخصان على يمينه ويساره أما الشخص 
الأيمن فيقدم له كأس الشراب كما يحمل سيفا طويلا فى خصره'"؟2» والشخص 
الأيسر يحمل بلطة من النوع المعروف فى أوقات الحروب بينما يوجد فى مقدمته 

ثلاثة أشخاص موسيقيين هم من اليمين إلى اليسار : 

الأول : يعزف على آلة الهارب أو القيثارة 

الثانى : يضرب على الدف 

الثالث : يعزف بالناى 

الجامة الثانية : عبارة عن رسم أمير جالس القرفصاء يمسك بيده اليمنى سيفا 
ويده اليسرى يحمل كأسا وعلى يمينه ويساره الحارسان يحمل كل منهما صو انا 

يتقدمه ثلاث موسيقيين هم كالآتى : 

الأول : عازف الناى . 
الثانى : راقص الألعاب البهلوانية . 
الثالث : امرأة تضرب على الدف او تصفق بكلتا يديها. 

00 الستة أنها ذات زخرفة من الفروع النباتية البسيطة ومن الملاحظ 
أن معظم الأشخاص الجالسين على العرش والصيادين يرتدون أغطية الرأس المختلفة بينما الحراس وبقية 
الأشخاص يظهرون حاسرى الرؤوس .راجع : العبيدى . التحف المعدنية »ء ص . ١٠١‏ . 

(5) اعتقد العبيدى ان الشخص الذى يقوم بتقديم الشراب إلى الامير امرأة وأرى أنه رجل ومن خلال الدراسة 
التطبيقية ومقارنة هذا الرسم بالرسوم الأخرى على التحف المعدنية الأيوبية وكذلك الملابس الذى يرتديها 
هذا الشخص بالاضافة إلى وجود سيف طويل فى خصره كما تستطيع التأكد من ذلك عندما تشاهد رسم 
سيدة فى الحامة المجاورة حيث يتضح مدى الاختلاف بين الرسمين وبذلك يمكن القول أنه يمثل أحد 
الحراس القائمين على الحراسة. راجع: العبيدى . التحف المعدنية » ص . .٠١‏ 
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وقد رسمت هذه المناظر على أرضية نباتية وكذلك رسم كر الصيد خلف 
الأمير الجالس . 

الحامة الثالثة : تمثل رسم صياد يمتطى صهوة جواده ويشد قوسه مصوبا 
سهمه نحو حيوان يظن أنه من الخنازير البرية ويحيط بالجهة اليسرى والسفلى من 

الجامة طائر وأرنب وكلب الصيد المرافق للصياد 4 

الحامة الرابعة : تمثل رسم صياد يمتطى صهوة الجواد ويحمل بيده اليمنى 
سيفا وبيده اليسرى حيوانا خرافيا"'؟ ويظهر فى أسفل الصورة رسم أرنب . 

الحامة الخامسة والسادسة : تمثل موضوعا واحدا حيث نرى فى مركز كل 
دائرة طائر ينقض على آخر تحيط بهما مجموعة من رسوم وحيوانات مختلفة 

فضلا عن الرسوم الأدمية ففى وضعيات متداخلة ومتشابكة('' . 

ويظهر كذلك على حافة البدن أنه تزخرفه شريط قوامه فرع نباتى متموج يليه 

من أعلى شريط ضيق من الزخرفة النباتية واللفائف . 

ثانيا :كتف الشمعدان 

وقوام زخارفه حيوانات مختلفة يجرى بعضها وراء البتعض 3 يليه إلى الداخل 

شريط عريض مزين باثنى عشر جامة دائرية الشكل توضح بها رسوم الأبراج 

السماوية »و لكن سقط معظم تكفيتها ئما صعب تتبع مناظرها”” . 

)١(‏ الحيوان الخرافى : لاقت رسوم .الكائنات الخرافية ترحيبا كبيرا لدى الفنان لأنها كانت تتفق فى تركيبها مع 
البعد عن الواقع ومحاكاة الطبيعة كما يشار الى انها من بين العناصر التى ورث الفنان المسلم استخدامها 
عن الفنون السابقة أو تأثر بها ضمن عناصر زخرفية أخرى ٠‏ بغض النظر عن مدلول هذه العناصر او 
معناها فى الفنون التى جاءت منها وبالتالى كان من نتيجة الاستخدام الزخرفى أن تتحور وتبعد أحيانا عن 
الشكل الأصلى . راجع : حسين رمضان ٠‏ سيمرغ العنقاء فى الفن الإسلامى . مجلة كلية الآثار » 
العدد السادس » مطبعة جامعة القاهرة » 6م :٠ص‏ 585. 

(؟) ويلاحظ فى هاتين الجامتين ظاهرة تبدو غريبة فى فن التكفيت وهى أن الأرضية المحيطة بالطائرين الموضوع 
الرئيسى قد كفتت بخلاف ماهو متبع وشائع من قبل ذلك بحيث كانت الرسوم هى التى تكفت دون الأرضية 
وليس لدينا أى مثال أخر استعملت فيه هذه الطريقة فى تكفيت التحف المعدنية المنسوبة إلى الموصل . 

(9) راجع : حسين العبيدى » التحف المعدنية » ص 2 2.23١.‏ 
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كما يوجد على بدن الشمعدان نصوص مضافة محزوزة حزا عميقا على 
الحافة الداخلية تقرأ كالآتى : 

« شهاب » 

شهاب (بن ) ريحان 

برسم دار دويدار الرومى7) 
ثالثا: الرقبة ظ 

على هيئة اسطوانية ارتفاعها ( 4,7) سم ويدور حول أسفلها شريط غير 
محدود من كتابة نسخية على أرضية ملساء تقرأ كالآتى : 

عمل الحاج اسماعيل نقش محمد ابن (بن) فتوح الموصلى المطعم | جير 
الشجاع الموصلى النقاش » 

اما وسط الرقبة فيدور عليها شريط واحد عريض يحده من أعلى وأسفل 
خطوط مخروطية الشكل مفصصة. وزخرفة الشريط أربع جامات دائرية الشكل 
تحصر بينها وريدات صغيرة رسمت داخل إطارات على أرضية تشبه تلك التى 
رأيناها على البدن » أما موضوعات هذه الجامات فهى طرب ورقص وهى بهذا 
لاتخرج عن بعض موضوعات أقسام الشمعدان الأخرى . 
رابعا:الشماعة 

تزدان بموضوعات كالطرب والشراب على النحو السابق وصفه9” . 


)١(‏ اضاف «شهاب بن ريحان» اسمه على هذا الشمعدان وكان يخدم عند سيدة يقوم برعايتها طواشى يسمى 
«دويدار الرومى» فقد استعمل لقب «دار» كلقب عام على نساء البيت المالك »وكان اللقب اذا ورد 
بصيغة الافراد ومتبوعا باسم مذكر دل ذلك الاسم على طواشى لا على قريب ».ومن ذلك وروده فى حالة 
الاميرة الايوبية « مؤنسة خاتون ؛ ابنة الملك العادل ابى بكر بن ايوب المعبر عنها «بدار اقبال». راجع : 
المقريزى» الخطط . ج ” . ص 58 ٠.‏ السلوك ج ١‏ ق ” ص ”١6١‏ . 

زفق يبدو ان الشمعدان قد صنع فى مدينة الموصل وذلك لان محمد بن فتوح الذى تولى نقش وتطعيم 
زخارف هذا الشمعدان كان أجيرا لدى الصانع شجاع بن منعة الذى كان يصنع منتجاته فى مدينة الموصل 
بالاضافة إلى وجود العناصر الزخرفية التى تميزت بها مدينة الموصل . راجع : عبدالعزيز صلاح سالمء 
المعادن الأيوبية» ص ”١١‏ -؟355, 
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شمعدان معهد العالم العريى بياريمس 

التأريخ : النصف الأول من القرن لا ه/ ١7م‏ 

الحفظ : متحف معهد العالم العربى رقم : 82-08 كلش .27آ 

المقاييس : القاعدة : ١‏ اسمء الارتفاع : ؛ اسم. 

مكان الصناعة : الموصل 

التوصيف الزخرفى : ( لوحة ؟١)‏ 

لا يختلف شكل هذا الشمعدان عن الشمعدانات الأخرى من حيث الشكل 
العام فهو مكون من البدن » الرقبة » والشماعة . ( شكل )١‏ 
أولا:البدن 

تبدأ الزخارف من أسفل بزخرفة عبارة عن عنصر الجدائل فى شريط ضيق ثم 
يليه شريط أخر عبارة عن زخرفة زهرة سداسية الفصوص فى وضع التبادل مع 
بحور ذات زخارف مختلفة حيث يظهر فى أحدهما زخارف نباتية ورسوم طيور 
مختلفة »وفى الأخرى رسوم لحيوانات ذات وجوه آدمية تسيرعلى أرضية نباتية 
رسم فهدين متتابعين ويتخلل هذا الشريط ثمان جامات ذات زخرفة تمثل زهرة 
الشمعدان حيث يتتصف البدن ويحدد بشريطين ضيقين من زخرفة الطيور المجنحة 
عبارة عن اربعة بحور كبيرة ذات كتابات بالخط النسخ يتخللها اربع جامات : 


)١(‏ تتشابه هذه الأشرطة الزخرفية مع أشرطة شمعدان «داود بن سلامة الموصلى» المحفوظة بمتحف الفنون 


الزخرفية بباريس . 


اولا : تقرأ الكتابة كالاتى : 
«عز لمولانا الملك المالك ١‏ / لعالم العادل المؤيد المظفر / المنصور المجاهد 

المرابط الاعز غياث الدنيا والدين مغيث الاسلام والمس (لمين)) . 
ثانيا : زخارف الجامات على النحو التالى : 
الجامة الأولى : يظهر فيها رسم صياد امتطى صهوة جواده وسار مسرعا 

يطارد حيوانا أخذ فى العدو السريع محاولا الفرار فى حين يرافق الصياد طائر 

الصيد الذى نشر جناحيه كأنه يشارك فى أحداث المعركة الدائرة بين الصياد وذلك 

الحيوان الذى يحاول الفرار »كما شغلت الأرضية بزخارف وأوراق نباتية . 
الجامة الثانية : يظهر فيها اثنين من الموسيقيين وقد جلسا على ما يشبه الأريكة 

فأمسك أحدهما بالعود فى حين أمسك الأخر بألة الهارب ويرتديا الملابس العربية 

الفضفاضة الطويلة ذات الأكمام كما رسم حول روؤسهما الهاللات وإن كانت 
معالم الوجوه لا تظهر بها تفاصيل سوى الشعر وتحديد المعالم الرئيسية حيث 

رسمت الوجوه بشكل جانبى وهذا الرسم على أرضية من الأوراق النباتية . 
الجامة الثالثة : يظهر عليها منظر لشخصين »وقد جلسا على أريكة ويظهر 

أحدهما وهو يعزف على العود كما يرتدى الملابس العربية الفضفاضة فى حين 

يظهر الأخر وقد جلس وأمسك فى يده اليمنى كرة صغيرة وفى اليد اليسرى آلة 
تشبه الألات الفلكية» وقد رسما الشخصين على أرضية نباتية كما يحيط 

برؤوسهما رسوم الهاللات . 
الجامة الرابعة : يظهر عليها منظر صياد يمتطى صهوة جواده ويسير مسرعا فى 

حين يرافقه طائر الصيد كما رسم هذا المنظر على أرضية نباتية ويلاحظ على هذه 

الجامة وجود حزوز غائرة قد شوهت شكل الجحامة7" . 

١‏ ليسي ا ل و و ا يف 
احدهما الاول : ان هذه الجامات ترك أمر زخرفتها لأحد الأشخاص المساعدين للصانع أو أحد تلاميذه 
الذى لم يستطيع الوصول إلى المستوى الذى نفذت به بقية زخارف القطعة. 
الثانى : وهو الأقرب فى الاحتمال أن القطعة قد وقعت فى يد شخص حاول العبث ببعض زخارفها . من 
الدراسة الميدانية بمتحف معهد العالم العربى بباريس . 
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يلى الشريط السابق نتوء بارز به زخرفة هندسية » يليه شريط من الزخرفة 
النباتية ورسوم اللفائف الذى شغل برسوم دوائر صغيرة بداخلها زخارف هندسية 
ويلى هذا الشريط منطقة الكتف . 
كتف الشمعدان 

شغل كتف الشمعدان بشريطين من الزخارف على النحو التالى : 

الشريط الأول : يسير حول الكتف ويحتوى على زخارف نباتية وحيوانية 
فيظهر منظر حيوانات متتابعة كما يتخلل الشريط أربعة جامات شغلت جميعها 
برسم وريدة سداسية الفصوص . 

الشتريظ الات :: أوسع الأشرطة نسبيا وزخارفه عبارة عن زخرفة الطيور 
ناشرة الأجنحة يظهر منها رسوم البط ونفذ الرسم على أرضية نباتية كما يتخلل 
هذا الشريط رسم لأربعة جامات زخارفهما على النحو التالى 2 

الجامة الأولى : تمثل منظر موسيقى يعزف على العود ويرتدى الملابس 
العربية الفضفاضة كما رسم المنظر على أرضية نباتية . 

الجامة الثانية : تمثل منظر أمير يجلس الجلسة العربية ويمسك فى يده اليمنى 
كأسا كما يرتدى الملابس الفضفاضة وكذلك فقد نفذ الرسم على أرضية نباتية من 
الأوراق والفروع النباتية . 

الجامة الثالثة : تمثل منظر موسيقى يضرب على الدف ويرتدى الملابس 
الفضفاضة كما نفذت الزخارف على أرضية نباتية . 

الجامة الرابعة : رسم أمير جالس الجلسة العربية ويتمنطق بالسيف كما 
يرتدى الملابس العربية وأيضا نفذ هذا الرسم على أرضية نباتية . 
ثانيا : رقبة الشمعدان 

تبدأ زخارف الرقبة بشريط من الكتابة الكوفية الدعائية المكررة التى يتخللها أربعة 
من الجامات التى شغلت برسم وريدة ثمانية الفصوص أما نص الكتابة فهو كالآتى : 
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الأشرطة على الرقبة حيث زخرف برسم ثلاث جامات كبيرة وثلاث جامات 
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صخيرة . 
أولا : الجامات الصغيرة 
شغلت داخل هذه الحامات بزرخرفة واحدة عبارة عن رسم وريدة سداسية 
ثانيا : الجامات الكبيرة 
شغل داخل هذه الجامات بزخرفة واحدة عبارة عن رسم شخص جالس على 
أريكة ويمسك فى يديه هلال. كما يلاحظ على بقية زخارف الرقبة أنها شغلت 
بالزخارف الهندسية المعروفة فى مدينة الموصل والتى عيارة عن زخرفة هندسية 
قوامها رسم حرف (2) المزدوج والمتشابك وهو من جهة أخرى يؤكد تأريخ القطعة . 
ثالثا : الشماعة 
تبدأ زخارف الشماعة بشريط من الزخرفة النباتية المدموجة يليه منطقة بروز 
خالى من العناصر الزخرفية ثم يبدأ شريط آخر من الزخارف عبارة عن رسم 
شغل داخلها برسم الوريدة النباتية سداسية الفصوص 8 يليه منطقة بروز ثأانية 
خالية من العناصر الزخرفية ثم شريط ضيق من الزخارف النباتية المتموجة . وبناء 
على ماسبق يتضح التشابه الكبير فى اسلوب صناعة هذا الشمعدان مع القطع 
الاخرى التى صنعت بمدينة الموصل بالاضافة إلى تشابه العناصر الفنية والزخرفية 
النصف الأول من القرن السابع الهجرى الثالث عشر الميلادى7 . 
)١(‏ يتشابه هذا المنظر مع مثيله الموجود على التحف الايوبية التالية : 
- شمعدان بن فتوح الموصلى المحفوظ بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة . 
د طسك على بين عيدائله العلوي الموضلق: 
- ابريق على بن عبدالله العلوى الموصلى . 


- ابريق شجاع بن منعة الموصلى . 
- شمعدان بدر الدين لوَلو. 
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شمعدان بدر الدين لؤلو7» 


المادة : البرونز المكفت بالفضة 
التاريخ : ا؟_لاه+ع ه/”777١115091-1م‏ 
الحفظ : متحف الإرميتاج فى ليننجراد : 498,آ05] 


مكان الصناعة : الموصل 

التوصيف الزخرفى : 

يتكون الشمعدان من القاعدة» والرقبة» والشماعة» وكذلك فهو مزود 
بأربعة حوامل مثبتة بالحافة العليا من البدن» والغرض منها هو تعليق الشمعدان 
بواسطة سلاسل» ويعتبر هو الوحيد بين أمثلة الشماعد الإسلامية التى وصلت 
إلينا بهذه الصورة'"'. 


)١(‏ بدر الدين لؤلؤ : هو المولى الأمير الأسفهسلار( مقدم العسكر .وهو لفظ مركب من مقطعين » الأول 
فارسى بمعنى المقدم » والثانى تركى بمعنى العسكر ) البير العادل الكامل الأسعد المقبل بدر الدين لؤلؤ 
عضد الاسلام وسيد الامراء حسام أمير المؤمئنين » أو الملك الرحيم العادل المؤيد المنصور المظفر بدر الدين 
ركن الإسلام والمسلمين محى العدل فى العالمين . أو الملك الرحيم أبو الفضائل النورى ٠»‏ أو السلطان 
الملك الرحيم بدر الدين لؤْلوُ الأرمينى الأتابكى . أو بدر الدين لؤلؤ الرومى الأتابكى ٠‏ أو الملك 
المسعود. كان مملوكا أرمينيا اشتراه رجل خخياط ثم صار الى الملك نور الدين آرسلان شاه بن عز الدين 
مسعود بن عز الدين بن مودود بن آق سنقر الآتابكى صاحب الموصل 089 لار5ة ه/ 01١9#‏ - 
١0م‏ أما فى 6١5ه/‏ 1518م عند وفاة الملك القاهر أقرحكم الموصل من الناحية الإسمية لولده نور 
الدين أرسلان شاه وأقيمت له الخطبة وحملت النقود اسمه وجعل بدر الدين لؤلؤ مدبرا لدولته »فأرسل 
الاخير يطلب من الخليفة الناصر لدين الله العباسى التقليد لنور الدين ارسلان شاه بن الملك القاهر 
بالولاية وأن يقوم هو بالوصاية عليه ريثئما يستطيع القيام بأعباء الحكم .وبعد ايام وصل التقليد من 
الخليفة وفيه التشريفات لهما ثم خلف الملك نور الدين ارسلان شاه بن الملك القاهر ابن صغير لايتجاوز 
عمره السنة الثالثة استطاع بدر الدين لؤلؤ التخلص منه سنة 71١0‏ ه /18١175م.‏ واستمر بدر الدين لؤلؤ 
مديرا للدولة نافذ الكلمة العليا وصاحب الامر الفصل فيها حتى وفاة اخر ملك اتابكى سنة .7ه / 
ام حيث نصب ملكا مستقلا واعترف به الخليفة العباسى . راجع :- ابن واصل» مفرج الكروب» 
جَ “اء ص 5 .353١‏ ابن خلكان» وفيات الاعيان » ج ه ص 55.» داود الحلبى» الملك بدر الدين لؤْلوَ » 
مجلة سومر » ج١‏ 2 مج ” » 1445 مء ص 7١‏ - 54 ». سوادى عبد محمد الرويشيرى ٠»‏ إمارة 
الموصل فى عهد بدر الدين لؤلؤ » بغداد .191/١٠‏ ص 4» زكى حسن .فون الاسلام » صء. 2.0492 
العبيدى» التحف المعدنية. ص 45-5١‏ “ره مناعالمسظ بلما'سآ متلحلة 820 2ه كعدكور8 ع]!' رعهلك] 

627-628 .مم ,13.1950 كعقمنةا3 انمع ةرجم منره أعنءة :0 ره أممى 1[ 

.95-94١ العبيدى . التحف المعدنية » ص‎ )١( 


- 1١8 


أولا:البدن 
صغيرة دائرية الشكل . موضوعة بصفين 000 كما تضم 0 رسوم 
أشخاص جالسين بأوضاع مختلفة على أرضية نباتية » وتمثل موضوعات من 
الطرب ٠‏ الصيد » الشراب » الغناء » ويحيط بالشريط السابق من أعلى وأسفل 
شريطان عليهما كتابة نسخية على أرضية ذات زخرفة نباتية يقرأ الشريط العلوى 
منها كالآتى : 

«عز لمولانا الملك الرحيم العالم العادل المؤيد المظفر المنصور المجاهد المرابط 
قاهر الكفر(ة) والمشركين ناصر الحق بالبراهين حامى برور (ثغور) المسلمين شيك 
أمر(اء) الشرق والغرب» : 

ا و ا 
7 0 المالك أبى 0 لولق ل سرور د قوب ل 0 أمير 
الليل الداجى أعز الله إمضاءه) . 

ويحدد النصين الكتابين من أعلى وأسفل شريط قوام زخرفته فرع نباتى 

متموج فى حين يقطع الشريط العلوى الحوامل الأربعة المخصصة لحمل 
الشمعدان20 , 


)01 راجع : 01 ل(1أ5اء0لمآ ,أناوه8 02 ععطوات *نرآ ناآ[ مالا[ :820 ,مملغدط كداعننو[ 
.1211-1-59 .مم ,1991 ,هماع سصتطعة/1ا 


- ١١68 


ثانيا : رقبة الشمعدان 
رقبة هذا الشمعدان مضافة إليه فى تاريخ لاحق لصناعته» ولا تعود لنفئس 


تاريخ المع يا73 . 
صينية بدر الدين لؤلؤ 
المادة : النحاس الأصفر المكفت بالفضة 
الفارية نت امه وكام 
المقاييس2 :القطر :/0سم. 
الحفظ : 905-1970 : 110 بلطناء5نا84 أتعطلة لسة 2م71 116 


مكان الضتاعة > لمر 0 

التوصيف الزخرفى : 

الصينية دائرية الشكل وتمتاز بقلة مساحاتها المكفتة واقتصارها على مناطق 
محدودة وهى بهذا تختلف عن بقية التحف المعدنية التى تنسب صناعتها إلى 
فلبظة الموضل ٠.‏ وهن مزيبة ياريم جامات اكبرها الحامة الوسطى وهى دائرية 
الشكل و تحتل وسط الصينية وفى مركز تلك الحامة نجد رسوم ثلاثة اشكال آدمية 
لها جسم مجنح شبيه بابى الهول ؛ويرتبط كل واحد منها بالشكلين الآخرين 
بواسطة الاجنحة وذلك على ارضية من الزخارف النباتية الدقيقة الارابيسك . 

اما بقية الجامات المذكورة ذات زخرفة قوامها فروع نباتية دقيقة» يتوسطها 
رسم وريدة ذات اربع اوراق والمساحات المحيطة بالجامات الاربعة تركت خالية 


)١(‏ على الرغم من ان هذا الشمعدان لا يحمل تاريخ ومكان صناعته ولكن اغلب الظن انه صنع فى مدينة 
الموصل بين سنتى 57.2 5617ها/ 1194-11737ام وذلك لوجود اسماء وألقاب « بدر الدين لؤْلؤ » 
الذى حكم الموصل خلال الفترة السابقة وأضف الى ذلك وجود المميزات الفنية التى اشتهرت بها مدينة 
الموصل فى صناعة التحف المعدنية . .راجع : زكى حسن » فنون الاسلام ء ص 0431. » العبيدى؛ 
التحف المعدنية .» ص 95-9١‏ . 

(0) راجع : 2.30 بوعأوالظ ,. 1/1.07 سعطعمع8 
.726-728 .مم سآنلآ متل-له 8307 2ه وعدمورظ عط! رعه 1ل[ 


> 0ك 


من كل زخرفة . وحافة الصينية تتالف من شريط غير محدد من كتابة بخط النسخ 
يدور حول تلك الحافة تقرأ على النحو التالى : 

«عز لمولانا السلطان الملك الرحيم العالم العادل المؤيد المظفر المنصور المجاهد 
المرابط بدر الدنيا والدين ركن الاسلام والمسلمين سيد الملوك والسلاطين قاهر 
الخوارج والمتمردين قاتل الكفرة والمشركين حامى ثغور بلاد المسلمين قامع 
المشركين منصف العالمين من يد الطغاة والملحدين محى العدل فى العالمين ابو 
اليتامى والمساكين قسيم الدولة نلاصر) المله جلال الامة فلك المعالى ملك ملوك 
الشرق والغرب ابو الفضائل لؤلؤ امير المؤمنين جعل الله عمره اطول الاعمار 
حمق والة2000, 

. بالإضافة إلى النص السابق على حافة الصينية يوجد نص آخر من الكتابة 

النسخية المحفورة على ظهر الصينية تقرأ كالآنى : 

البرسم الشراب خخاناه الملكية البدرية) ,©20‏ 

وفى مكان آخر من ظهر الصينية يوجد كذلك اسم محفور يقرأ ا 

(محمدن)(0) 

صينية بدر الدين لؤلؤ 

المادة : النحاس الأصفر المككفت بالفضة 

التاريخ الام _لام+ هل/777١1109-1م‏ 

المقاييس : القطر الخارجى : 17 سم ء القطرالداخلى :7 0سم . 


. ١١9 2. ٠١ زكى حسن » المرجع السابق ص 05 .٠ه العبيدى » المرجع السابق . ص8‎ )١( 

(6) الشراب خاناه : هى المكان الذى يحفظ فيه ادوات واوانى الشرب الخاصة بالسلطان وهى تشبه الطشتخانة 
الذى يوضع فيه ملابس السلطان . راجع : حسن الباشا . الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار 
العربية» ج ؟ دار النهضة العربية ١9509٠‏ . ص 2.7475-54١‏ العبيدى. التحف المعدنية» ص 2.856 

317-88 ,121210 ,.339 .مم رأدعل1© عط رع210 
أما كلمتى ١‏ الملكية البدرية ») فهى تعنى : بدر الدين لوْلوَ. 

(9) قد يكون هذا اسم الصانع الذى طرق الخامة النحاسية لهذه الصينية» راجع: العبيدى . التحف المعدنية» 
ص .١١0-1١١‏ 


- ١١ا/‎ - 


الحفظ : معطع م نا/ة رعلمبواءععلاة عن مستاعد نك 

مكاة الضفاعة 7 المريا 97 

التوصيف الزخرفى : 

عبارة عن صينية دائرية نقشت زخارفها من ثمانية دوائر ذات مركز واحد » 
وفى المركز يوجد أربعة أشكال آدمية لها جسم أسد مجنح يشبه أبى الهول فى 
اوضاع متعاكسة يرتبط كل واحد منها بالشكلين المجاورين بواسطة امتداد 
الأجنحة كما تحيط بها تسعة حيوانات خرافية(! مكونة من رأس طير وجسم اسد 
والشريط الذى يحيط بتلك الدائرة المركزية ضيق نسبيا تتألف زخرفته من تفريعات 
نباتية متموجة محورة عن الطبيعة يليه شريط أخر تتألف زخارفه من جامات 
مفصصة عددها اثنتى عشر جامة ترتبط مع بعضها وهى رباعية » وثمانية 
الفصوص بالتبادل تكونت نتيجة التواء شريطين ضيفين نقشت على ارضية ذات 
زخارف من حرف (7) المزدوج المعقوف. يوجد فى سبعة منها شخص على 
جواده أحيانا يمسك برمح ينتهى براية ويمسك بيده اليمنى بازء وفى أحيان اخرى 
يحمل سيفا بيده اليمنى . ودرعا باليسرى وهى فى حالة تأهب للطعن والقتال 
ومن بين جامات هذا الشريط صياد يصطاد طيرا بالقوس والسهم ويظهر الطائر 
فى هذا الرسم أكبر حجما من الصياد نفسه . 

اما موضوع الطرب فنجده ممثلا بشخص يجلس القرفصاء ويضرب على عود 
بين يديه ويشاهد كذلك فى ثلاث من جامات الشريط ايضا أشخاص يجلسون 
القرفصاء أحدهم يحمل بيديه رسم هلال إلى يمينه ويساره حيوان مجنح مرتبط 
النهايات7 . 
)١(‏ راجع : داود الحلبى » بدر الدين لؤلؤ .» ص 14-7١‏ . 
(؟) رسوم الحيوانات الخرافية : كانت معروفة فى الفن الساسانى وأخذها الفنانون المسلمون ولكنهم لم 


يحتفظوا بمعانيها الرمزية بل اصبحت عندهم رسوم زخرفية فحسب . راجع : زكى حسنء فنون الاسلام؛ 
ص 0١17-6‏ ». حسين رمضان » سيمرغ . » ص 1152 لاغ؟. 


[فوة رمعو صمل تمص طن4 معان برعاواءع11 م70 عضن اعاذكن4 ع8 رمتامد8 .1.1 لمن .1 نود 
7 .ا 1984 ,قهلممةآ ,1910 معطع صم 84 مالأكصناكا 


-1١١8- 


الحامة الثانية : نمثل شخص على بمينه ويساره سمكة يحتمل أن يكون 
المقصود بها رسم برج الحوت : 

الجامة الثالثة : تمثل رجل يضع كلتا يديه على جانبى رأسه الدائرى الشكل 
وإلى بميته ويساره رسم حيوان مجنح وأغلب الظن أن مثل هذا الرسم إنما 
يعبرعن برج الشمس . يلى الشريط السابق إلى الخارج شريط اخر قوام زخرفته 
كتابة بالخط الكوفى المزهر('". كما تتخلل تلك الكتابة اثنتا عشرة حلية 
زخرفتها مثمنة ذات زخارف هندسية متداخلة »ومن المؤسف أن معظم تكفيت 
هذه الكتابة قد سقط بحيث اصبح من المتعذر تتبع قراءته. يلى ذلك شريط آخر 
يشبه من حيث التكوين الشريط الاسبق ذو اربع وعشرين دائرة مفصصة عليها 
موضوعات مختلفة على خلفية نباتية» ففى اثنين من تلك الجامات يوجد فى 
كل رسم منهما رسم فيلين متقابلين''2 وفى جامة اخرى يوجد رسم كبشين 
متدابرين. وفى جامة ثالئة رسم موضوع صراع بين حيوانين حيث ظهر اسد 
يهاجم ثور كما يظهر على الجهة العليا رسم طائر. أما موضوعات الصيد 
ومناظر القنص فتظهر فى صور عديدة منها رسم رجل يطعن حيوانا مجنحا من 
الخلف» وايضا رسم شخص يصطاد أسد بالرمح»ء وشخص آخر يصطاد 
بالقوس والسهم .وفى أحيانا اخرى يشترك فى الصيد أكثر من شخص» 
وكذلك يظهر رسم صياد يمتطى صهوة جواده ويقوم بالصيد بواسطة القوس 
ولحي 

وكذلك ظهرت موضوعات الطرب والرقص من بينها ثلاث جامات فى 
كل منها شخصان يتراقصان كما ظهر فى الصورة رسم طائرء ويظهر على 
جامة أخرى أحد الشخصين يعزف على العود فى حين يظهر الآخر يرقص 
طربا على ذلك العزف. ومن الموضوعات التى تمثل الألعاب الرياضية يظهر 
)١(‏ هو النوع الذى تلحقه زخارف تشبه الزهور »وسوف نتعرض لهذا النوع من الخطوط عند الحديث عن الزخارف 

الكتابية على التحف المعدنية الايوبية . راجع: إبراهيم جمعة » دراسة فى تطور الكتابات الكوفية على الأحجار 


فى مصر فى القرون الخمسة الاولى للهجرة» دار الفكر العربى» القاهرة» 464ام ص5 غ- 160 . 
(7) ظهرت رسوم الفيلة على التحف المعدنية الموصلية . راجع: العبيدى, التحف المعدنية» ص 118. 


0 


عليها منظر للمصارعة بين شخصين وكذلك منظر آخر يمثل مبارزة بين 
0000 0000 


وتظهر كذلك على احدى الجامات مناظر فرسان يمتطون الحياد وكذلك رسم 
لشخص بين دبين» وجامة اخرى عليها منظر لشخص يداعب دبا . كما يوجد 
فى احد الجامات شخصين فى محادثة تبدو عليهما الجدية يحملان شيئا ويقومان 
بعمل لا يمكن تمييزه كما يظهر بينهما رسم إناء . 0 
اخر قوام زخرفته فرع نباتى متموج . . يظهرعلى حافة الصينية شريط اخر من 
الكتابة النسخية التى تتضمن اسم وألقاب بدر الدين لؤلؤ فهى على النحو 
الثالى: 

«عز لمولانا السلطان الملك الرحيم العالم العادل المجاهد المرابط المؤيد المظفر 
ذو الدذننا والدين: سيد الملوك والسلاطين محى العدل فى العالمين سلطان الإسلام 
والمسلمين منصف المظلومين من الظالمين ناصر الحق بالبراهين قاتل الكفرة 
والمشركين قاهر الخوارج والمتمردين حامى ثغور بلاد المسلمين معين الغزاة 
والمجاهدين ابو اليتامى والمساكين فخر العباد ماحى البغى والعناد فلك المعالى 
قسيم الدولة ناصر المله جلال الامة صفوة الخلافة المعظمة بهلوان جهان خسرو 
إيران الب غازى اينانج قتلغ بك اجل ملوك الشرق والغرب ابو الفضائل لؤلؤ 
حسام كر الل 

ويظهر على حافة الصينية كتابة نسخية مكفتة بالفضة نصها كالآتى : 


5 قرف 
«( محمد بن عبسون ) 1 


)١(‏ عن الألعاب الرياضية على مواد الفنون الإسلامية؛) راجع: عبدالعزيز صلاح سالمء الرياضة عبر 
العصورء تاريخها وأثارهاء مركز الكتاب للنشرء 191948م. 

(0) زكى حسن » فنون الاسلام ص 68660 » العبيدى » التحف المعدنية » ص 1١9-١١8‏ . 
,147 .2 رع هنا ااعأدكناك 1016 ,متامتد8 لقة ."1 عتنهد 

() « محمد بن عبسون »© يرجح العبيدى ان هذا الاسم يد يشير الى الشخصية التى تولت نقش زخارف الصينية 
وكتاباتها وربما أيضا هو المكفت لها ولاسيما ان الاسم جاء مكفت بالفضة. راجع : العبيدى » التحف 
المعدنية » ص .(١750 ١١9‏ 


بالإضافة إلى النصوص الكتابية السابقة فإنه يوجد ثلاثة نصوص كتابية بخط 
النسخ محزوزة على حافة الصينية من الخارج تقرأ على النحو التالى : 
التصن :الا ول 
اما أمر بعمله الفقير لؤلؤ أحسن الله جزاه برسم الخاتون المصونة خوانداه)7© 
النقن: الثاني : 
(الحسن بن عبسون)979) 
النهقالثالت؟ 
ابرسم شراب خاناه البدري)0) 
علبة بدر الدين لؤلؤ 
المادة 2 : النحاس الأصفر المكفت بالفضة 
التاريخ 81ع_لاه> ه/1109-1777م 
المقابيسن :: الارتفاع : 57٠.٠سمء‏ القطر : ١اسم‏ 
الحفظ © : المتحف البريطانى بلندن رقم : .-51/4٠‏ 7-1-8 


)١(‏ قرأ «العبيدى» نهاية هذا النص على النحو التالى «خوانراه» والصحيح «خوانداه» . وانتهز الفرصة هنا 
لكى أشكر د/ أحمد عبدالرازق الذى ساعدنى وأقرنى على صحتها بهذا الشكل ويشير هذا النص الى ان 
الصينية عملت من قبل ١‏ بدر الدين لؤْلؤ» لأجل تقديمها الى الخاتون «خوانداه» و«خوانداه» هى الشخصية 
التى عملت لها هذه الصينية فيبدو انها ذات نفوذ وجاه وييحتمل انها من نساء القصر. راجع : العبيدى 2 
التحف المعدنية ءص .١١7‏ 

١ (‏ الحسن بن عبسون » يحتمل ان يكون هو الصانع الذى طرق اللوح النحاسى وشكله على هيئة صينية . 
راجع : العبيدى . المرجع السابق ص 1117-١٠١9‏ . 

(9) عبارة « الشراب خاناه» كانت تطلق على احد البيوت السلطانية والملكية المخصصة لحفظ الأدوات التى 
تتعلق بالشراب وقد كان لهذه البيوت اهمية خاصة فى ذلك الوقت حيث كان يعين لها شخص يدعى 
«الشرابدار»؛ وهو اللقب المختص بالشخص الذى يتصدى للخدمة بالشراب خاناه اى ممسك الشراب . اما 
كلمة « البدرى » فهى تشير إلى « بدر الدين لوْلؤ » راجع : القلقشندى . صبح الاعشى ٠ج‏ 6. اص 
4 .ءحسن الباشا . الألقاب .ص184 » العبيدي» التحف المعدنية » ص .١١«,1١,9‏ 

5 116 ,.1.5] ععل8 :50 .2 ,1927 ١3515,‏ ,11آ ,2030 1ناكنا8 أنة ”0 اعنام 82 ,.© ممعع 3141 
7 .2 ,.ملل-آة 830 01 
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مكان الصناعة : الموصل7١)‏ 
التوصيف الزخرفى : 
أولا:البدن ( لوحة 1١‏ ) 
ارتفاع البدن 5,لاسم وتتألف زحرفته من ثلاثة اشرطة العلوى والسفلى 
منهما ضيقان نسبيا ويؤلفان حافة البدن العليا والسفلى» وقوام زخارفهما فرع 
نباتى متموج تخرج منه اوراق نباتية ووريدات إلى اليمين وإلى الشمال 
صفوف من الحامات» الصف الاوسط منها كامل التكوين بينما العلوى والسفلى 
آنصاف جامات بعضها رباعى الفصوص والبعض الاخر دائرى الشكل» اما 
الفراغات الو بين هذه الحامات فقد زينت باشكال هنلسية » قوامها حرف غ2 
المعقوف المزدوج بينها صلبان ذوات اضلاع ستة7" . 
اما الزخارف الممثلة على الجامات الكاملة فيوجد اربعة منها تضم كل واحدة 
وفرة حمل كاسا بده بالشادل2 , 
اما الجامات الاخرى فتزينها زخرفة نباتية دقيقة أرابيسك . أما زخارف الدوائر 
الصغيرة فتتألف من رسم وريدات ثلاثية الفصوص . 
ثانيا :الغطاء 
وتتألف زخرفة السطح الخارجى من دائرة وسطى ذات خطين تحصر بينها زخرفة 
010( راجع : "2.50 ,آ] رأعنا2 1/2 ,.0 بلمعع 1841 ,.33 .2 روعأ10! ,. 8.1 مسعطععع8 
6627-8 .مم ,ننآ'نهآ متل-1ة 8301 02 معدمووظ ع رعع1]1 
(؟) ظهر هذا العنصر لاول مرة على : شمعدان أبى بكربن جلدك غلام أحمد الذكى النقاش الموصلى مؤرخ 
لسنة 777ه/ 1755م وهو محفوظ بمتحف بوسطن بأمريكا بينما يعتقد (.1(.5 ,1106) أن هذا العنصر 
ظهر لآول مرة على إبريق شجاع بن منعة الموصلى المؤرخ لسنئة 5579ه- 323 .2 ,121210 ,.2.5آ رععل] . 
(*) شاع استخدام هذا العنصر على التحف المعدنية المنسوبة الى ايران لدرجة انها اصبحت علامة مميزة 


للصناعات المعدنية لاقليم خراسان دون غيرها ولكن ظهورها على هذه القطعة يضعف القول السابق 8 
راجع 1 زكى حسن 2 فلون الاسلام 3 ص 205325 العبيدى » التحف المعدنية» ص ”78-1 
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من الحبيبات الصغيرة وتتوسط المركز جامة رباعية الفصوص محاطة بأرضية قوام 
زخارفها حرف (1). كما يوجد فى المركز عنصرا زخرفيا يمثل رسوم البط فى 
اوضاع متعاكسة ترتبط كل واحدة منها بالثلاث الاخرى بواسطة الرقبة وذلك 
على أرضية نباتية حلزونية الشكل(" . 

ويتألف الشريط الذى يحيط بتلك الدوائر الوسطى من فرع نباتى متموج يلى 
ذلك حافة الغطاء بعرض © , ١سم‏ وهى مائلة قليلا إلى أسفل عليها شريط يضم 
كتابة نسخية تدور حول تلك الحافة تتضمن اسماء والقاب بدر الدين لوْلو وذلك 
على أرضية ذات اشكال حلزونية » ونص الكتابة كالآتى : 

«عز لمولانا آتايك الملك الرحيم العادل المؤيد المنصور المجاهد بدر الدنيا الدين 
لؤلؤ حسام أمير المؤمنين»”" . 

وإلى أسفل هذا الشريط شريط آخر منقوش على الحافة الخارجية للغطاء 
تتألف زخرفته من أربعة اشرطة ضيقة تتداخل مع بعضها البعض مكونة ضفيرة 
تدور حول تلك الحافة29 . 

وبدراسة وفحص التحف المعدنية الموصلية التى صنعت بمدينة الموصل يمكن 
القول انه كان لها تآثيرها المباشر على التحف المعدنية الأيوبية التى صنعت بين 
دمشق وحلب والقاهرة سواء فى الطرق الصناعية او الأساليب الزخرفية بالاضافة 
لعنصر الكتابات وتوقيعات الصناع الذين تعلموا فى الموصل ثم رحلوا منها إلى 
المدن المجاورة ٠»‏ وأسسوا مدارس جديدة لصناعة التحف المعدنية وتكفيتها بالفضة 
والذهب فى أسلوب فنى يظهر فيه التأثر بأساليب مدرسة الموصل . 


(١)ر‏ اجع : 79-80 .22 ,011 1جأء14 مادق اك[ ,نه أعطعج 2 
زف راجع ؛ زكى حسن 2 فئلون الإسلام »ء ص085 .» العبيدى ». التحف المعدنية ٠.‏ ص”7”1-7”7 . 
(*) قمت بدراسة هذه القطعة دراسة تطبيقية داخل المتحف البريطانى بلندن . 


- 


ثالثا : أهم الصناعالمواصلة 

ومن الجدير بالذكر أن العصر الأيوبى شهد عدد من الصناع المواصلة الذين 
لهم تأثير مباشر على صناع التحف المعدنية الأيوبية الديق تتلمذوا على أيديهم 
وصاروا على منوالهم واتبعوا أساليبهم الفنية الموروثة» ومن أشهر الصناع 

المواصلة الذين انتجوا تحفهم بمدينة الموصل ما يلى : 

١‏ شجاع بن منعة الموصلى 
إبراهيم بن مواليا 
4- يونس بن يوسف الموصلى 
على بن عبدالله العلوى الموصلى 
1 ابناء عبسون 
اولا : شجاع بن منعة الموصلى 
نقاش ماهر كان يؤخذ عنه اوم له ومن أشهر أعماله : 

684هه 207" . وقد جاء توقيعه على رقبة الإبريق على النحو التالى : 

«نقش شجاع بن منعة الموصاء فى شهر الله المبارك شهر رجب فى سنة تسع 

وعشرون وعشرين وستماية بالموصل”" . 

)١(‏ راجع : من المحتمل ان يكون شجاع بن منعة من ابناء يونس بن محمد بن منعة بن مالك رضى الدين 
الاربلى 508 لاه ه / ١١8١ 1١١١5‏ م الذى يعتبر اول من سكن الموصل كما خرج من بيته 
جماعة من الفضلاء انتفع بهم اهل البلاد كما كانوا مقصودين من بلاد العراق والعجم وغيرها » وبقيت 
اسرتهم مشهورة بالعلم الى القرن الثامن للهجرة / الرابع عشر الميلادى .وكان منهم شجاع الصانع 
المشهور الذى تتلمذ على يديه عدد من صناع التحف المعدنية 1 راجع : سعيد الذيوه جى 3 اعلام صناع 
المواصلة » ص 417/55 0 الموصل ان 1 »امه 5ل . 

(؟) محفوظ : المتحف البريطانى بلندن رقم : 11-15-59-51١‏ 


(9) راجع ,179 .2 يق أكآ 2ه كانث عط ,112058:010 :170 .2 ,أآلك ,13276-00016 زكى حسن» فلون 
الإسلام ص 7 العبيدى» التحف المعدنية» ص الاه-ل!1 . 
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ويلاحظ انها التحفة الوحيدة التى حملت مكان الصناعة بالتحديد والتى عن 
طريقها أمكن نسبة مجموعة أخرى إلى مدينة الموصل . 
ثانيا: الحاج إسماعيل الموصلى , محمد بن فتوح الموصلى 

هما من صناع التحف الذين كانوا يشتغلون عند شجاع بن منعة الموصلى 
وقد اشتركا معا فى صناعة شمعدان كل فى تخصصه بحيث قام بالصناعة الحاج 
اسماعيل ونقشها محمد بن فتوح وهما من اشهر الصناع فى القرن السابع 
للهجرة / الثالث عشر الميلادى» ومن أعمالهما الشمعدان الشهير باسم : 
شمعدان بن فتوح الموصلى7" . 

وهو شمعدان من النحاس الأصفر المكفت بالفضة» مؤرخ فى اوائل القرن 
السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى » وقد جاء توقيعه على رقبة الشمعدان 
على النحو التالى : 

«عمل الحاج إسماعيل نقش محمد ابن (بن) فتوح الموصلى المطعم أجير 
الشجاع الموصلى النقاش)7" . 
ثالث : ابراهيم بن موالياالموصلى 

يعتبر إبراهيم بن مواليا صاحب اكبر مدرسة فنية خلال العصر الأيوبى حيث 
بلغت شهرته درجة كبيرة فقد كان من الصناع الذين يؤخذ عنهم وينتسب اليهم » 
وتعلم على يديه عدة صناع كانوا ينتسبون اليه فى أعمالهه”” . 

وكتب توقيعه على النحو التالى عمل إبراهيم بن موالياء وأخذ عنه كل من 
الصانع اسماعيل بن ورد الذى نعت نفسه بانه تلميذ إبراهيم بن موالياء والصانع 
قاسم بن على الذى نعت نفسه بانه غلام إبراهيم بن مواليا» ومن أشهر أعمال 
الصانع الكبير (إبراهيم بن مواليا» . 


.1١6١17١ محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة‎ )١( 

(؟) راجع : سعيد الديوه جى . اعلام صناع المواصلة » ص 4١‏ . 

زفوة راجع أعناهة الا ,.0 ومعع 81 ,69-78 .22 ,1آ ,0165 ناد ,325 ,293 ,2890 .م ,.لنهام] .2 عمل 
سعيد الديوه جىء أعلام الصناع» ص 40. .54 .م 


١”‏ بت 


- إبريق مصنوع من التحاسن الأضفر ومفكفت بالشحاين الالىن 10> رشبي إلى 
الموصل » النصف الأول من القرن / ه/ 0017© . 
رابعا : يونس بن يوسف الموصلى 

من الصناع البارعين الذين اشتهروا خلال القرن السابع الهجرى / الثالث 
عشر الميلادى بمنتجاتهم المعدنية التى حملت العديد من الزخارف والتصاوير. 
ومن اشهر أعماله : 

إبريق من النحاس الأصفر المكفت بالفضة مؤرخ : 555 ه/ 0011547©. 
من بين زخارف الرقبة شريط من الكتابة النسخية على أرضية نباتية تتضمن اسم 
الصانع وتاريخ الصناعة ويقرأ على النحو التالى 3 
ا 0" 
خامساً: حسين بن محمد الموصلى 

من النقاشين الذين نبغوا فى القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر الميلادى» ثم 
سافر إلى بلاد الشام. ولعل السلاطين الأيوبيين هم الذي استقدموه إلى الشام 
طمعاً فى صناعتهء» ومن أشهر أعماله : 

- إبريق من النحاس الأصفر المكفت بالفضة باسم السلطان الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف» مؤرخ فى دمشق /701ه/ 220017048. 

- زهرية من النحاس المكفت بالفضة'2 باسم السلطان الملك الناصر صلاح 
)١(‏ محفوظ فى متحف اللوفر رقم : 13435 
زم راجع : ,0 الكل لإعلمء/171 .54 .2 ,أعنامدكلة ,.© ومعع 81 ,69-78 .2 ,11 ,دوعلل زد ,كط مم81 

88.32-33 ,. لإامدععوممع] عطا 

() محفوظ : 54-456 :20 عع 821051 ما لإمعاادع أمخ 5رغ غ2 1/ت عط 1" . 
(5) العبيدى» التحف المعدنية» ص 75/ا-15/. 


(4) محفوظ بمتحف اللوفر سجل رقم : 1578. 


ا 


الدين يوسف وتنسب إلى دمشق فى سنوات: 5601-578ه/ ١790‏ - 
ادا 
سادسا: على بن عبدالله العلوى النقاش الموصلى 

من النقاشين الذين عاشوا فى القرن السابع للهجرة وتفوقوا فى صناعتهم فى 
الموصل »ومن اشهر أعماله :- 

- إبريق من البرونز المكفت بالذهب والفضة» مؤرخ فى النصف الأول من 
القرن لاه / 9017" . 

- طست من البرونز مكفت بالذهب والفضة ؛ مؤرخ فى النصف الأول من 
القرن لاه / 1م 7©. ولقد جاء توقيعه على التحفتين السابقتين على النحو 
التالى : عمل على بن عبدالله العلوى النقاش الموصلى © . 
سابعأ :أبناء عبسون 

من الصناع المهرة الذين عملوا فى بلاط بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل من 
7 ه/ مإلى 557 ه/ م الذى اشتهر بولعه بالتحف المعدنية . هم ابناء 
عبسون وقد اشتهر منهم كل من محمد بن عبسون . الحسن بن عبسون ومن بين 
التحف المعدنية التى صنعها ابناء عبسون وتركوا توقيعهم عليها ما يلى : 

- صينية من النحاس المكفت بالفضة*2 و تنسب لبدر الدين لوَلو. 

وكان توقيع الصانعين على النحو التالى : 


: ه60 
)0 ميعحما بن عبسون ) 


)0( راجع : 9 .101210 رع 11 .58 .2 .أعلاسممدلط ,.6 ممعم 81 . 

(؟) محفوظ فى : 1-65-80 .110 أ5هناكا عطءعك ه151 عناظ مسناعكن/3 . 

(؟) محفوظ فى : 1-65-81 .10 أقملك! عل2215ة51] عن سباعكن14 . 

2 راجع : 15-16 .22 بعأره /ط[جاء1/1 ل1طنالالزث ,802 ندع8 .311-326 .22 ,لتهوام[ .25 بععنه . 

(6) محفوظ فى : 111561768 ,ع0 كارع كلاة17 نآ لسناعكنا11 . 

(1) سعيد الديوه جى ». اعلام صناع المواصلة ص 9 .»2 العبيدي, المرجع السابق . ص .١١5-١١9‏ 
١. 0‏ ,1[آ .أعناهقا/ا ,بع ممعع 81 :627-628 .22 ,نآ دآ معتل له - علد أو ممدمورظ عر 275 مزع 
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كما جاء على حافة الصينية من الخارج ثلاثة نصوص كتابية بخط النسخ 

يقرأمنهم نص يشير إلى اسم الصانع على النحو التالى : 
( امسق بن عيسو 00 

ثامنأ ‏ أحمد الدقلى الموصلى 

من الذين عاشوا فى القرن السابع للهجرة فى الموصل» ومن أعماله : إبريق 
من النحاس المكفت بالفضة» ومزين بعدة صور آدمية» وزخارف هندسية. 
وكتابات متنوعة نسخية وكوفية» والتصاوير التى تزيئه تكون داخل جامات تحف 
بالإبريق» وكتب على الوبريق: صنع على يد احمد الدقلى سنة ثلاثة وعشرون 
01 فى الوم 


. الحسن بن عبسون يحتمل ان يكون هو الصانع الذى طرق اللوح النحاسى وشكله على هيئة صينية‎ )١( 

راجع : العبيدى ». التحف المعدنية ص .١١5-1١1١9‏ 
(؟) راجع » سعيد الديوه جى » اعلام الصئاع المواصلة » الموصل ء. ١90/١‏ ءص "#لا-"/ا. .8 17/320 
.21-3 .ظ2 رعاصدواك]آ] 


- ١58- 


الفصل الثالث 


أهم التحفالمعدنيةالأيوبية 
148-0ه/ 1111- 1100م 


أولا : خف معدنية باسم صلاح الدين الايوبى. 


ثانيا : خف معدنية باسم خلفاء صلاح الدين الايوبى. 


ثالثا : خف معدنية بأسماء الصناع وتوقيعاتهم. 


أولا : تحف معدنية باسم صلاح الدين الايوبى 

اتسمت فترة صلاح الدين يوسف بن أيوب بالتقشف والبعد عن الترف 
نتيجة لما أحاط بدولته من ظروف حربية جعلته يوجه طاقته الكبرى نحو الدفاع 
عن الوطن الإسلامى فى الشرق الأدنى وحمايته من الخطر الصليبى وهو السبب 
فى قلة التحف الفنية التى تحمل اسمه وألقابه0 . 

ولم تكن الحروب الصليبية مجرد معارك دموية متصلة الحلقات بين المسلمين 
والصليبين ولكنها كانت مجالا واسعا التقى فيه الشرق الإسلامى بالغرب 
المسيحى . ولم يكن اللقاء حربيا فحسب بل كان لقاء حضاريا على اوسع نطاق 
حيث ترتب على الحركة الصليبية خلق وضع حضارى جديد فى بلاد الشام 
انعكس أثره على العمارة والفنون الأيوبية"2. فعلى الرغم من أن الحرب كانت 
تدمير بين المسلمين والصليبيين إلا أن التجارة بين الطرفين كانت قائمة وكل فى 
الخلقات مين المسلميث والضلميية ».دون أن يعرفوا جميعاً لغة للتفاهم دك 
السيوف والحراب» والحقيقة أن تلك الصورة لا تعبر إلا عن وجه واحد فقط من 
أوجه تلك الحركة» إذ الثابت أن هذه الحركة مهما تعددت أغراضها وتباينت 
)١(‏ هو السلطان الملك المجاهد المؤيد الناصر صلاح الدين الايوبى ‏ ابو المظفر يوسف بن نهم الدين ابى 

الشكر ايوب بن شادى بن مروان الكردى » اقيم فى وزارة الخليفة العاضد بعد وفأة عمه اسد الدين 

شي ركوه ) فى يوم الثلاثاء خامس عشر من جمادى الاولى سنة اربع وستين وخمسمائة ولقبه الملك الناصر 

راجع : ابن واصل . مفرج الكروب . ج١‏ ص ١6٠١  ”‏ .. ابن شداد » فى سيرة صلاح الدين 

الأيوبى النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ٠‏ حققه محمد محمود صبح 2 مطابع دار الكتاب العربى 

القاهرة » 977١م‏ ء. ص”5؟  1١5‏ .. المقريزى . الخطط . ج ” » ص ”577 .»2 ابن تغرى بردى » 

النجوم » ج 5 . ص "7 .1١9‏ 


3( راجع :»)محمود محمد ا حويرى 3 الاوضاع الحضارية 2 بلاد الشام ا القرنين الثانى عشر والثالث 
عشر من الميلاد »دار المعارف» ١91/4‏ م2 ص7184-5115. 
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دوافعها كانت قبل كل شىء مجالا واسعاً التقى فيه الشرق الإسلامى بالغرب 

الممسحى »؛ وأن هذا اللقاء لم يكن حربياً فحسب بل كان لقاء حضارياً على أوسع 

0 

نقلاعاي المسضيوة إلى انك لمن ف كنك الدوكة العؤنة الاسلامية 
أن يحملوا معهم ب بعض التحف ذات الموضوعات المسي لمسيحية عند عودتهم من الشرق 

11 ٠ 9 5 8 1 -. ١ 

فى صورة هدايا لأقربائهم وأصحابهم فى الغرب” . 

ظهور أسمائه وألقابه على مواد الفنون الإسلامية المختلفة2. سوى الطأس 

السحرية أو طاسات الخنضة الت تضمنت طلاسم وأدعية وكتابات تسو إلية كما 

تحتوى على أنواع العلاج لكثير من الأمراض وكانت تستعمل هذه الآنية بملئها 
بالماء وتركها فى الهواء الطلق ليلة بأكملهاء وفى الصباح يشرب منها المريض 

ويكرر هذا ثلاث ليال أو سبع ليال أو أربعين ليلة حتى يزول المرض!؟ . 

)١(‏ ومما يؤكد ذلك ما يذكره «ابن جبير» عن استمرار التجارة بين المعسكرين حتى فى أوقات الحرب بقوله: 
«انه من أعجب ما يحدث به أن نيران الفتنة كانت تشتعل بين المسلمين والنصارى واختلاف القوافل من 
مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج غير منقطع واختلاف المسلمين بين دمشق إلى عكاء كذلك وتجار 
النصارى لا يمنع أحد منهم ولا يعترضء» وللنصارى على المسلمين ضريبة يؤدونها فى بلاد المسلمين على 
سلعهم والاتفاق بينهم والاعتدال فى جميع الأحوال. وأهل الحرب مشتغلون بحربهم والناس فى عافية 
والدنيا لق غلب فالأمل لا يفارقهم فى جميع الأحوال سلما أو حرباً). راجع : ابن جبير» الرحلة» ص 
2511 ابن تغرى بردى» النجومء؛ ج15 ص48؛. محمود محمد الحويرى» الأوضاع الحضارية» 
ص .٠١4‏ 

شف راجع : محمود محمد الحويرى» الأوضاع الحضارية. ص 38. 

زفوف للتعرف على أهم الكتابات 50 ورد بها أسماء وألقاب صلاح الدين الأيوبى. راجع : 

.307-68 .22 ,1992 ,512ئا5 ,10[ل5212 عل كمم لام تعكما دعا ,.0 أع1نالا 


(5) راجع : ع4 #لاءالنا ,(م521201) مز©ا - 20 طقلدك5 ع06016 عناوتعهد عمنم2 بقطعدط لم2 
.243-65 .21 ,1916 ,غ3 .عمده]1' رعتتهن) عنآ رارع ةام تروط اناكم 1:1 


0 


وهناك طريقة أخرى لاستعمال هذه الطأس وهى ىله بالماء وفت الفجر 
وتوضع فيها قطعة صغيرة من النحاس أو القصدير وبعضص المفاتيح القدعة, وفى 
الصباح يشرب منها المريض جرعات متعددة» ولا تقف هذه العملية عند هذا 
الجد. بل يكرر العمل ثلاث ليال أو سبع ليال أو أربعين ليلة متتالية7'" . 
وأولى التحف التى تحمل أسماء وألقاب (صلاح الدين الأيوبى) والتى نقوم 
بفحصها ودراستها ما يلى : 
طاسة باسم أبو المظفر يوسفف. 
المادة : نحاس مضاف إليه زنك 
التأريخ : ٠48ههم/‏ 84١1١م.‏ 
الحفظ : 2518 -ى 0 .710 لمناع كناد كت ارظ عل 
مكان الصناعة : مكة. 
أولا التوصيف الزخرفى 
١‏ التوصيف الزخرفى للسطح الخارجى ( لوحة ١5‏ ) 
يبدأ السطح الخارجى بشريط من الكتابة النسخية نصه كالآتى :- 
« عز لمولانا السلطان الملك المجاهد المؤيد المنصور أبو المظفر يوسف وجمع 
الكلب وللمغص والقولنج والشقيقة والظربان ولإبطال السحر ولرمى الدم 
وللعين والتكد ولراد اللوقة ولافاقة المسروع ولعسر البول ولنكد الأطفال ل 
)2غ( راجع : .88 ,1879 ,2117 ,نماءاع50 عتقلع ك4 أهنرما بروطدره80 أهتلامل رعاعة11 ,.كاعئ هطع ]1 
22 ,1891 ,2/11 .1و/آ رمقل رعطدعكث عمنامء عملا تناد ع0116ل8 ,.84 هلامموكهةن) :202-204 
عل ناءأأه8 ,(منل5212) هأنآ-20 طقادد ع06016 ع1و77381 عمنامء رقطعة8 أعلهم :323-330 
عتعدالا عاتطدنك .11 ععمم5 :243-246 .22 ,1916 ,3 .عمه1' رعكتهن) عر[ رارع [امنزوط 1111 أك| ”1 


2237-6 .22 ,55,1935 .1701 ,405ل رواتحم8 أدمك1ل»ع1ر 
(؟) عبدالعزيز صلاحء المعادن الأيوبية فى مصر والشام»ء ص ١47‏ . 


ا 


وكما يظهر من كتابات هذه الطاسة أنها تشفى من الكثير من الأمراض» 
وأنها لها مناقع مجربة للشفاء مثل : 

لسعة الحية والعقرب (102م:500 06 64 6موم:56 عل 1116ن21) : فهذه الطأس 
تشفى الشخص الذى لسع من الحية أو العقرب وذلك بالشرب من مائها. 

الحما (©5180) : وهو مرض يصيب الجسم ويتسبب فى ارتفاع درجة حرارته 
وله أنواع عديدة منها «التيفود»» «التيفوس) . 

المطلقة (20ع0اعام هتمع ”.1 عل 5تناء001) : وهى الآلام المصاحبة للولادة. 

المغلة (5ع05112ا20 065 116 »1 :16م20 1:6ة1) : وهى المرأة التى ترضع طفلها 
المغل» والمغل هو اللبن الذى ترضعه المرأة لطفلها وهى حامل . 

الكلب (621:286 00168 داك 30401:505) : والطأس تشفى الشخص الذى عقره 
كلب مصاب بداء السعار. 

المغص (5110086085) وهو مرض عارض يصيب الإنسان نتيجة تناوله بعض 
أنواع الأطعمة الفاسدة أو بسبب البرد وكذلك بسبب العادة الشهرية عند المرأة . 

القولنج (001101065) : مرض مؤلم يصعب معه خروج البراز نتيجة التهاب 
القولون. 

الشقيقة (106ه1ع3811) : ألم يششر قن متتصفت الرزاسن والوجه (الصداع النصفى) . 

الظربان (513006706815) : وهو الإسهال الشديد الذى يصيب الإنسان» وهذه 
اللفظة محرفة عن الكلمة الصحيحة (زريان)» وفى المعجم «زرب الماء» : سال . 

إيطال السحر (1 162970016726 عل 108أوو6:مم510) : بمعنى أن هذه الطأس 
كانت تتعجم فى إيطال التمحن. 

رمى الدم (16716مء0:5) أو (قطع الدم عهدة عا ع1 ,عغا6,مة) أو قطع النزيف 


11 3116161 قف النا يف بصفة عامة217 , 
- وهوو يم بر 


)01( راجع : .2.151 ول860619 عناق021210 ,.0 17116 ,243-246 .2 ,عناواع713 عمنا0 بقاء2 2311 
حسنى نويصره الطأس السحرية (طاس الخضة) ما عليها من كتابات وما تشفيه من أمراضء مجلة كلية 
الآثار» العدد السادس» مه ص 0١‏ 


جات 


العين : (0611 84310315) المقصود بذلك الحسد الذى يخرج من عين الحاسد 
فكانت هذه الطأس تشفى من العين والنظرة . 

النكد (ععسةاساطرن00) وكلاهما من الأمراض النفسية التى تصيب 
خصوصاً الأطفال نتيجة تعرضهم للآلام الشديدة فى أجسامهم مثل: الحصبة» 
الحمى القرمزية» جديرى الأطفال» النكاف» الدفترياء» والسعال الديكى وغيرها 
من الأمراض . 

رد اللوقة (عطعنا0ط 13 ع0 516:ز1ة:23) داء يعرض للوجه يعوج منه الشدق». 
واسم هذا المرض محرف على الطأس حيث كتب رد اللوقة وهى الكلمة العامية 
لهذا المرض . 

إفاقة المسر وع 5عناوتامعلام6 دعل عممعنهكممه 18 عل امعمرهو156]0115 وهو 
الشخص المريض بالصرع وما يحدث له من تشنجات عصبية . 

عسر البول (10/51516) وهو احتباس البول بالمثانة فمياه الطأس تساعد على 
إخراج ما فى المثانة من البول(" . 

أسفل هذا الشريط الكتابى يوجد عشر جامات فى أشكال مختلفة بحيث تسير 
بالتبادل بين الشكل الدائرى وبين شكل المربع المنحرف وجميعها شغلت بكتايات 
سحرية . وكذلك يوجد أسفل هذه الجامات شريط كتابى دائرى نصه كالآتى : 

ارصدت ونقلت ونقشت فى شرف الكوكب وطو () لع الاوفاق وهو ما 
اتفقت عليه ائمة الدين والخلفاء الراشدين نافع المسلمين وكان ذلك بارض 
مك00 

؟ - التوصيف الزخرفى للسطح الداخلى (لوحة )١5‏ 

يبدأ السطح الداخلى بشريط دائرى من الكتابات السحرية التى يصعب تتبعها 
)١(‏ استخدمت لفظة «تكد الأطفال ((005 همع 5 16366ناط:نا1) أيضاً على الطأس المحفوظة بمتحف الفن 

الإسلامى رقم 079-59. 


(0) راجع : .2.151 مله ممقع عنع ه2121 ,.0 أء1/71ا ,243-246 .22 ,.عنا10أ1138 عءمنام2) رقلاعة 2211 
زهرة راجع عبدالعزيز صلاح» المعادن الأيوبية فى مصر والشامء دكتوراه,» صن ١6‏ 


خم ند 


وقراءتها كما يوجد أسفله صفان من العقود فى أشكال ماثلة يتكون كل صف 
منها من ١5‏ عقد شغل داخلها بكتابات منها ما هو كتابات قرآنية والبعض الآخر 
من الكتابات السحريةء يليه منطقة دائرية تشغلها زخارف هندسية ورموز 
وكتابات سحرية بالإضافة إلى عبارة : 
« لا اله إلا الله محمد رسول الله » 

ينبغى مقارنة الطاسة موضوع الدراسة مع طاستين محفوظتين فى متحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة إحداهما رقم « 5. 19») مؤرخة لسنة (.08 ه/ 
1م) والأخرى تحت «رقم ١9787‏ © وترجع لنفس التاريخ السابق كما 
أنهما يتشابهان تماما مع قطعة المتحف البريطانى على النحو التالى : 

) طاسة ياسم أبو المظفر يوسف (صلاح الدين الآيوبى‎ ١ 

المادة : نحاس مضاف إليه زنك 

التاريخ ٠مهه/‏ 64م 

المقاييس : القطر ١8‏ سمء الارتفاع 1 سم 

الحفظ : متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم : 5. 94" . 

مكان الصناعة : مكة(١)‏ 

أولا : التوصيف الزخرفى 

) ١ التوصيف الزخرفى للسطح الخارجى ( لوحة‎ -١ 

يبدأ السطح الخارجى بشريط من الكتابة النسخية نصه كالآتى : 

« عزلمولانا السلطات الملك المجاهد المؤيد المنصور ابو المظفر يوسف قسيم 
ايو اللومون وس شهردة ليح الليةاوالغقريك وتلهما والطلقة والقلة وللكلية 
الكلب وللمغص والقولنج والشقيقة والظربان ولإبطال السحر ولرمى الدم 
وللعين والنظرة ولصلح بين الاقران ولسائر العلل والافات الا علة الموت لوكز 
(1) راجع : 8.151 .لهم6مقع عنو ماق اف ,0 7/164آ 243-246١‏ .22 .عناولع هم عمناه© بقطعوط 2316 


حسنى نويصرء الطأس. ص .60١‏ 


2 


الدبيب20 .... ولنكد الاطفال توضع”" 510) عند راسه ويحم بها المسحور 
والمصاب والبنت المعسرة »). 

أسفل هذا الشريط الكتابى يوجد عشر جامات فى أشكال مختلفة بحيث 
تسير بالتبادل بين الشكل الدائرى وبين شكل المربع المنحرف وجميعها شغلت 
بكتابات سحرية. وكذلك يوجد أسفل هذه الحامات شريط كتابى دائرى نصه 
كالات + 

((رصدت ونقلت ونقشت فى شرف الكوكب وطو () لع الاوفاق وهو ما 
إتفقت عليه أئمة الدين والخلفاء الراشدين لمنافع المسلمين وكان ذلك بارض مكة 
سنة ثمانون وخمسمائة لجميع العلل و(١)‏ لافات 00 

ثانيا : التوصيف الزخرفى للسطح الداخلى ( لوحة ١6‏ ) 

يبدأ السطح الداخلى بشريط دائرى من الكتابات السحرية التى يصعب تتبعها 
وقراءتها كما يوجد أسفله ثلاث صفوف من الجامات فى أشكال مماثلة يتكون كل 
صف منها من ١5‏ جامة شغل داخلها بكتابات منها ما هو كتابات قرانية مثل : 

« يسم الله الرحمن الرحيم » 

والتحضن الآغد من الكتابات ليمي . 


)١(‏ قرات هذه الكلمة بأشكال مختلفة نحو :( لوكز البديب ) » ( و لو كير الدس ) . وصححها حسنى 
نويصر على نحو #8 لو كز الدبيب » ولمعنى من وكزه وكزا اى دفعه وضربه بالرمح اى طعنه والدبيب 
كلمة محرفة من الدبوب اى الكثير الدب ٠»‏ يقال طعنه دبوب يسيل منها الدم . والمراد هنا ان هذه الطأس 
تشفى الشخص المطعون بالرمح. راجع: 1 .2 ,.626121ع عناع 036310 ,.0 1/16 حسنى تويصرء 
الطأس. ص لا2. 

زفق قرأها زكى باشا (دوطع) وقرأها القافينة (يوظع) كما قرأها حسنى ويصر (يوضع) وأعتقد أنها تقرأ على 
النحو التالى : (توضع) راجع: 
راجع 2.151 .1ةت6هقع عباع ه0231 ,.0 18/16 "243-246 .2 .عناواع قط عمنامن) بقطعة8 لم2 
حسنى نويصر » الطاس» ص 616. 

(") 151 .2 ,.لو مهمع عناع2)210) ,.0 أعللالا . 

(4) راجع 251-253 .82 .عنانا1138 عمنامن) ,23613 2211 


00 


"- طاسة باسم أبو المظفر يوسف (صلاح الدين الآيوبى ) 

المادة ‏ : نحاس مضاف إليه زنك 

التاريخ : 6٠مهه/‏ 16م 

المقاييس : القطر ١8‏ سم » الارتفاع ؛ 

الحفظ 2 : متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم : ١57/21‏ 

مكان الصناعة : مكة 

أولا : التوصيف الزخرفى 

) ١7 التوصيف الزخرفى للسطح الخارجى ( لوحة‎ ١ 

يبدأ السطح الخارجى بشريط من الكتابة النسخية نصه كالآتى :- 

« عز لمولانا السلطان الملك المجاهد المؤيد المنصور أبو المظفر يوسف قسيم 
انر دلوق برهن اللنجدة اللي لشي البعنا والمطلقة قله و للكلي الكن 
وللمغص والقولنج والشقيقة والظربان (©51) ولإبطال السحر ولرمى الدم وللعين 
والنظرة لسائر العلل والأفات الا علة اموت و لو كز الدب(ي ) ب ولنكد الأطفال 
توضع 510) عند رأسه ويحم منها المسحور والمصاب يرش منها البيت إذا ساوم 
اوددر 00 

أسفل هذا الشريط الكتابى يوجد عشر جامات فى أشكال مختلفة بحيث 
تسير بالتبادل بين الشكل الدائرى وبين شكل المربع المنحرف وجميعها شغلت 
بكتابات ونصوص سحرية . 

ا ل ل ا 3 
ارصدت ونقلت ونقشت فى شرف الكوكب وطو( )لع الآأوفاق كل شهر 
كتهو وكات بإنداتها (؟ )كت اعاكتي الك الى )© الح برئلة ‏ تنادت 

وكتمويمانة وإن كام قو 07 0000 
(1) راجع : 7,151 .60421 عنههلقاق ب.6 امذئةا '243-246 .88 .عنوتوقيه ممنامك بقتاعوع لم2 


حسنى نويصر» الطاس» ص 605. 


0 


؟ - التوصيف الزخرفى للسطح الداخلى ( لوحة ١8‏ ) 

يبدأ السطح الداخلى بشريط دائرى من الكتابات السحرية التى يصعب تتبعها 
وقراءتها كما يوجد أسفله ثلاث صفوف من الجامات فى أشكال مماثلة يتكون كل 
صف منها من ست عشرة جامة شغل داخلها بكتابات منها ما هو كتابات قرآنية 
وأخرى رموز سحرية وأشكال هندسية ورسم نجمه وهلال ورسم هندسى 
لمستطيل مقسم إلى مربعات بداخلها حروف عربية »كما يليه صف من رسم 
العقود شغل داخلها بكتابات وأرقام سحرية يتوسطها جميعا رسم مستطيل شغل 
داخلة بتأشيرات20 , 
؟ - التأريخ 

بناء على الدراسة التحليلية للطأس موضوع الدراسة ومقارنتها مع الطاسات 
الاخرى التى ترجع لنفس تاريخ ومكان الصناعة نستخلص ما يلى : 

-١‏ القطع تتشابه فى أسلوب صناعتها ومادة الصنع فالقطع الثلاث مصنوعة 
من نحاس مضاف إليه زنك .و بمقايبس تتطابق تماما مع القطعة موضوع الدراسة 
رقم 259401 ومتقاربة جدا مع القطعة رقم ه١2‏ . 

؟- تتشابه الكتابات على الطاسات الثلاث . 

"'- تتشابه الطاسات الثلاث فى طريقة الزخرفة وفى رسوم الحامات والعقود 


فى أشكال واحدة . 

؛ - تتشابه كذلك الكتابات التى تشتمل على تاريخ ومكان الصناعة على 
الطاسات الثلاث . 

وبذلك يمكن تأريخ الطأس المحفوظ بالمتحف البريطانى بلندن إلى سنة ١ه‏ 
ه/ ١١85‏ م. 


. راجمع : 151 .2 ,.[868618 عناع 0931310 ,.0 غ16/لآ‎ )١( 


+ 


ثانيا : تحف معدنية بأسماء خلفاء صلاحالدين الايوبى 

الملاحظ أن نزعة خلفاء صلاح الدين الذين حكموا من بعده كانت إلى 
الترف أقوى منها إلى التقشف وهو السبب فى إنتاج العديد من التحف التى 
حملت أسماءهم وألقابهم وتوقيعات صناعهم بالإضافة إلى أماكن صناعتها 
ونان :ذلك على الحو الثالى : 
ثانيأ: نتحف السلطان العادل الثائى(1) 

يعد الملك العادل أبى بكر محمد من الذين أولوا اهتماما كبيرا بالفن ومنتجاته 
حيث وردت أسماته وألقابه على ثلاث قطع من النحاس الأصفر المكفت 
بالفضة . الأولى : مبخرة» والثانية علبة بغطاء» والثالثة: طست . وتوضيح ذلك 
عَلنَ الفح التالى : 
١‏ - المبخرة 

لقد انتشرت أشكال المباخر التى اتخذت الشكل الاسطوانى المغطى بغطاء 
على هيئة القبة النصف كروية فى العصر الأيوبى كما ظهرت المباخر الصغيرة ذات 
الأرجل القصيرة حيث يتضح ذلك على الورقة التاسعة والثلاثين من مخطوط 
مقامات الحريرى”" التى تمثل منظر الولادة فيظهر على جانبى السيدة خادمتان 
إحداهن تحمل إناء للشرب والآخرى تحمل مبخرة أسطوانية صغيرة تمسكها بيدها 
وهذه التصويرة تمدنا بشكل هام من أشكال المباخر المحمولة فى العصر الأيوبى 
التى لم يصلنا منها قطع مادية7 . 
(1) للك العادل ان كن مي د الملك المؤيد المظفر المنصور سيف الدنيا والدين أبى بكر بن السلطان 

الملك الكامل محمد بن أبى بكر بن أيوب» ومات الملك العادل فى يوم الخميس سابع جمادى الآخرة سنة 
خمس عشرة وستماية للهجرة/ 4١11١م.‏ ابن واصل مفرج الكروب» ج7. ص 2717 راجع: ابن تغرى 


بردى » النجوم. جا ص 21175 المقريزى» الخطط. ج23 ص 51760. 

)١(‏ قمت بالاطلاع على هذه النسخة من مخطوط «مقامات الحريرى » المؤرخة لسنة 5775ه / 1771م ء 
بمقاييس ١1 2١‏ سم في5 ٠‏ سم للمصور «يحيى بن محمود بن يحيى الواسطى » ٠»‏ محفوظ بالمكتبة 
الوطنية بباريس تحت رقم 2 عربى /851ه )2. 

إفرف راجع : ثروت عكاشة. فن الواسطى من خلال مقامات الحريرى» دار المعارف بمصرء :ملام 

ص6-/اك. ,12ئإ5 320 أملاوط عأناأصدلة دا دتعصناظ عقوعع م1 لمة عكمععم] ,1 50لا 
1 .آ2 ,68 .82 ,1990-1991 ,بوعاع30 عتمروععءن) أمادء :0 عط [0 كارملاء 11156 


ات 


ولقد ورثت الدولة الأيوبية تقاليد صناعة المعادن بما فى ذلك صناعة المباخر 
عن الدولة الفاطمية من جهة ومن دول السلاجقة والأتابكة من جهة أخرىء كما 
عرفت فى هذه الدولة صناعة المباخر المكفتة بالفضة التى كانت قد ازدهرت فى 
شرق ايران وفى العراق وبخاصة فى إقليم الموصل وايضا كان لاهمية القاهرة 
كمركز تجارى رئيسى فى العصرين الأيوبى والمملوكى من الناحية الاقتصادية 
والفنية لزيادة حركة التبادل بين القاهرة وبلاد الشرق والغرب أثره الواضح على 
المتتجات الصناعية الفنية فى ظهور بعض التأثيرات على مباخر تلك الفترة حيث 
اتتشرت أشكال المباخر التى اتخذت الشكل الاسطوانى المغطى بغطاء على هيئة 
القبة النصف كروية فى العصر الأيوبى2" . 

كما تأثرت أشكال المباخر بالمادة المصنوعة منها هذه المتتجات وبالغرض التى 
صنعت من اجله وكذلك بالبيئة المحيطة بهاء فظهرت المباخر الصغيرة التى توضع 
على حامل أو أى شئ مرتفع”2. وأهم المباخر التى انتجت فى العصر الأيوبى 
مبخرة السلطان العادل الثانى . 

المادة : نحاس أصفر مع تكفيت بالفضه : 

التأريخ 6 لاا هم --.111م. 

المقاييس : الارتفاع ١.‏ سم » القطر 94,7 سم . 

الحفظ | : مجموعة شريف صبرى 

مكان الصناعة : القاهرة 9 . 

التوصيف الزخرفى (لوحة ١8‏ ) 

المبخرة اسطوانية الشكل ترتكز على ثلاثة أرجل قائمة ومغطاة بغطاء على هيعة 
القبة » وهى تتكون من ثلاثة أجزاء : ١‏ القاعدة ؟_البدن ”_الغطاء . 


فق راجع : 2.60 ,امه تلهاء14 .8 معو . 

(؟) نادية حسن » المبخرة» ص 79. 

(©) استخدمت طريقة الطرق فى صنع اجزائها الرئيسية وقد زخرف كل من البدن وقمة الغطاء بطريقة 
التكفيت بالفضة ؛ اما باقى اجزاء الغطاء فقد زحرف بطريقة التفريغ . 
راجع : 32-3 .22 ,ألامطم .1 ساع0 دعم .37-54 .22 ,.دعطء 015 أطنانزجة مزع .6 امو فطعي 


- 


أولا «القاعدة 
ا لل اس لس اكع ما 
س الحيوان المفترس » اما ساق الرجل فزخرفت بأشكال تشبه الضلوع 
ل 
ثانيا:البدن 
على السطح وقد زخرفت الحافة السفلى بزخرفة الحديلة اما العليا فزخرفت 
بخطوط متوازية مائلة . وكذلك يزخرف البدن ثلاثة اشرطة اعرضها اوسطها 
حيث يحمل عبارة دعائية مقسمة إلى ثلاثة أجزاء بواسطة ثلاث دوائر صغيرة بها 
زخرفة هندسية تأخذ شكل حرف (7) وتنتهى حروفها بصور لأشخاص فى مناظر 
دود قطن وقوات + لما نض الكتابة فهر كالاتى + 
« العز الداكم / الجد الصاعد / الأقبال الزائد ». 
اما الشريط السفلى بالبدن فقد زخرف بزخرفة حيوانية تتمثل فى أشكال 
ما الشريط العلوى ب كابة نسخية نصه كالاتى :- 
ابن السلطان الملك الكامل ا 0 
)١(‏ راجع : عبدالعزيز مرزوق » الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى » ص 5!-/ا/9. ء نادية حسن على أبو 
شال » المبخرة ٠»‏ ص /7؟١-7"0١.‏ 
(؟) كتب هذا النص بحروف كبيرة ة تنتهى قوائمها من أعلى على هيئة مستقيمة اما حروفها الأفقية فتنبسط الى 
اسفل كما تتداخل ب ل ال ا ل ا 
وفوق الباء فى كلمة (ايوب ) وغيرها .اما من حيث المضمون فإن الكتابة تضم اسم السلطان ولقب 
التعريف الخاص به وكنيته وألقابه الفخرية التى اشتهر بها »فنجد لقب (سيف الدنيا ا 
الالقاب المضافة التى تطلق على السلطان القائم فى الحكم فعلا . اما لقب ( خليل أمير المؤمنين ) فقد 
عرف هذا اللقب فى مصر منذ عهدالدولة الفاطمية ثم استعمله الملوك الايوبيون كما اطلق هذا اللقب 
بصفة دائمة على اولاد الملوك فى عهد المماليك » ومن خلال هذه الكتابات فانه من المحتمل ان تكون هذه 
المبخرة قدمت هلية للسلطان الملك العادل الثانى بكناسبة توليه حكم مصر يجانب حكمه لدمشق 


..راجع: عبدالعزيز مرزوق » الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى ص . الا,لالا.ء ابن واصل 2 مفرج 
الكروب فى اخبار بنى أيوب» ج27 ص 37-54٠‏ .22 ,.وعطعدتل 1طنانزبرة ملظ ,.0 ممكغاء] 


- ١815 


ثالثا: الغطاء 

هو عبارة عن هيئة القبة ويزخرف بثلاثة أشرطة متحدة فى المركز أعرضها 
الأوسط به ثلاث مناطق ثمانية الفصوص بداخلها شخص فى وضع الجلوس يمثل 
مناظر الطرب والشراب» ويغطى باقى المساحات المحصورة بين المناطق المفصصة 
زخرفة لوحدات على هيئة ورقة ثلاثية الفصوص مفرغ ما حولها من مساحات 
وذلك للسماح بخروج الدخان المعطر بالبخور ويحيط بهذا الشريط من أعلى 
وأسفل شريطان ضيقان هما على النحو التالى: 

-١‏ الشريط السفلى : يشغل المنطقة التى تعلو الغطاء وبه زخرفة لكائنات حية 
تتمثل فى رسوم الكلاب والأرانب وحيوانات بروؤس آدمية وتظهر متتابعة على 
أرضية نباتية مورقة . 

"- الشريط العلوى : يشغل منطقة قمة الغطاء وبه زخرفة بالخط الكوفى 
يقطعها ثلاث دوائر صغيرة بداخل كل منها وريدة ذات ثمانية بتلات . كما 
زخرف شكل الناقوس الذى بقمة الغطاء بأوراق نباتية . 

اما النص الكتابى يقرأ على النحو التالى : 

« العمر السالم / الأقبال / العز الداكم »7 

كذلك وجدت على هذه المبخرة كتابة محفورة على قاعدة البدن من أسفل 
نصها : 

البرسم الطست خاناه العادلية ») . 

وتعتبر مبخرة الملك العادل أبى بكر نموذجا رائعا للمباخر الأيوبية لما بلغته 

صناعة المباخر فى العصر الأيوبى من تقدم و ازدهار. 


)2000 راجع : نادية حسن © المبخرة فى مصر .ص 215١-١507‏ عبدالعزيز مرزوق » الفن الإسلامى ف 
العصر الأيوبى ص "5ل/ا-ل/الا؛ 37-54 .22 ,.قع ه015 1طنالزتزخ ملاظ ,.0 موبمفطة . 


- ١8 - 


-١‏ علبة بغطاء تحمل اسم الملك العادل أبى بكر 

المادة : نحاس أصفر مكفت بالفضة 

التاريخ : 738 -/7120ه/1718-.1114م 

المقاييس : الارتفاع ٠سمء‏ قطر القاعدة : 4 سم. 

مكان الضفاغة : مف 3 

التوصيف الزخرفى للسطح الخارجى 

أولا: الغطاء 

تبدأ زخرفة الغطاء من الخارح بشريط ضيق نسبيا من الزخرفة النباتية 

وأنصاف الورقة النباتية يتخلله دوائر صغيرة ذات زخارف هندسية . يليه شريط 
من الكتابة النسخية التى تحمل اسم وألقاب الملك العادل نصه كالآتى :- 

«عزلمولانا السلطان الملك العادل العابد المؤيد المظفر المنصور المجاهد المرابط 
سيف الدنيا والدين أبى بكر بن آأيوب ©2. 

يلى هذا الشريط السطح الخارجى للغطاء الذى احتوى على ١9‏ من الأشكال 
الهندسية التى شغلت داخلها بمناظر الفلك والأجرام السماوية وجميعها يتوسطها 
شكل الشمس والقمر . 

ثانيا: زخرفة السطح الخارجى للبدن 

شغل السطح الخارجى للبدن بشريط عريض من الزخارف النباتية أراشيك 
كما قطع هذا الشريط بست جامات شغلت بمناظر الصيد المختلفة ورسوم الجامات 
على النحو التالى :- 

الجامة الأولى : تمثل منظر صياد يمتطى صهوة جواده ويصطحب خلفه حيوان 
الصيدء وقد رسم هذا المنظر على أرضية نباتية دقيقة ارابيسك . 


للق راجع : 271-273 28 ,0116 ا[هاء11 ,.ظ وعو8 :110 .2 ,]3 ريع كاماءدم 86 ,.0 أع 1لا . 


- ١58 


يحاول الفرار . 

الجامة الثالئة : تمثل منظر صياد يمتطى صهوة جواده ويحمل على يده اليسرى 
طائر الصيد فى حين يرافقه أسفل أرجل الجواد حيوان الصيد وقد رسم المنظر على 
أرضية نباتية دقيقة . 

الجامة الرابعة : تمثل منظر صياد يحمل بيديه اليمنى سيفا واليسرى ترسا 
ويهاجم حيوانا مجنحا يحاول الفرار من أمامه . 

الحامة الخامسة : رسم عليها منظر صياد يمتطى صهوة جواده ويحمل بيده 
اليسرى طائر الصيد كما يرافقه حيوان الصيد أسفل أرجل الجواد . 

الحامة السادسة : تمثل منظر صياد يهاجم بحربته الطويلة حيوانا مجنحا 
يحاول الفرار . 

كما يزخرف ثلاث من الجامات من أعلى وأسفل دوائر صغيرة شغلت برسم 
حرف 277 المزدوج والمعكوف"'. 

كما انتج العصر الأيوبى العديد من الطسوت التى حملت الكثير من 
الزخارف المختلفة بالإضافة إلى عنصر الكتابات التى اشتملت على اسماء 
سلاطين وملوك بنى أيوب ولعل أبرز هؤلاء السلاطين العادل أبى بكر الذى ورد 
اسمائه والقابه على التحفة التالية 

المادة : نحاس أصفر مكفت بالفضة 


الصانع : أحمد الذكى النقاش الموصلى 
التاريخ اعصو وزيا اده ا تتام 


)١(‏ قمت بدراسة القطعة دراسة ميدانية بمتحف فكتوريا وآلبرت بلندن فى المدة من 7١-1‏ سبتمبر 19957م. 


- ١5ه‎ 


الحفظ : متحف اللوفر رقم 599١‏ 

المقاييس : الارتفاع: 4اسم قطر القاعدة : ا سم اتساع الفوهة : 
4 سم. 

مكان الصناعة : ب 7 

التوصيف الزخرفى 

الطست مصنوع من النحاس الأصفر » ذو زخارف مكفتة بالفضة ويحتوى 
على زخارف عديدة فى الداخل والخارج لكن يلاحظ أن الزخارف الداخلية قد 
زال تكفيتها . 
أولا : السطح الخارجى 

يزين السطح الخارجى بثلاث أشرطة أفقية ذات حنايا متعددة تتصل مع 
زخارفها فروع نباتية دقيقة ارابيسك وعلى واحدة منها كتابة نسخية تتضمن اسم 
الصانع تقرأ كالآتى :- 


« عمل أحمد بن عمر المعروف بالذكى النقاش 206 ( لوحة 7١‏ ) 


)0( راجع .11.5 70د2سستطط 116 .2 ,1 ,.ععاماءرم 86 .6 أو ألا 1 .2 ,آآ ,.أعناصة]8 ,.0 ومعم نل[ 
1 ع0 5زم :283-329 .1 ,.1210هآ ,339 .2 .أقع010 عط .ىوط عع21 :146 ,2 .16مو8ل مولام 
ع1 ,ك1 لمعكناقطممتااظ :181 .2 ,1976 ,مهذاكآ 4ه كأتث ع1 ,.0 82380010 :103-104 .2م 
151221 نا برععك أل 0للله ازع م8 1ه مره 5تعط01 لمة كاقة]/8 عتطمءمصوم2 طلتت ععموط 
:222-224 .22 1984 ,متارعظ ر,وتعمدم لعاء116م0 ا0108عقطعقث 200ه أمث عتددزة1 رأتخ 

.9 .2 ,1990 1989 ,22115 رع؟لانامآ نال 81056 ركتموط عل 180125 أء عناودء26:م 
زفق راجع: محمد عبدالعزيز مرزوق؛, الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى. ص80/47. العبيدى » اللتحف 
المعدنية . ص .٠١8‏ 


- 


تفاصيل الجامات 

الجامة الأولى تمثل منظرا للمصارعة بين رجلين'١2‏ حيث يظهر أحدهم وقد 
أمسك بالأخر يريد طرحه على الأرض بينما الأخر يحاول الإفلات من هذا 
الوضع ويقاوم بشدة خشية الانبطاح على الأرض كما يظهر احدهما وقد ارتدى 
العلوى فى حين يرتدى المصارع الآخر السراول فقط والمنظر به حركة وحيوية. 
(لوحة ٠ 5١‏ أ). 

الحامة الثانية : يظهر فيها منظر لقردين فى أوضاع مختلفة راقصة وظهر 
وكأن أحدهما يحمل فوق يده كوبا والآخر يتراقص أمامه ويظهر حولهما طائرين 
كما صور المنظر على ارضية نباتية دقيقة ارابيسك ٠‏ وكذلك يلاحظ الآن سقوط 
«(لوحة 5١‏ سب). 


)١(‏ يعتقد صلاح العبيدى أن منظر المصارعة هذا بين رجلا وامرأة ويذكر انه لا يوافق .5.([ ©1110 فى اعتقاده 
ان الرجل يبدو عاريا وكذلك الأنثى تبدو وهى الأخرى عارية تماما اللهم إلا من بعض أساور رفيعة فى 
الذراعين والرسغين وعلل ذلك بقوله : أنه بنظرة واحدة إلى الرسم لاسيما الرجل اليمنى لتلك الأنثى 
نجد أثر ملاس قصيرة عند منتصف تلك الرجل وأن الخطوط الموجودة عند الرسغين على الأغلب أنها 
تشير إلى ملابس ترتديها تلك الأنثى . أما رأيى فى هذا الموضوع فيتلخص فى أمرين: 
أولهما : بعد دراسة البحث الذى قدمه .18.5 1106 والذى اعتمد عليه العبيدى أستطيع الجزم بأن عع11 
.5 لم يتعرض إلى كون أحد المصارعين امرأة كما زعم العبيدى . 
ثانيهما : أنه لا يجوز من الناحية الدينية وكذلك من ناحية قوانين اللعبة عقد منافسات أو مصارعات بين 
جنسين مختلفين مثل رجل وامرأة وأيضا فى المصارعات التى كانت تعقد بين الحيوانات بعضها البعض 
كانت تتم بين الأجناس المتشابهه لم تعقد بين أجناس مختلفة على مر العصور الإسلامية »ودائما كان 
الفنان امينا فى رسومه ملتزما بالنص المكتوب أو القوانين المعمول بها كما يمكن القول بأن حلبات 
المصارعة كانت دائما لها قوانين رياضية ثابتة اشتقت معظمها من التوجيهات الدينية الإسلامية التى كان 
الفنان لا يحيد عنها بالإضافة الى الدراسة الميدانية على هذه القطعة بمتحف اللوفر يمكن القول بأن هذه 
المصارعة بين رجلين . راجع :- العبيدى » التحف المعدنية » ص ١١١ ١١9‏ امآ غ11 
283-9 .28 ء عبدالعزيز صلاح سالمء الرياضة وأدواتها فى مصر الإسلامية» ماجستير»؛ 1997م2 
ص4181-؟17. 

(؟) راجع : 222-224 .22 رعع هج[ عط ,.ظ معد ناماع متااظ . 


- ١ةا/ل‎ 


الجامة الثالثة : تمثل البازدار”'» وقد حمل طيوره على ذراعيه ويرافقه طائر 
الث » ويظهر كذلك وقد ارتدى على يديه الواقى الخاص بحمل الطيور على اليد 
وكذلك الملابس التى خصصت للبيازرة7"), وقد صور المنظر على أرضية نباتية 
ارابيسك . ( لوحة 5١‏ ج). 


الجامة الرابعة : يظهر فيها منظر قنص حيث يظهر حيوان الصيد الفهد الذى 
انقض على فريسته ( الجمل ) وهذا المنظر به قوة وحركة فى الانقضاض الذى قام 
به الفمهد على مؤخرة الجمل وكذلك يبدو على الجمل الهلع والمنوف وكذا 
محاولته الفاشلة للفرار » وصور هذا المنظر على أرضية نباتية 

الجامة الخامسة : تظهر فيه رجل وحوله دبان وكلب وطائرء ويرجح هذا 
المنظر ان يكون للبازدار وبصحبته طيوره وحيواناته ترافقه أثناء ترحاله وتحوم حوله 
فى رحلاته وتداعبه فى أوقات فراغه تحيط به وتحرسه أثناء نومه كما يتضح فى 
هذا المنظر . ( لوحة 7١‏ د). 

الجامة السادسة : يظهر فيها منظر لصياد وقد أمسك بقوسه وسهمه9©) 


)١(‏ البازدار : هو موظف من ارباب الخدم مكلف بحمل البزاة » وغيرها من طيور الصيد على يده عند 
الخروج الى الصيد »وقد عرفت وظيفة البازدار منذ عهد السلاجقة ثم انتقلت منهم الى الآتابكة والايوبيين 
وبعد ذلك صارت هذه الرياضة لها نظمها وتقاليدها فى العصر المملوكى ٠‏ راجع : السيبكى ٠»‏ معيد 
النعم ومبيد النقم » بدون تاريخ عص ».1١١١‏ سعاد ماهر . البيزرة فى التاريخ والاثار » مجلة الدارة » 
العدد الاول . السنة الثالثة ٠‏ ربيع الاول ١791/‏ ه/ لالاقام, ص .١٠١١‏ 

(5) كان للبيازرة زى خاص بهم فهم يلبسون قمصانا تغطى الركبتين تتكسر ثنياتهاء ومن تحتها سراويل تصل 
حتى الأقدام» وتكاد تلتصق بالسيقان وقد ارتبط مع ملابس الصيادين لبس قفاز على يد الصائد حتى يقى 
يديه من أذى مخالب الطيور الحادة: راجع: دوزى» قاموس الملابس» ص 209١‏ عبد المنعم سلطان» 
المجتمع المصرى فى العصر الفاطمى. دار المعارف» .١9986‏ ص //71. عباس مصطفىء الصيد والطرد 
فى الشعر العربى حتى نهاية القرن الثانى الهجرى» ماجستيرء 194917. ص 460. 

(©) القسى : هى أعواد من الخشب اللين المتين ٠‏ تقوسه كالهلال وتثبت عليها اوتار من الجلد ترمى بها 
السهام . والقسى نوعان » قوس يد .وقوس رجل وقوس اليد اجزائه القوس . والوتر »والسهم . 
اما السهم فهو من عود رفيع من شجر صلب فى طول الذراع تقريبا ياخذه الفارس ينحبه ويسويه ثم يفرض 
فيه فروضا دائرية ليركب فيها الريش » ويشده عليها بالجلد المتين »ويربطه ثم يركب فى قمته نصلا من حديد 
مدبب .راجع : الفاكهى . مناهج السرور والرشاد فى الرمى والسباق والصيدء مخطوط بدار الكتب 
المصرية» رقم 45 فروسية تيمور » عدد الاوراق 5 ء بمقياس 554 فى 78 سم ورقات 208 04 . 


- ١58- 


واقترب من حيوان يريد صيده فى حين وثب الحيوان يحاول الفرار مع التفاته 
فى الهجوم على الحيوان بعد توجيه الضربة الأولى إلى الفريسة . 
شائع فى الفنون الإسلامية وكذلك له أصول ساسانية سابقة7 . 
الجامة الثامنة : يظهر فيها رجل ملتح بلحية بيضاء طويلة ويركب فوق أسد 
ويمسك بيده اليمنى خنجرا طويلا وبيده اليسرى بزيل الأسد الذى يبدو عليه 
الخضوعء وقد صور هذا المنظر على ارضية من الزخرفة النباتية'"2 (لوحة١7١ه).‏ 
وقد ارتديا ملابس متشابهة فى حين يحلق فوق رؤسهما طائر . وصور المنظر 
الجامة العاشرة : يظهر فيها صياد وقد طعن فريسته برمحه الطويل بينما تظهر 
نباتية . (لوحة 5١‏ ز). 
الجامة الحادية عشر : تمثل منظر صياد ومعه حيوانات الصيد. 
الحامة الثانية عشر : تمُثل منظر الصياد يقف على ذراعه الأيسر طائر الصيد 
ويحلق فوق رأسه طائر اخر» ويظهر الصياد هنا حاسر الرأس ذا شعر طويل كما 
)١(‏ ترجع معظم رسوم الحيوان فى الزخارف الاسلامية الى الفن الساسانى حيث كانت رسوم الحيوان فى 
الزخارف الاسلامية الاولى تذكر بسو العصر الساسانى فى القوة وعئف المظهر ولاسيما رسم المفاصل 43 
متدابرة او بينها شجرة الحياة . راجع : زكى حسن » فنون ». الاسلام » ص 557 506 . 
(0) لايزال هذا المنظر من مناظر المنافسة غير المعتادة التى تجمع بين الانسان وحيوان قوى مثل الأسد وكذلك 
فهو من المناظر التى تثير التساؤلات العديدة حول المغزى وراء هذا الرسم ١‏ وربما يمثل رمزا معينا لأحداثا 
سياسية متعلقة باسم صاحب التحفة . لكن من المستبعد أن يكون هذا المنظر يمثل قديسا يركب الأسد 


وذلك لان المنظر وما يحمله من العدوان والإثارة لا يتوافق مع وقار وهدوء رجل الدين. راجع : | 
725-06 .28 ,عع طة2آ عط 1 ,لكآ وعد لامطع مقاط ,283-329 .22 ,.ل121ه1[ .2.5 . 
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تحيط الهالة حول رأسه وقد رسم المنظر على أرضية من الزخارف النباتية الدقيقة 
ارابيسك”1؟ ( لوحة 5١‏ ح). 

الجامة الثالثة عشر ( لوحة ٠» 5١‏ أ) 

تمثل منظر المبارزة ٠‏ يظهر اثنان حيث أمسك كل منهما بالعصا الطويلة فى 
اليد اليمنى وأمسكا فى اليد اليسرى بالترس الذى يتلقى الضربات عليه » ويظهر 
احدهما وقد بدأ توجيه ضربته نحو الرأس» فى حين يظهر منافسه وقد استعد لها 
بالترس فى اللحظة التى صوب هو الأخر”"' ضربته نحو منافسه والذى بدا هو 
الأخر وهو يتلقاها على ترسه ببراعة ومن المعروف أن هذا المنظر قد صور على 
أمثلة عديدة على مواد الفنون الإسلامية المختلفة مثل الأخشاب . والخزف ذو 
البريق المعدنى وخصوصا فى العصر الفاطمى.» وكذلك ظهر على تصاوير 
المخطوطات حيث تعتبر رياضة المبارزة من أهم رياضات الفروسية الشهيرة7" . 

الجامة الرابعة عشر : يظهر فيها رجل قوى يحمل على كلتا يديه حيوانين 
ويرفعهما إلى أعلى» وقد رسم هذا المنظر على أرضية من الزخارف النباتية 
الدقيقة ارابيسك. (لوحة”“”'ا ب ) 

الجحامة الخامسة عشر : يظهر فيها منظر لصياد الذى بلغت شجاعته أن وثب 
على فريسته وأمسكها من أذنيها ويهم بطعنها بخنجره الطويل . ( لوحة ؟” ج ) 

أما جامات الصف الثانى فتبدأ كالاتى :- 

الجامة الأولى : تمثل منظر قنص حيث يظهر حيوان الصيد وقد انقض على 
فريسته وبجوار هذا الحيوان طيور الصيد ورسم هذا المنظر على أرضية نباتية دقيقة 
اراييك . 
7 اا الصيد لدرجة ان اهتموا بأدواتها التى تنوعت واختلفت حسب 

الطريقة. المتبعة والفريسة المراد صيدها فكان منها : البزاة »والصقور ٠‏ والعقاب .وكذلك ادوات صيد 

الوحوش كانت الخيل والفهود وكلاب الصيد وطيورها المدربة بالاضافة الى مجموعة اخرى من السهام 


والأقواس والشباك والأفخاخ. راجع: 109-112 .”21 .191016008 20 63556 2[ رت 2210؟ - 7لطك . 
(؟) راجع: 725-726 .21 .عه مةئ[ ع1 .1 وءعو هطع منااظ . 


ز[فوف راجع ّْ عبدالعزيز صلاح 3 الرياضة وادواتها 2 كساهي ك روريى 7 


- ١6ه.‎ 


الجامة الثانية : تمثل منظر لكبشين متدابرين 

الجامة الثلثة : منظر صيد حيث يظهر الصياد وهو يطعن فريسته برمحه الطويل . 

الجامة الرابعة : يظهر فيها الصياد ومعه أرنبان وقد أمسكهما من أذنيهما بعد 
تاقيم : 

الجامة الخامسة : منظر لصياد وهو يقوم بممارسة رياضة الصيد بالقوس 
والسهم » وهذا المنظر يختلف عن مناظر الصيد السابقة حيث يظهر هنا الصياد 
وقد أمسك بقوسه وسهمه وصوبهما نحو الطيور المحلقة فى السماء وصور هذا 
المنظر على أرضية نباتية من ارابيسك(3 . 

الجامة السنادية + قدل الصهاد ونه طبور الضية.: 

الحامة السابعة : يظهر فيها منظر الصياد وهو جالس القرفصاء ات 
يديه طائرين من طيور الصيد . 

الخامة القامة '«قعل طروو الفيه علق ارسي ناف 

الجامة التاسعة : منظر يمثل حيوان مجنح ينقض على فريسته . 

الحامة العاشرة : يظهر فيها حيوانين مجنحين ومتدابرين : 

الجامة الحادية عشر : تمثل منظر صياد يطعن حيوان فى حين وثب الحيوان 
على الصياد يريد الفتك به . 

الجامة الثانية عشر : تمثل منظر صياد يمسك بالقوس والسهم ويصوبه نحو 
فريسته ويرافقه فى هذه الرحلة طيور الصيد ورسم هذا المنظر على أرضية نباتية . 

خامة القالقة عمر © رظي غليها رسم . اتعلبيت ابينهنما تسرا ورا كان اهنا 
لمنظر له مغزى رمزى حيث يظهر النسر بشكله الكبير ومخالبه القوية التى 
وضعها فى جسم الثعلبين وكذلك يبدو على النسر الزهو والسرور بالسيطرة على 
هذين الحيوانين اللذين يظهر عليهما الانكسار والخضوع”" . 
)١(‏ راجع أنواع وطرق رياضات الصيد. 109-112 .28 .530007 ناه 3556لاه هآ به وتهة؟ - تذوطم 


220 راجع : 22.283-329 .1210م1 .2.5 مم11 . 


١١م١‎ 


الجامة الرابعة عشر : تمثل منظر صياد يطعن حيوانا برمحه الطويل . 

الجامة الخامسة عشر : تمثل صياد يحاول طعن حيوان فى حين وثب إليه 
الحيوان فظهرا الاثنان ففى وضع المواجهة وكأنهما يستعدان للمصارعة» ورسم 
لمنظر على أرضية نباتية . وقبل الانتقال إلى التوصيف الزخرفى للسطح الداخلى 
وقاع الطست ينبغى الإشارة إلى وجود نصين من الكتابة المحزوزة على القاعدة 
الخارجية يعتبران على جانب كبير من الأهمية ويقرءان على النحو التالى : 

)١') برسم الطست خخاناه العادلية‎ « 2-١ 

ماهو اطدين سكين تن عند اقزر الوش فيه قا اا 
ثانيا : الزخارف الداخلية 

يبدأ السطح الداخلى بشريط ضيق من زخارف الجدائل يليه شريط من 

الكتابة الكوفية التى تدور حول الحافة وتحتوى على اسماء وألقاب السلطان العادل 
أبى بكر فهى تقرأ على النحو التالى :- 

«عز لمولانا السلطان الملك المالك العالم العامل المؤيد المظفر المنصور المجاهد 
المرابط سيف الدنيا والدين عضد الإسلام والمسلمين قامع الكفرة والمشركين قاتل 
المتمردين محى العدل فى العالمين ناصر الحق بالبراهين حامى ثغور بلاد المسلمين 
منصف المظلومين من الظالمين أبو اليتاما( اليتامى ) والمساكين عماد الخلافة قسيم 
المملكة ركن الأمة ناصر الله فلك المعالى قطب السلاطين مهلك”" الملحدين 


116, 2555-541١ الطست خاناه العادلية: راجع: حسن الباشاء الفنون الإسلامية والوظائف.» ص‎ )١( 
. ,أوع010 ع1‎ 22. 339. 1012310, 2. 317-38 

(1) تعتبر هذه الكتابة على درجة كبيرة من الأهمية حيث أنها تعطى اسم الذى امتلكها فى القرن السابع عشر 
وهو الأمير اليمنى الحسين بن محمد بن أحمد بن أمير المؤمنين 89 ١٠١ه/‏ 17194-1517/4م إلا أن (ع1816) 
قرأ هذا التاريخ على النحو التالى (49١١ه/‏ 1015م) واعترض (18/161) على هذه القراءة وأكد صحة 
القراءة القديمة ومن خلال الدراسة الميدانية للطست بمتحف اللوفر بباريس واتفق وقراءة ()91/16) راجع : 
.2 .لنه[م] ,.2.5 ععلظ .51 .2 ,آآ .اعنامد81 ,.0 ممعع 81 ,116 .2 ,1 .عناماء مم86 ,.0 أعلمالا 
.2853-9 

(") قرأها 77/161. على هذا النحو «تملك»» راجع: 6 .2 ,21 .1101م 16 ,.0 أء1/لا 


ااه ا م 


مجمر المجاهدين مالك رقاب الأمم سلطان العرب والعجم ا الشام ملك 
العراق أوحد العصر المؤيد59) حامى الثغور بالطعن فى الثغر أبو المنائم مصدق 
المدائح الملك العادل أبى بكر بن مولانا السلطان الملك الكامل أبى المعالى محمد 
07 1 2 000 
بن أبى بكر بن ايوب عز نصره ”217 . 
يلئ الشريط السابق شريط أخر من الكتابات بالخط الكوفى ذات عبارات 
دعائية على أرضية نباتية يليه شريط عريض مزخرف برسوم مثل مناظر الصيد 
المختلفة على أرضية قوام زخارفها فروع نباتية كثيفة وتتجلى فى تلك الرسوم 
بالحركة حيث يظهر بعضها وهو يقفز والبعض الآأخر يشاهد وكأنه ينحدر من 
وكأننا أمام معركة كما يلاحظ فى رسوم هذا الشريط وجود عمق مما يدل على ان 
الصانع كانت له الدراية بأصول الرسم » وعلى العموم فإن الفنان كان موفقا إلى 
أبعد الحدود فى هذا الرسب(؟)؛ وكذلك يلاحظ على هذا الشريط انه يقطع 
بواسطة عدد من الجامات الرباعية الفصوص التى تحتل مركز كل منها حلية مثمنة 
الشكل من الزخرفة المعروفة على شكل حرف (1) بينما تشغل المساحة المحيطة 
)١(‏ بهلوان الشام : بهلوان بمعنى ملك .وقد استعير فى الاسلام فاضيف الى بعض الالفاظ لتكوين ألقاب 
مركبة مثل 2 بهلوان الثغور) ٠‏ «بهلوان الروم والشام واللارمن لي راجع : حسن الباشا» الالقاب ص 
/ا5. 
(؟) أضاف «صلاح العبيدى» كلمة «بنصره» على قراءة كل من (]9/16). (1106) فى عبارة «أوحد العصر 
المؤيد بنصرهء ومن الدراسة التطبيقية بالمتحف اتفق مع قراءة (98/161) راجع : 1م26 .0 عا 
283-09 .8 .101210 ,.18.5 عءنظ .116 .2 .21. العبيدى» التحف المعدنية» ص .١١8‏ 
() العادل أبى بكر : هو السلطان الملك العادل سيف الدين ابو بكر بن الملك الكامل ناصر الدين ابو المعالى 
محمد بن السلطان الملك العادل سيف الدين ابو يكر محمد بن ايوب . راجع : ابن واصل ٠»‏ مفرج 
الكروب . ج ” . ص 37١-١١١‏ . المقريزى ١‏ الخطط . ج ” » ص 596-550 .ء ابن تغرى 
بردي » النجوم 041 ج أ“ ص 571١‏ . 
(4) راجع : محمد عبدالعزيز مرزوق» الفن الاسلامى فى العصر الايوبى .ص 4ل . 
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بها عناصر نباتية دقيقة» يلى هذا الشريط شريط ذو ارضية مختلفة تمثل مناظر 
الطرب والغناء والصيد وتظهر مناظر الصيد بطرق مختلفة حيث يظهر الصيد 
بيطيو الضين ولانه217 

اما مناظر الرقص والطرب فيمثلها شخصان فى كل جامة من جامات هذا 
الموضوع حيث يظهر أحدهما وهو يعزف على قيثارة والأخر على العود وفى 
الجامة الأخرى يظهر فيها شخصان أحدهما يعزف بالمزمار والآخر يضرب على 
الدف» أما الحامة الثالثة فيشاهد فيها امرأة تعزف على العود فى حين يقف 
تجواكه خط ساك كاسن 
ثالثأ:القاع 

اما قاع الطست فقد بليت زخارفه إلى درجة كبيرة ومع ذلك يمكن مشاهدة 
رسوم طيور الصيد على شريط يتخلله رسوم جامات لايمكن تمييز موضوعاتها 
نتيجة تساقط مادة التكفيت عليها » يليه شريط عليه اثنى عشرة جامة يبدو ان 
رسومها تمثل الأبراج السماوية”" . 

ثالث - تحف الملك الصالح نجم الدين ايوب”؛) 

الملك الصالح نجم الدين أيوب من السلاطين الذين اهتموا بالفنون والرياضة 
فمارس الرياضة وشيد لها الميادين» ومن الطريف ان تسجل مناظر الرياضة على 


)000( راجع : 2853-9 .22 ,121210 .10.5 ع116 . 

(؟) عبدالعزيز صلاح » المعادن الأيوبية؛ ص 155 . 

(؟) راجع : 283-329 .22 ,1210م1 .0.5آ عمل . 

(4) هو السلطان الملك الصالح نجم الدين ايوب بن السلطان الملك الكامل ناصر الدين محمد بن السلطان 
الملك العادل سيف الدين ابى بكر بن الامير نهم الدين ايوب بن شادى الايوبى سلطان الديار المصرية . 
استولى على قلعة الجبل فى يوم الاحد رابع عشر ذى القعدة وجلس على سرير الملك بها وكان قد خطب 
له قبل قدومه فضبط الامور وقام باعباء المملكة اتم قيام كما بنى قلعة الروضة وتحول من قلعة الحبل اليها 
وسكنها ومات بناحية المنصورة امام الفرنج فى يوم الاحد رابع عشر شعبان سنة سبع واربعين وستماية 
وكانت مدة سلطتته بعد اخيه تسع سنين وثمانية اشهر وعشرين يوما . راجع :- ابن واصل» مفرج 
الكروب .» ج 5 . ص ,..١514‏ المقريزى » الخطط . ج ؟ .» ص 2595 بن تغرى بردى » ج 1 2 
ص9١"‏ .2 سعيد عاشور ٠‏ الايوبيون ولمماليك فى مصر والشام . دار النهضة العربية» »١99-‏ 
ص 37 223 .2 ,.أففظ عط ما ققع20كلتن) عط رممكمعلاء51 . 
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منتجاته الفنية» ولقد وصل إلينا ثلاث طسوت معدنية تحمل أسمائه وألقابه 
بالإضافة إلى سيفه المحفوظ فى متحف طوبقاى سراى باستانبول » وتوضيح ذلك 
على النحو التالى : 

١‏ طست الصالح نجم الدين أيوب”' بالقاهرة 

المادة طست من البزونز المكفت بالقصة 

التأريخ 1غ هم 1559-1779ام 

المقاييس : القطر : 58 سم . الارتفاع : 76 سم 

الحفظ : متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم : 5 ١6٠.‏ 

مكان الصناعة : القاهرة. 

التوصيف الزخرفى : 

يعتبر هذا الطست تحفة فنية لما بها من ثراء زخرفى متنوع ما بين الزخارف 
الكتابية والنباتية والهندسية ثم رسوم الكائنات الحية فى الحافة الداخلية على 
الرغم من ان الحافة الخارجية عارية من الزخارف . 
أولا : زخارف القاع 

تبدأ زخارف قاع طست الصالح أيوب من المنتتصف برسم اسد تدور حوله 
ست دوائر ذات رسوم الفلك . يلى تلك الدائرة شريط من الكتابات بالخط 
الكوفى المورقة والتى نقشت على أرضية نباتية نص الكتابة كالآتى :- 

« العز المقيم الدايم والعمر الطويل السالم والعيش الكريم الناعم والخير 
الجزيل القادم لصاحبه »7 . 


)١(‏ راجع : 18 5ع6أ0ناا5 ,متل-2[1 صندزها! طتلدك-21 2ه منكة8 لتطنروبرة مخ ,أدعآ طهزز6ة/11 
2 ,1965 رللء نوع .ل شكاآ ,01ذوع101م 01 1نامممط صل عتللاععالطععة لمه أعخ عتصرذأة1 
.253-59 

زفق راجع : عناع021210) .0 اعابت :147 .2 .عمن!اعاذكنسك علط ,.ك.؟ منامدك8 لمد .1 عرروك 
دآ[ 311/011ا10 عتصة!5ا1 ها كعللنئ5 .182.5 ععن8 ,199 .2 ,آ]2 .عناماءرم6ظ ,175 .2 .لورمممع 
1952 ,2117 ,25045 


- ١08ه‎ 


ثم تنتهى زخارف القاع بشريط من الزخرفة التى تبدأ بعنصر الجدائل ثم 
تكون أشكال نباتية تنتهى بالورقة النباتية المدببة والتى ظهرت على كثير من 
التحف المعدنية الأيوبية7 . 
ثانيا : خارف الحافة الداخلية ( لوحة 77 ) 

تتألف زخارف الحافة الداخلية من ثلاثة أشرطة أوسطها أعرضها كما يحيط 
به من أعلى ومن أسفل شريطان ضيقان . 

١‏ الشريط الأوسط 

يتضمن نصا كتابيا بخط النسخ يقطعه ست دوائر مفصصة تضم زخارف 
متنوعة لكائنات حية سوف يأتى شرحها فيما بعدء ويقرأ النص الكتابى 
كالآتى:- ١‏ عزلمولانا السلطان الملك / الصالح العالم العادل . المجاهد المرابط 
المثاغر / المؤيد المظفر المنصور نجم / الدنيا والدين سلطان ١‏ / لإسلام 
والمسلمين ايوب بن محمد ©2. 

اما زخارف هذا الشريط فعبارة عن ست جامات مفصصة تضم زخارف 
متنوعة لكائنات حية يمكن شرحها على النحو التالى :- 

الجامة الأولى : تمثل فارسا فوق ظهر جواده ينظر إلى الخلف ويحمل فوق 
يده اليسرى طائر الباز أو الصقر والسيف فى يده اليمنى . 

الجامة الثانية : تمثل فتاة راقصة فى حركات متنوعة وموسيقيين يعزفون على 
الدف7" . 


)١(‏ ظهر عنصر الورقة النباتية المدببة على التحف المعدنية الأيوبية التالية: 
- طست داود بن سلامة الموصلى» متحف الفئون الزخرفى بباريس . 
- إبريق شجاع بن منعة الموصلى» المتحف البريطانى بلندن. 

0( سعيد محمد مصيلحى 3 أدوات وأوانى المطبخ ٠»‏ ص 0 
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الجامة الثالثة : تمثل لاعب البولو(١؟‏ فوق ظهر جواده ناظرا إلى الأمام 
وعسلك عتضنا"البوالو فى :يذه التق 9؟ 7( لوحة 6 1):, 

لابه اراي نظو عاو دو ]نا لوط رتو وق بيت ورد 
شخصان جالسان يرتديان فوق رؤسهم العمائم وأحدهم يحيى الآخر برفع كأس 
شرابه . 

الجامة الخامسة : تشبه الثالثة حيث تمثل لاعب البولو ولكنه ينظر إلى الخلف 
ويمسك عصا البولو بيده اليسرى . 

اناه الستادسة: : تضم شخصين جالسين ذى أرجل متقاطعة وأحدهما هو 
احد افراد الحاشية الذى يقدم الكأس لسيده وهو من مناظر البلاط المعروفة . 

اما الشريطين الأعلى والأسفل فزخارفهما عبارة عن صفين من كلاب الصيد 
وحيواناته التى تظهر فى الصف العلوى فى حالة عدو خلف بعضها فى سرعة 
كما تظهر فى الصف الأسفل وقد استدار بعضها برأسه إلى الخلف بالإضافة إلى 
ظهور الحيوانات المجنحة0©. كما يوجد على ظهر الطست كتابة بالخط النسخ 
نصها :- 

« برسم طست خاناه الأمير سيف الدين أستاد دار العزيزى الناصرى 2 


يشير هذا النص إلى ان الطست صنع بالطشتخانة الخاصة بالأمير سيف الدين 


)١(‏ من المحتمل ان تكون صورة الفارس الذى يمارس لعبة البولو تمثل السلطان الصالح نجم الدين ايوب خاصة 
وان المصادر التاريخية تشير الى ان الصالح نجم الدين ايوب كان شغوفا بهذه اللعبة وشيد لها الميدان 
الصالح بأرض باب اللوق لممارستها وكذلك فان اسلوب الكتابة بالخط النسخى يتشابه والكتابة التى 
ظهرت على منشأته المعمارية . راجع : المقريزى » الخطط » ج ؟ .» ص ١١6‏ .ء عبدالعزيز صلاح » 
الرياضة وأدواتهاء ص 7٠١‏ .» منى بدر » اثر الفن » !5 . 

(6) راجع : احمد عبدالرازق » وسائل التسلية .» ص 3١١9-1١١8‏ . 

(") وقد ظهر هذا الشريط من قبل على التحف المعدنية الايوبية الأتية :- 
مبخرة الملك العادل الثاني» ابريق على بن عبد الله العلوى الموصلى ٠‏ ابريق الملك الناصر صلاح الدين» 
شمعدان ابى بكر بن حاج جلدك الموصلى ببوسطن » شمعدان داود بن سلامة الموصلى بباريس © 
شمعدان معهد العالم العربى بباريس » طست الصالح ايوب بالفرير بواشنطن. 
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الذئ عمل استاذار. السلطات: املك العزيو عضماة الذوقعكمان. متلظان الذياد 
موي21 

؟- طست الصالح نهم الدين أيوب بواشنطن 

المادة ش طست من البرونز مكفت بالفض 


التأريخ : ا كه 1119-11179ام 
المقاييس : القطر : . دسمء الارتفاع : 717,7 سم 


التوصيف الزخرفى : ( لوحة 0 ) 

بتباينها واختلاف طبيعتهاء فمنها الكتابات الكوفية و النسخية» والزخارف النباتية 

التى تنتهى هاماتها برؤوس آدمية ورؤوس الطيور والحيوانات كذلك يظهر عليها 

وأيضا المناظر المستمدة من الدين المسيحى مثل البشارة ومنظر السيدة العذراء تحمل 

1 7 5 5 5 وي ه 
السيد المسيح وستمع إلين الملائكة وكذلك منظر السيد المسيح يحيو ا موتى م 
2 0 1ه زفق 

() ولى السلطان الملك العزيز عماد الدين ابو الفتح عثمان سلطنة مصر فى حياة ابيه الملك الناصر صلاح 
الدين يوسف بشكل صورى ثم تسلطن بعد وفاته بشكل مستقل باتفاق الامراء واعيان الدولة بمصرء 
ومات ليلة العشرين من محرم سنة خمس وسبعين وخمسمائة عن سبع وعشرين سنة راجع : ابن 
واصل » مفرج الكروب» جْ *. ص ”ل المقريزي» الخطط. ج03 06 ابن تغرى بردي» النجوم ٠ج‏ 
5 »ص .١69-١5١‏ 

فق راجع : .21 بلععاههن رععع5 ع1 ,تعلاعمطع5 1 2اناهآ ,35 .2 .أناومطة .11 نناع0 دعم 
14211 0 0100106115) 1165ل شما ععنزه84 :55 .© ,مقتاكائطك رخ عممدظ 137-156 
.2 ,1984 بمتاتعظ ,كعمد" لعاءن1امهء لا08[معقطعنث لهة أمث عنهداك1 .كلايد ومتنزوام 


لاطنالابية .8 تعدظ 137-147 .22 بعأرو بس لجاء11 ,1513201 ر,ذتعط)0 لمة ,.8 الث ,1174 
24-49 .22 لرمة )ع1 
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أولا : زخارف السطح الخارجى ( لوحة 75 ) 
الأشرطة من أسفل بشريط من الزخارف النباتية واللفائف التى تتكون من ورقة 
نباتية ثلاثية الفصوص تدور حولها أوراق نباتية أخرى فى شكل دائرى مكرر. 
يلى ذلك الشريط الأوسط حيث يبدأ بشريط ضيق عبارة عن خمس وعشرون من 
حركة وتناسق لايخ قطع هذا الشريط اربعة جامات مفصصة شغلت برسوم 
لموسيقيين فى أوضاع مختلفة(١2‏ على النحو التالى :- 

الجامة الثالثة : يظهر عليها رسم شخص يعزف على القيثارة . 

الجامة الرابعة : يظهر عليها رسم شخص يضرب على الدف”2 . 

يلى ذلك الشريط الأوسط الذى يحمل مناظر للعبة البولو فى أوضاع مختلفة 
حيث يظهر عدد من الفرسان الذين يمتطون صهوة جيادهم ويمسكون بالحوكان 
ويمارسون لعبة الكرة والصوحان ( البولو ) ويلاحظ فى رسوم الأشخاص 
وكذلك الجياد التنوع فى الحركات وتبادل المواقع من حيث قذف الكرة والعدو 
خلفها ثم النزاع على التقاطها”” . 

يقطع هذا الشرط الزخرفى عدد من الجامات المفصصة التى شغلت بالرسوم 
النباتية وكذلك رسوم الحامات الأدمية وأيضا رؤوس الحيوانات والطيور فى شكل 
زخرفى . 


. .1ك لتالهاء84 عنصهأذ] ,كرعط 01 لمة ,.8 انلخ‎ 2. 139 )١( 
زفة راجع * عبد العزيز صلاح» المعادن الأيوبية. ص الف‎ 
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يعلو الشريط السابق شريط آخر عريض شغل بالزخارف الكتابية بالخط 
الكوفى الهندسى على أرضية من الزخارف الهندسية ورسوم رؤوس الحيوانات 
والهامات الأدمية ورؤوس الطيور» والنص الكتابى كالاتى:- 

« عزلمولا نا السلطان الملك / الصالح السيد الاجل العالم / العامل 
المجاهد المرابط / المؤيد المنصور نجم الدين / ايوب ابو محمد ابن ابى بكر ابن 
ايوب »2. 

قطع هذا الشريط الكتابى اربع جامات شغلت داخلها بمناظردينية مسيحية 
هى على النحو التالى :- 

الجامة الأولى : تمثل منظر البشارة حيث تظهر السيدة العذراء تحمل الطفل 
وتستمع إلى اثنين من الملائكة . 

الجامة الثانية : تمثل السيد المسيح يحيى الموتى بإذن الله . 

الجامة الثالثة : تمثل منظر اخر للبشارة حيث يظهر جبريل يقترب من السيدة 
العذراء الجالسة على مقعد . 

الجامة الرابعة : تمثل دخول السيد المسيح مدينة اورشليم . 

ثم تنتهى الزخارف على السطح الخارجى بشريط ضيق على الحافة الخارجية 
من الزخرفة المجدولة التى شاعت على كثيرا من التحف المعدنية الآيوبية 

ثانيا : نوصيف السطح الداخلى 

يبدأ السطح الداخلى من أعلى بشريطين ضيقين من الزخارف أولهما : 
يحمل زخارف الفروع النباتية التى تدور حول الحافة الداخلية للطست. أما 
الثانى: يحتوى على 79 من الحيوانات التى تعدو خلف بعضها وطائر» 
والحيوانات فى هذا الشريط تشبه مثيلتها على السطح الخار.جى7' . 


)1( راجع 2.139 انور ا[داء14 عأططةأ؟]آ ,رورعط 01 لتههة ,.ظ أأكذظ 
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خمسة جامات شغلت بزخارف من الفروع النباتية التى تحتوى على الهامات 
الأدمية بالإضافة إلى رؤوس الحيوانات التى تتشابه مع ما هو موجود على 
السطح الخارجى. أما النص الكتابى فهو كالأتى :- « عز لمولانا السلطان 
الملك الصالح السيد / الاجل العالم العامل المجاهد المرابط المؤيد . المظفر 
الملك الكامل ناصر الدنيا / والدين محمد ابن ابى بكر ابن ايوب خليل 
أفيو: المقفين 91 > عن الصو 
يليه شريط عريض أخر به صف من ١59‏ قسيسر واقفين تحت أعمدة تحما 
عقودا منفوخة زخرفت كوشات عقودها يبزخارف هندسية متداخلة» أما الرسوم 
الأدمية تظهر فى كل حالة كل اثنين فى وضع المواجهة مع استثناء القسيس الأخير 
فيظهر منفردا » كما يبدو الجميع عارى الرؤوس ويرتدون الملابس الطويلة 
الفضفاضة كما توجد أسفلهما شريط من الزخارف النباتية . 
قاع الطست 
يزخرف المنطقة المركزية جامة دائرية شغلت بزخارف نباتية عليها رسم اثنتى 
عشر شخصا عبارة عن رسوم آدمية محورة ما المنطقة الداخلية بها خمسة 
مجموعات منها ثلاثة تحمل رسوم أشخاص تحمل كؤوس الشراب » وموسيقيين 
يعزفون على آلاتهم الموسيقية . اما المنطقة الخارجية فقد شغلت بزخارف نباتية 
)١(‏ خليل أمير المؤمنين : عرف هذا اللقب منذ الدولة الفاطمية ثم استعمل للملوك الأيوبيين منذ صلاح 
الدين الايوبى : فععد ان خطب للعباسيين ارسل اليه الخليفة المستضئ الخلع والالوية ولقبه « بخليل امير 
المؤمنين » . كما استعمل هذا اللقب ١‏ للعادل » اثناء سلطنة صلاح الدين : فأطلق عليه فى نص بتاريخ 
سنة هلاه ه / 1187م على قلعة الجبل بالقاهرة » ولما تسلطن العادل سنة 4 50ه/ 7٠11م‏ ارسل اليه 
الخليفة العباسى الناصر يقلده جميع البلاد التى فتحها ويخاطبه « بشاهنشاه . ملك الملوك » خليل امير 
المؤمنين » . كما اطلق ايضا على الملك الصالح ايوب فى نص بتاريخ سنة 54١‏ ه/ 1147م على 


راجع : حسن الباشا » الالقاب » ص 5١١-5٠٠0‏ 9 


- 


على شكل أشعة الشمس . كما توجد زخارف أوربية مضافة من القرن التاسع 
عشرعلى قاع الطست من الخارج7" . 

طست الملك الصالح نجم الدين أيوب 

المادة : النحاس المكفت بالذهب و الفضة 

التاريخ 51-30 5ه 11191-17794ام 

المقاسسين + القطر "؟ سم 6 الارتفاع : سم 

الحفظ : سدوتطء81 1ه 16درع نمآ عط غه تلمناءكنك3 

مكان الصناعة : القاهرة9) 

التوصيف الزخرفى 

هذا الطست يشبه الإناء الواسع الكبير ذات القاعدة الدائرية . 
أولا :توصيف السطح الخارجى 

يزخرف السطح الخارجى أربعة أشرطة زخرفية متنوعة مع ملاحظة أن هذه 
الأشرطة فقدت كثيرا من تكفيتها فهى تبدأ من أعلى بشريط ضيق من الزخارف 
النباتية واللفائف تسير معها رسوم حيوانات ورؤوس الطيور ثم الشريط الثانى هو 
أوسع الأشرطة حيث يمثل شريط الكتابات وهذا الشريط قسم إلى ستة مناطق 
بواسطة ستة جامات .اما موضوعات هذه الحامات فرغم سقوط التكفيت عليها 
فيمكن مشاهدة الرسوم الاتية : 
أولا :«الجامات 


الجامة الأولى : تمثل منظر صياد يمتطى صهوة الحواد ويمسك بيده سيفا كما 


)00( راجع : 140 ,.2 .1350516[هقاع]ة عنصةاكآ ,ورعط01 لمع ,.8 الاثم 
فم راجع : لقع لطع8/1 01 لإأزووع 1املآ عط )2 2[50011اء11 عتحصة لكآ 01 ج5ععع زط ه10 روء01 عوطو رن 
ه-228.360 ,1961 ,117 .01لا بكوأمادءة 0 كلم 


1 


الجامة الثائية + تمثل منظر صياد يمتطى صهوة الجواد ويمسك بيده سيفا كما 
يصطحب معه كلب الصيد27 . 

الجامة الثالثة : تمثل منظر صياد يمتطى صهوة الجواد كما يجلس خلفه حيوان. 

الجامة الرابعة : يظهر عليها منظر صياد يمتطى صهوة الجواد ويمسك بيده 
حربة يضرب بها حيوان. 

الجامة الخامسة : يظهر عليها منظر صياد الذى يمتطى صهوة الجواد ويسير 
أسفل أقدام الجواد حيوان الصيد . 

الجامة السادسة' + بمثل منظر ياد يمتطى ضهوة الخواد ويركن خخلفقة حتيواة . 
ويلاحظ أن مناظر الصيد قد رسمت على أرضية نباتية وهندسية . 
ثانيا :الكتابات 

اتخذت الكتابات نف" الاشكال العخدمة خلال الحضر الأنويئ 'ورسفية 
كذلك فوق عناصر نباتية دقيقة أرابيسك شغلت جميع الأرضية بحيث لم 
تترك مكانا خاليا من الزخرفة حتى بين قوائم الحروف وتقرأ الكتابة على النحو 
التالى : 

«« ع زلمولانا السلطان / الملك الصالح / العالم العادل / المؤيد المظفر 
المنصور نجم الدين / ابى الفتح ايوب ابن محمدا / بن ابى بكر ابن ايوب عز 
نصره 200 , 

الشريط الثالث 

أسفل الشريط الكتابى وهو شريط ضيق يشبه الشريط الذى يعلو الشريط 
الكتابى ويحتوى على زخرفة نباتية ولفائف ولكن بدون ظهور مناظر الحيوانات 
الجاع 
٠ 110)‏ 
(؟) يلاحظ من خلال مقارنة هذا النص مع النصوص الاخرى التى وردت على طسوت الصالح نجم الدين 


ايوب اختقاء لقب )2 خليل امير المؤمنين 4/.. 


2-0 


الشريط الرابع والأخير : 

يحتوى على زخارف أرابيسك وعناصر اللفائف النباتية المتداخلة التى تدور 
حول نفسها فى محورين الأول : ينتهى بورقة نباتية ثلاثية الفصوص . والثانى : 
كير فرووس الفيوا نا 01 

كما يوجد على سطح الطست الخارجى اربعة نصوص محزوزة ومضافة على 
فترات لاحقة يمكن قراءتهم على النحو التالى : 

١‏ « برسم دار مختار الرشيدى») 

)"') برسم الطشتخانة الملكية المنصورية‎ ١-١ 

ويمكن قراءة النصين الآخرين على النحو التالى :- 

١‏ ابرسم دار صفوان» 

5 « قاعة التربة 06©. 

ويزخرف السطح الداخلى زخارف متنوعة نباتية ورسوم آدمية ورسوم 
الحيوانات ورؤوسهاء فيلاحظ فى القاع وجود جامة كبيرة شغل داخلها 
بالرسوم الادمية والحيوانية فى وضعيات مختلفة يحاط بهذه الجامة شريط من 
زخارف الارابيسك كما يزخرف الجدار الداخلى زخارف متنوعة تشبه مثيلتها 
بالقاع 69 . 


. راجع : 360-365 .2 روععة21 /108' ,.0 و0236‎ )١( 

(؟) سبق تناول كلمة « الطستخانة » اما عن كلمتى « الملكية المنصورية »© فالملاحظ انه يوجد عدد من امراء 
وسلاطين الدولة الايوبية حملوا هذه الالقاب فى مصر واليمن » كما حمل بعض الامراء والسلاطين فى 
عصر المماليك نفس الالقاب منهم على سبيل المثال كل من « قلاوون » » « لاجين »2 . ولعل المقصود 
فى هذا النص بلملك المنصور هو : الملك المنصور نجم الدين ايوب بن محمد بن ابى بكر ابن ايوب . 
راجع : المقريزى » الخطط . ج 7 . ص 785 .» السلوك جا قى ” ص 2777١‏ حاشية ص .79 .؛ 
ابن تغرى بردى » ج 5 » ص 7١9‏ .» سعيد عاشورء الأيوبيون والمماليك» ص 51. 

3 .2 رأقد8 عطا م1 5اع520ل2ت) غطا رممكمع اعادك 
(*) راجع : 360-365 .22 .وععع21 10117 .0 0136215 . 
(5) 1010 . 


7ك 


؛ - صينية السلطان الملك الصالح نجم الدين ايوب 

المادة : النحاس المكفت بالفضة 

التاريخ : بداية /اا5” - /5841” ه / 1195-6١1١م.‏ 

المقاييس : الارتفاع 9 , 7,9-6“سم ؛ القطر 557 - 417,7 سم . 

الحفظ : متحف اللوفر رقم 360 310 

مكان الصناعة : القاهر:(1) 

التوصيف : أولا السطح الخارجى (لوحة 17؟) 

صينية الصالح نجم الدين أيوب مصنوعة من النحاس المكفت بالفضة وتبداً 
زخارفها من الحافة الخارجية للسطح الداخلى حيث يظهر عليها شريط من الكتابة 
بالخط الكوفى نصها :- 

« العز الدائم العمر الطويل السالم العيش الهنى9) الناعم السعد الجديد الخادم 
النافذ الجد الصاعد الدهر المساعد السعادة الكاملة الد (و) لة الباقية النعمة الدائمة 
البقا لصاحبه / العزالدائم العمر الطويل السالم والبقا (ء ) لصاحبه / العز الدائم 
العمر الطويل السالم والعيش الهنى الناعم السعد الجديد الخادم الخير الكثير القادم 
الآمر النافذ الجد الصاعد الدهر المساعد السعادة الكاملة الدولة الباقية النعمة الدائمة 
(البا)”؟ لصاحبه / العز الدائم العز الدائم العمر الطويل السالم العيش الهنى الناعم 
السعد الحديد الخادم الخير الكثير القادم' الآمر النافذ الجد الصاعد الدهر المساعد 
السعادم ( )2*7 الكاملة الد (و) لة الباقية النعمة الدائمة» . 


إدق راجع : 0 .1 عتروك ,199 .2 ,301 رل156ماع1م16 ,2.175 ,.لهمفممع عنع 021210 .6 1166 , 
لله :11/211378 57 .2 ,2117 ,25043 ر5عن0نا5 .2.5 ععنه ,147 .2 .عمس اعادونةخ علط ,متموكر 
.253-59 .2 ,ل1طبالالزى مذ ,1221 
(؟) قرأها أحد الباحثين خطأ (الهى) ومن خلال الدراسة التطبيقية للقطعة تم تصحيح الكلمة» راجع : 
دأاتث ,239-240 .22 .1958 ,14 رع 102[ ناكن]/ عأمنزوظ :1 دعع6 ا لطمم كمملامتهكم] ,.© أعالا 
.104 .2 ,تنخ 1:15 عل 
(19) يرجح أنها كلمة «البقا ؛ (البقاء) مع سقوط حرف «القاف» وهذا السقوط ظهر فى مواضع أخرى على 
نفس الشريط الكتابى مثل كلمة «الدولة» التى كتبت بهذا الشكل «الدلة» . 
() كتبت نهاية كلمة «السعادة» خطأ حيث أضيف لنهاية الكلمة حرف «لميم » بدلا من حرف «التاء 
المربوطة». المؤلف من خلال الدراسة التطبيقية بمتحف اللوفر بباريس . 


مام - 


يلى الشريط الكتابى السابق شريط كتابى أخر من الكتابة النسخية نصه 
كلا 
«عزلمولانا السلطان الملك / الصالح العالم العادل / المجاهد المرابط المثاغر 
الغازى / المؤيد المظفر المنصور نجم ا/ لدنيا والدين سلطان الاسلا / م 
والمسلمين قامع الكفرة والشركة / قاهر الخوارج والمتمردين محى العد / ل فى 
العالمين جابر الضعفا والمسا / كين غياث الآنام معين الامام / سلطان العرب 
والعجم ابو الفتح / ايوب بن السلطان الملك ١‏ / لكامل ناصر الدين محمد بن 
ابى بكر بن ايوب 2١2‏ (لوحة 178 ) 
يلى الشريط السابق شريط من الزخارف النباتية التى تشتمل على وحدة نباتية 
من الورقة النباتية الثلاثية الفصوص المدببة والمكررة فى شكل متناسق تدور حول 
الصينية وقد ظهر هذا العنصر من قبل على العديد من التحف المعدنية الايوبية 
يلى ذلك شريط ضيق به زخارف حبيبات دقيقة تذكر بزخرفة حبات اللؤلؤ الساسانية 
يليه شريط من الكتابات الكوفية التى تشتمل على عبارات دعائية تشبه الشريط الأول 
ولكن فقد معظم تكفيته. يليه شريط ضيق آخر من حبات اللؤلؤ الساسانية . ثم يليه 
شريط عريض به اثنى عشرة جامة بها زخارف رسوم آدمية فى أوضاع مختلفة وأيضا 
. سقط معظم التكفيت بها فظهرت الصعوبة فى تتبع هذه المناظر وبالرغم من هذا 
فيمكن أن نرى مناظر الصيد والطرب والموسيقى على نحو: 
- منظر صياد يمتطى صهوة الجواد ويصطحب معه الباز. 
- منظر شخصيتين فى أوضاع راقصة. 
يلى ذلك شريط ضيق آخر من حبات اللؤلؤ الساسانية . يليه شريط ضيق 
من الكتابات الكوفية على أرضية نباتية سقط التكفيت به. ثم يلى ذلك شريط 
(1) يتشابه هنا النص مع النصوض التى وردث على التحف. المعدتية الاخخرى التى "تنسب :الى املك الصالح 
نجم الدين ايوب. راجع : المقريزى» الخططء ج؟. ص 377» المقريزى» السلوك جا ق ١‏ ص355, 


حاشية ص 6ه بن تغرى بردى » جك ص اث سعيد عاشور. الايوبيون والمماليك فى مصر 
والشام» دار النهضة العربية» 1١9490‏ ص 223.55 .2 رأقة عطأ مذ 5مع20 كنم عط بلمكلء 519 . 


ات 


آخر من حبات اللؤلؤ الساسانية ثم يتتهى إلى مركز الصينية الذى شغل بالزخرفة 
النباتية المتشابكة والمتداخلة فى تناسق جميل . 

اما السطح الخارجى للصينية فهو خالى من أى زخرفة(2 . 

رابعاً : تحف الملك الأشرف موسى2) 

كأس ذات جامات برسوم الصيد ينسب إلى الملك اللأشرف موسى 

المادة : النحاس المكفت بالفضة 

التأريخ / 1 7 

الحفظ : المكتبة الأهلية بباريس رقم : 3192 :ه21 غ16 1نناهط2© 

المقاييس : الارتفاع : 14١سم‏ , القطر : 5١سم‏ » السمك : ؛ مليمتر 

مكان الصناعة : دمشق 29 . 


التوصيف الزخرفى : 


تنفسم هذه التحفة لون ثلاث أجزاء 
3+ القاعنة. امل : ليون 
أولا :القاعدة 


تبدأ من أسفل بشريط كتابى من خط النسخ على أرضية نباتية يدور حول 
القاعدة وتفقسمه أربعة دوائر شع بداخلها نص كتابى يحمل أسنماء وألقاب 
«الملك الآشرف» ويقرأ النص على النحو التالى : 


. من خلال الدراسة التطبيقية بمتحف اللوفر‎ )١( 

(5) الملك الأشرف موسى» الذى حكم فى ديار بكر (558-5-048ه/ )١١70 0-15١١‏ وفى دمشق 
(5786-555ه / 1558 )١١77-‏ وكان من ألقابه الملكى الأشرف توفى سنة 5778ه/ 17717م. 
راجع : المقريزىء السلوك. ق١-5‏ ج١‏ حوادث 235١‏ ص .50١‏ 

زفرة راجع : .هم ,1899 بععطموععل ,ارم -صنوءط عل 002211 رقعطوتة دعالاانله دع[ .© برمعع 3/11 
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- 151/- 


« الملك الاشرف المالكى العالمى . الملك الاشرف الالكى العالمى . الملك 
الاشرف الالكى العالمى. الملك الاشرف المالكى العالمى 2306 . 
ثانيا :الحامل 

يلى منطقة التحول إلى الحامل الذى شغلت بزخرفة بسيطة عبارة عن عنصر 
الجدائل حيث تبدأ الزخارف على الحامل من أسفل على النحو التالى : 

الشريط الآول 

شغل بزخرفة نباتية من فروع وأوراق نباتية . 

الشريط اللأوسط 

وهو أوسعها وقد شغل بكتابة بخط النسخ على أرضية نباتية نصها :- 

«الملكى الأشرفى / المالكىا / ©2. 

كما شغلت الدائرتين على هذا الشريط بزخرفة نباتية . 

الشريط الثالث 

شغل بزخارف نباتية ثم ينتهى الحامل بزخارف هندسية على منطقة البروز . 
ثالثا : الكوب ( لوحة 59 ) 

تبدأ زخرفة الكوب بشريط من الزخارف النباتية الدقيقة ارابيسك تنتهى 
بفصوص متوازية فى شكل متناسق » يلى ذلك شريط من الزخارف الحيوانية 
بعضها يسير فى تتابع والبعض الآخر ذات وجوه آدمية وأيضا تظهر الحيوانات 
المجنحة ذات الوجوه الآدمية. 

يلى ذلك أعرض الأشرطة على هذه التحفة التى تحمل رسوم الصيد فى 
جامات زخارفها على النحو التالى : 

الجامة الأولى : يظهر عليها رسم صياد يمتطى صهوة جواده ويرافقه على 
زراعه الأيسر طائر الباز كما يصطحبه كلب الصيد الذى يسير أسفل قدميه وقد 
رسم المنظر على أرضية نباتية . 


)١(‏ من خلال الدراسة التطبيقية بالمكتبة الأهلية بباريس. 


0 


الجامة الثانية : يظهر عليها رسم صياد يمتطى صهوة جواده ويرافقه كلب 
الصيد بجواره على ظهر الجواد وقد رسم المنظر على أرضية نباتية . 

الجامة الثالثة : يظهر عليها رسم صياد يمتطى صهوة جواده ويمسك بيده 
اليبسرى عصا طويلة كما يظهر بجواره الآرنب وقد رسم المنظر على أرضية نباتية . 

الجامة الرابعة : يظهر عليها رسم صياد يمتطى صهوة جواده ويمسك بالقوس 
والسهم حيث شد قوسه وصوبه إلى الآمام وقد رسم المنظر على أرضية نباتية . 

الجامة الخامسة : يظهر عليها رسم صياد يمتطى صهوة جواده و حيوان خرافى 
بجواره على ظهر الجواد حيث يظهر بوجه آدمى وبجسم أسد وقد رسم المنظر 
على أرضية نباتية . 

الجامة السادسة : هى الجزء المكسور من القطعة ولا يظهر عليها سوى أرجل 
الحصان وجزء صغير من جسمه وكذلك أطراف أقدام الصياد التى يمتطيه ومن 
الواضح أنها تتشابه مع الجامات السابقة من حيث وجود منظر الصيد.( لوحة 
خرف 

يلى هذا الشريط شريط من الكتابة الزخرفية على هيئة رسوم آدمية لراقصين 
فى أوضاع مختلفة أما الكتابة فهى كتابة دعائية نصها كالأتى :- 

« السعادة الكاملة / العز الدائم السعد / الاقبال البقا(ء») لصحبه 
(لصاحبه ) » الدولة النامية السلامة ه السعادة الكاملة )20. 

خامسا : تحف السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف 

يعد الناصر صلاح الدين يوسف من ملوك بنى أيوب الذين نالوا الفنون 
برعايتهم واهتمامهم ولقد وصل إلينا من التحف المنسوبة إليه والتى حملت 
أشجائه والقابة متها ماين 


.١6١ راجع : عبدالعزيز صلاحء المعادن الأيوبية فى مصر والشامء ص‎ )١( 


- 


١‏ ابريق باسم السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف'') 
المادة : النحاس الأصفر المكفت بالفضة 
التاريخ : /561ه/ 1568م 
المقاييس : القطر ١1/,0‏ سم 3 الارتفاع 8, اسم 
مكان الصناعة : دمشق 
التو صيف الزخرفى ( لوحة )17٠١‏ 
إبريق من النحاس الأصفر المكفت بالفضة يزدان بزخارف وكتابات مكفتة 
العصر الأيوبى من حيث أنه يتكون من الرقبة والبدن والقاعدة. 
أولا:الرقية 
يوجد على رقبة الإبريق عدد من الأشرطة الأفقية ذات الزخارف المختلفة 
فهى تبدأ فى الشريط الأول والفى ببح بالفوحة فلك ابيا يز الكوفى على 
أَرْضِيْة ننائئة وهن غبارات: دغاقية”؟ . 
يلى هذا الشريط شريط عريض مكون من ثلاث أشرطة اثنين ضيقين 
يحتويان على زخارف نمانية ولفائف يحصران شريطا وسطا أوسع من الأخرين 
يحتوى 0 كتابة بالخنط الود 0 ذلك منطقة بروز مزخرفة 2 
)١(‏ السلطان الملك أبى المظفر يوسف بن الملك العزيز محمد بن غازى : هو صاحب دمشق ويذكر ابن 
العماد الحنبلى أنه فى سنة 5557ه / 1158م فتح له عسكره حمص ثم ملك دمشق هم 0١16ام‏ 
وتوفى فى شوال سنة 709ه/ 15١1.‏ م. راجع : العماد الحنبلى » شذرات الذهب » ج 5. حوادث 
ص 759 .» زامباور » معجم الانساب والاسرات الحاكمة فى التاريخ الاسلامى ٠»‏ دار الرائد العربى 
بيروت » مء ص ١6١١‏ : 


زفة راجع : 12772 101 5 158 0285 151321 آ ,58 .11,8 رأعناصهل! .© جرمعع 8/11 
.82.229 .101210 .5.ل عه11 ,14 


الغير محددة وعلى خلفية عارية من الزخرفة وتتضمن هذه الكتابة اسم الصانع 
وتاريخ ومكان صناعة الإبريق» ونص الكتابة كالآتى :- 

«نقش حسين ابن محمد الموصلى بدمشق المحروسة سنة سبع وخمسين 
0" 
ثانيا :البدن 

يزدان البدن بعدد من الأشرطة الأفقية ذات الزخارف المختلفة بعضها عريض 
والبعض الآخر ضيق وتشتمل على عناصر نباتية وكتابية وحيوانية فهى كالأتى : 

الشريط الأول : وهو يحيط بأسفل رقبة الإبريق ويضم زخارف نباتية . 

الشريط الثانى : يحتوى على رسوم حيوانات مختلفة بعضها مجنح وبعضها 
الالوة صر سم وني ااه واد امن النمية إلى اسار على ارصن ثثائية 
حلزونية الشكل . 

الشريط الثالث : زخارفه عبارة عن شريط عريض من الكتابة النسخية وهى 
بارزة على أرضية ذات زخارف نباتية تتضمن اسم احد سلاطين بنى أيوب الذين 
حكمرا مدي وش : 

ونص الكتابة كالاتى : 

(عز لمولانا السلطان الملك الناصر العالم العادل المجاهد صلاح الدنيا 
والدين ابى المظفر يوسف بن الملك العزيز محمد بن غازى» . 

يحيط بشريط الكتابة السابق الشريط الرابع وهو يشبه الشريط الذى يعلو 
القريط الكقاى فووت عا ر#عن حوانات قور دان رعضها البفض: 

القتريط تامسن +2 بحتو على عددامزه اناك كداتة الفصوص غير متفلة 
مع بعضها البعض تملؤها الزخارف العربية الدقيقة (الأرابيسك ) على أرضية 
خالية من كل زخرفة بين كل جامتين من تلك الجامات من أعلى وأسفل عنصرا 


)١(‏ قرأ (1670ات867) التأريخ على هذه القطعة على النحو التالى: 
ااسنة تسع وخمسين وستماية»! - راجع : 2.22 .5ع اهل ,. 14.97 بممعطعوعظ . 


-  ا١الا‎ 


يلى هذا الشريط شريط أخر من زخارف الحيوانات التى تعدو خلف 
بعضها. ثم تنتهى الأشرطة بشريط من الزخرفة النباتية التى تتألف من عنصر 
واحدا يتكرر حول هذا الشريط فى شكل رائع 37 . 
وكذلك يوجد على من البدن كل من المقبض والصنبور . 
أولا :المقبيض 
تزينه أشرطة تضم بعضها زخارف نباتية والبعض الأخر خطوطا مضفورة 
ثانيا : الصنبور 
تزينه عدد من الأشرطة تحتوى على كتابات بالخط النسخ تقرأ عليه كتابة قريبة 
مق كته ادن نضها كال ل ات 
« العز الداتم والأقبال الزائد » 
يليه شريط علوى نصه كالأتى : 
«عزلمولانا السلطان العادل » 
اما قاعدة الوبريق فهى الأخرى مضلعة الشكل عليها شريط يحتوى على 
كتابة بالخط الكوفى ذات خلفية نباتية وهى عبارات دعائية يمكن قراءتها على 
النحو التالى : 
«العز الدائم ه العمر الخالد ٠‏ البقا » 
كما يلاحظ على ظهر القاعدة حلية زخرفية عبارة عن شكل ترس ثابت على 
ظهر هذه القاعدة7"' . 


.١١9ص‎ 3 راجع 5 العبيدي . التتحف المعدنية‎ )١( 
الناحف من عتلال الدزابة العطيقة ععميت اللوفر سارن:.‎ )98 


- اا © 


"١‏ زهرية باسم السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف 

المادة : النحاس المكفت بالفضة 

التاريخ : 509-5376 ه//170-.115م 

المقاييس : الارتفاع 4 سم 

الحفظ ‏ : متحف اللوفر بباريس رقم : 6٠4-‏ 

ينكان الصتاعة وي 20 

التوصيف الزخرفى ( لوحة ؟7””7) 

تبدأ العناصر الزخرفية بشريط ضيق من الزخرفة النباتية التى تسير فى شكل 
لفائف نباتية ثم شريط ضيق يشكل منطقة بروز يليه الرقبة التى شغلت بشريط 
عريض من الكتابة النسخية على أرضية نباتية . 

نص هذه الكتابة كالآتى : - 

(عزلمولانا السلطان الملك الناصر صلاح الدنيا و الدين )”© . 

وهذا الشريط الكتابى محصور بين شريطين ضيقين من الزخرفة النباتية التى 
على هيئة ورقة نباتية وفروع » ثم يلى ذلك منطقة بروز تنتهى عندها الرقبه ويبدأ 
بدن الزهرية الذى شغل بأشرطة كتابية ونباتية ورسوم جامات بداخلها مناظر 
عديدة وهن :ندا كالات ات 

بذا النذة شنيط :من الكتابة التشكخة علق أرضيةةنياتية نضة كالاتى :- 

( العز الدائم وا . لاقبال الشامل . والنصر والبقا (ء ) وا . لتائيد والراحة 
وا. لرحمة والظفر بالاعدا (ء ) . والعافية ابدا لصاحبه )20 . 
(1) راجع : ,1977 بكعلقهم هم كممتام هلام وها كمدل صسذاكآ نآ ,58 .2 ,11 .أعسمقك8 .© ممموتلح 

9 .2 ,.لتهامآ .2.5 ععنظ :14 .5. 

(؟) عبدالعزيز مرزوق . الفن الاسلامى فى العصر الايوبى » ص .١١١‏ 
(") قرأ أحد الباحثين هذا النص بالشكل السابق سوى كلمة «الرحمة »© فقد قرأها «الرحم » وأهمل مؤخرتها 


على أنها حرف «الواو » للكلمة المضافة .وبمراجعة النص على القطعة يلاحظ حرف ١‏ الواو “'بوضوح 
يسبقه حرف ١‏ التاء المربوطة » لكلمة ١‏ الرحم » راجغ : 103 .2 ,1'151220 عل كاك . 


اك 


بلق الشتويط: لتخا ارق اختزيط وخر متكره :ترد تسد جافانك لمادة 
على أرضية نباتية ولفائف » وهذا الشريط محصور بين شريطين ضيقين من حبات 
الولو المناسانية7 2 
وصف الجامات : 

الجامة الأولى : يظهر فيها فارس يمتطئن جواده ويمسك سيف يهوى به على 
رأس حيوان بينما يقف خلفه طائر الصيد الذى يرافقه فى رحلاته وقد رسم هذا 
المنظر على أرضية نباتية . 

الجامة الثانية: يظهر فيها اثنان يمارسان رياضة المبارزة"؟ حيث يظهر كل 
منهما وقد أمسك بالسيف والترس ورسما فى وضع المواجهة فى حين يظهر طائر 
وهو يحلق فوق رؤوسهماء والمنظر به حركة ورسم على أرضية نباتية . 

الجامةا القالعة + فقن بطر نك ديك تظير فيهة قفاري وقد اتش ويه 
الجواد وامسك برمح طويل وهو يطارد حيوان يحاول الفرار فى حين يظهر وقد 
اقترب منه وصوب تجاهه رمحه. ويلاحظ أن طائر الصيد يرافقه ويحلق خلف 
رأسه كما يظهر على هذا المنظر حيوان الصيد الذى يجلس خلف الصياد »وقد 
رسم على أرضية نباتية . ( لوحة 58 ) 

الجامة الرابعة : تمثل منظر صيد حيث يظهر فيها فارس يمسك بالقوس 
والسهم ويهاجم حيوانا كما يظهر الحيوان وقد استعد للمعركة . 

الجامة الخامسة : تشبه الحامة الثالثة . 

الجامة السادسة : تشبه الحامة الأولى . 

يلى هذا الشريط شريطا من الكتابة الكوفية الذى يسير على أرضية نباتية 


85 85 وهذه الارضية تشبه مثيلتها الموجودة على ابريقه بمتحف اللوفر . راجع : - ص‎ )١( 

(0) تختلف رياضة المبارزة عن لعبة التحطيب حيث تسمى لعبة التحطيب لانها تلعب بالحطب او العصى 
الغليظة وتسميها العرب اللبخة والجريدة وعن تاريخها وقواعدها الاساسية والتحف التطبيقية الاسلامية» 
وأهم الفروق بينها وبين ألعاب الفروسية بصفة عامة ورياضة المبارزة بصفة خاصة . راجعم :- عبد العزيز 
صلاح ٠»‏ الرياضة وأدواتها ٠‏ *199م ص آلا. 


- ١9/5 - 


كثيفة مما تجعل قراءة هذا النص من الصعوبة بمكان بسبب سقوط التكفيت من 
عليها » يقرأ منها : 

( العز الدائه(١)‏ و العمر السالم و . الخير القادم والصاعد والاقبال (؟). 
والسلامة العالية و الراحة والدرجة). ( لوحة 5” ) 

ثم نصل إلى منتصف بدن الزهرية الذى بميز بمنطقة بروز شغل أوسطها 
بزخرفة نباتية على هيئة اللفائف . يبدأ الجزء الأسفل على سطح البدن بشريط من 
الكتابة بخط النسخ على أرضية نباتية تحتوى على اسم السلطان أبى المظفر 
يوسف بن الملك العزيز نفسه كالآتى : - 

عز لمولانا السلطان الملك الاعظم الملك الناصر . العالم العادل المؤيد المظفر 
المنصور المجاهد المرا . بط صلاح الدنيا والدين ركن الاسلام والمسلمين ناصر 
الحق با . لبراهين محى العدل فى العالمين ابى المظفر يوسف بن السلطان الملك 
العزيز. 020 ( لوحة مع )2 

يلى ذلك شريط عريض عليه أربع جامات من إثنى عشر فصا بينها زخرفة 
نباتية عبارة عن أنصاف اوراق نباتية تشبه الموجودة على إبريقه . 
وصف الجامات: ْ 

الجامة الاولى : يظهر عليها منظر لاثنين من الصيادين حيث يظهر احدهم 
وهو يمتطى صهوة الحواد ويمسك بالقوس والسهم ويوجهه نحو حيوان يحاول 
الفرار فى حين يظهر الاخر وهو يقترب من الفريسة التى تظهر على هيئة الجمل 
محاولا الإمساك بها والمنظر به من الحركة والحيوية ما يتفق مع هذا المنظر حيث 
تظهر الحيوانات وكذلك الطيور فى حالة من الفزع والهلع والاضطراب . 

الجامة الثانية : يظهر فيها اثنان من الصيادين يمسك كل منهما بالقوس 
والسهم ويصوباه نحو الحيوانات المحيطة بهم كما يرافقهما كلاب الصيد وطيور 
الصيد وقد صور المنظر على أرضية نباتية . 
(1) قرأها أحد الباحثين «الضاخم راجع : 8.103 مسهاكاآ عل انث . 
() راجع : عبدالعزيز صلاح, المعادن الأيوبية » ص ا5١.‏ 


ب 119/0 سس 


الجامة الثالثة : يظهر فيها اثنان من الصيادين وقد امتطيا صهوة جوادهما وبدأ 
احدهما الذى يمسك بحربته الطويلة ويطعن بها حيوان قد اقترب منه فى حين 
التفت إليه الحيوان فى نفس الوقت الذى يحاول الفرار »ويلاحظ هنا منظر 
الحصان الذى يزيد فى سرعته وكأنه يشارك هو الآخر بدور فى عملية الصيد » 
بينما يظهر الأخر وهو يمسك بالقوس والسهم ويصوبه نحوحيوان آخر على مقربة 
منه ثم ظهر كذلك طيور الصيد المختلفة التى تلعب دورا كبيرا فى هذه الأحداث 
ورسم المنظر على أرضية نباتية . 

الجامة الرابعة : يظهر فيها منظر صيد حيث يبدو الصياد وقد امتطى صهوة 
الجواد وأمسك برمحه وصوبه نحو حيوان الذى يحاول الفرار فى نفس الوقت 
الذى يقف فيه صياد أخر وقد أمسك بقوسه ورمحه واتجه نحو أسد مصوبا سهمه 
إليه» وكذلك يظهر حيوان الصيد وهو يتابع الموقف وينتظر إشارة البدء . 

واخيرا تنتهى زخارف هذه الزهرية بشريط من الكتابة النسخية على أرضية 
نباتية متشابكة تحتوى على عبارات دعائية مثل : ظ 

« السعد الجديد الخادم. . .» 
وأيضا يلاحظ على ظهر القاعدة الخارجية كتابة نصها :- 


( برسم شربخانة الملك الظاهر )١7)‏ 


)١(‏ هذه الكتابة مضافة بالحز وتشير الى السلطان المملوكى ‏ بيبرس» الذى خلف فى الحكم سلاطين الايوبيين 
فى مصر وسوريا. والسلطان بيبرس : هو السلطان الملك القاهر ثم الظاهر ركن الدين ابو الفتوح بيبرس 
ابن عبدالله البندقدارى الصالحى النجمى الايوبى التركى » سلطان الديار المصرية والبلاد الشامية والاقطار 
الحجازية» وهو الرابع من ملوك الترك »وبيبرس معناه باللغة التركية : امير فهد . راجع : ابن تغرى 
بردي» النجوم » ج لا ء» ص 4.95 المقريزى» الخطط.ء ج25 ص 2.778 ,1آآ أعناصة]8 ,.0 لمعمل 

22. 56-8. 


- 117/5 


ثالثا :تحف معدنية بأسماء الصناع وتوقيعاتهم 

يمكن من خلال الاشارات البسيطة التى وردت فى ثنايا بعض الابحاث 
والمراجع بالإضافة إلى دراسة التحف المعدنية الأيوبية ومعرفة الأساليب الصناعية 
والزخرفية وكذلك توقيعات الصناع من التعرف على هؤلاء الصناع الذين عاشوا 
فى كنف ملوك وسلاطين بنى أيوب . 

ومن الجدير بالذكر ان العصر الأيوبى شهد عدد من الصناع المواصلة الذين 
نزحوا إلى اراضى الدولة الأيوبية حيث برزوا فى مجال صناعة التحف المعدنية 
وتكفيتها بالذهب والفضة و صاروا فى هذه الصناعة على نفس الاساليب الفنية 
والطرق الصناعية التى ألفوها فى موطنهم الاصلى بالإضافة إلى انهم ظلوا 
محتفظين بنسبتهم إلى مدينتهم الاولى . ومن اشهر هؤلاء الصناع مايلى : 

١‏ احمد بن عمر المعروف بالذكى النقاش 

؟- ابو بكر بن الحاج جلدك 

عمر بن الحاج جلدك 

4 - قاسم بن على 

6 داود بن سلامة 

1 -اياس 

لا اسماعيل بن ورد 

6 ابو القاسم بن سعيد بن محمد الاسعردى 
اولا : أحمد بن عمرالمعروف بالذكى النقاش 

من الايد البارعين فى النقش» ويرجح أنه عاش فى بداية القرن السابع 
الهجرى / الثالث عشر الميلادى ولقد تخرج على يده عدة نقاشين منهم أبو بكر 
ابن الحاج جلدك وأخوه عمر اللذان كانا ينقشان اليه بعد إجازاتهما كما كانا 
يكتبان على ما ينقشانه من تحف انهما أخذا عن أحمد بن عمر الذكى النقاش )١(‏ 
وقد اشتهر أحمد بن عمر الذكى النقاش بالاعمال التالية : 


3 اعلام صناع المواصلة‎ ٠» ص42 6 .2 سعيد الديوه جى‎ ٠» التحف المعدنية‎ ٠» راجع : العبيدى‎ )١( 


- ١ا/ال‎ 


إبريق من النحاس الأصفر المكفت بالفضة مؤرخ فى سنة: .57 ه / 
20177 . و طست الملك العادل أبى بكر مؤرخ فى : 5178 - /571777ه/ 1178 
. 217" . وإبريق من النحاس الأصفر المكفت بالفضة مؤرخ فى سنة : .14 
ه/ 23001147 . 

١‏ إبريق أحمد الذكى النقاش الموصلى 

المادة 2 : النحاس الأصفر المكفت بالفضة 

التاريخ :7.1 ه/ 1517م 

المقاييس 1 الارتفاع : 06 سم 

التوقيع : أحمد الذكى النقاش الموصلى 

مكان الصناعة : مصر أو بلاد الشام ©) 
التوصيف الزخرفى ( لوحة 5" ) 

يتألف شكل الإبريق العام من بدن كروى له قاعدة مستديرة ومقبض يخرج 
من كتف البدن ويتجه إلى أعلى ثم ينحنى نحو الداخل حيث يتصل بالجزء 
العلوى من الرقبة كما يحلى من أعلى بأكرة دائرية الشكل» ورقبة الإبريق عبارة 
عن أنبوبة تضيق قليلا عند اتصالها ببدن الإبريق» وكذلك الصنبور عبارة عن قناة 
تخرج من كتف البدن بصورة مستقيمة . 


. محفوظ : متحف كليفلاند كك 01 لاناء5نا/2 لصذاء0161‎ )١( 

)7١(‏ سبق تناوله فى تحف السلاطين وجاء توقيعه « عمل احمد بن عمر المعروف بالذكى النقاش». محفوظ فى 
متحف اللوفر رقم .09494١‏ راجع لتاقو ,239 .2 ,كمد عل كمتلدك أه عناودءطوعة 
© 1171 ,293 .5 بلنهلمآ .2.5 ععنه ,181 .2 ,1976 ,صهقاكآ 2ه كاعث عط ,لإرعلاة0 

103-1104 .22 ,تصذ[وآ”.آ عل أكث ,116 .8 ,1 رعتاماءرم 16 

() محفوظ فى مجموعة همبورج بأمريكا 1108ء0116© 11010258678 . 

(4) يعد هذا الابريق من التحف التى انتجت على يد فنانين من الموصل استقروا فى عواصم اسلامية مختلفة 
مثل دمشق . والقاهرة وظلوا مخلصين للاساليب الفنية التى ازدهرت فى مدينتهم الاولى . راجع : زكى 
حسن » فون الاسلام» ص 4:ق .287 .2 ,121310 .5.(آ ععلل] . 


- ١1778 - 


أولا:الرقبة ( لوحة /ام ) 

الرقبة عبارة عن أنبوبة مجوفة تضيق قليلا عند ناحية اتصالها بكتف الإبريق 
فتشكل مساحة من عشرة فصوص مروحية الشكل بارزة بروزا خفيفا عند 
الكتف. وعند الجزء الأسفل من الرقبة حلقة بارزة تقسم الرقبة إلى قسمين علوى 
وسفلى » يتألف العلوى من ثلاثة أشرطة أما زخارفها فقد بليت بحيث أصبح من 
المتعذر تتبع ما عليها من زخارف ونقوش وإلى أسفل الحلقة البارزة يوجد شريط 
عليه كتابة بخط النسخ تتضمن اسم الصانع وتاريخ صناعة هذا الإبريق نصها :- 

« عمل أحمد الذكى النقاش الموصلى فى سنة عشرين وستماية والعز 
لصاحبه(١؟»؟‏ (لوحة 8" ). 

كما يوجد على رقبة الإبريق اسمان من الأسماء المضافة التى حزت على 
الرقبة يقرأ الاسم الأول كالتالى : 

«حسين بن قاسم )40 ( شكل ؟) 

والاسم الثانى يقرأ على النحو التالى :- 


)١(‏ قرأ (110) الكلمة الأخيرة من هذا النص على الشكل التالى «لصاحبي» وإعترض ١‏ العبيدى » على 
هذه القراءة .ومن خلال مقارنة النص بالنصوص الأخرى يتضح انها كلمة «الصاحبه ». راجع: العبيدى. 
التحف المعدنية» ص .5١ »5 ١‏ 283-301 .22 ,1310م1 بع210 . 

0( حسين بن قاسم : هو صانع اضاف اسمه بجوار اسم الصانع المشهوره احمد الذكى النقاش » وربما كان 
ابنا للصانع « قاسم بن على الموصلى »© احد الصناع الذين اخذوا عن الصانع المعروف «ابراهيم بن مواليا » 
. راجع : العبيدى . التحف المعدنية» ص ١‏ 1. 283-301 .28 ,101210 ,2166 . 


عت 


اسع الحست 4024 :(شكل 07 
ثانيا :البدن 

يضم البدن عددا من الأشرطة الأفقية ذات رسوم آدمية وحيوانية وزخارف نباتية 
الشريط الأول الذى يؤلف كتف الإبريق قد بليت زخارفه تقريبا حيث سقط عنها 
معظم التكفيت ولكن يبدو أن زخارفه تعبر عن مجلس عرش» وطرب» 
وموسيقى» ويقطع الشريط المذكور مقبض الإبريق وصنبوره » ويلى الشريط الأول 
إلى أسفل شريط آخر محدد من أعلى وأسفل بزخرفة من صفين من حبات اللؤلؤ 
تحصر بينها كتابة من النوع الكوفى المتداخل حيث تنتهى هذه الكتابة من أعلى برسوم 


. استا المحتسب « استا »4 هو( استادار» ولفظ « دار» هنا هو اللفظ العربى بمعنى القصر او المحلة‎ )١( 
واللقب فى اصله هو «استاذ الدار» وقيل «استادار » انها كلمة فارسية اصلها «اصطا سرا » بمعنى « اصطا‎ 
كبير © ثم عربوه فقالوا «استاذ » فلما تلاعبوا بهذه الكلمة قالوا «استادار» .أما كلمة «المحتسب »© فهو‎ 
الذى كان يمثل السلطة الحكومية المشرفة على طوائف الحرف الذى يمنح رجالها من النفوذ والسلطة ما‎ 
يمكنهم من حسن اداء واجباتهم ويعينهم على الحصول على حقوقهم »وقد كان له اثر بعيد فى نضوج‎ 
الصناعات الاسلامية و من اهم اعماله الاشراف على الصناعات جميعا أذ يرسم للصانع طريقة العمل‎ 
بإرشاد شيوخ الصنعة »ويحدد له الهدف الاسمى الذى ينبغى ان يتجه اليه وهو اتقان العمل والأخلاص‎ 

فيه » وكان المحتسب يعين لكل طائفة من الصناع عريف مشهود له بالثقة والامانة يشترط فيه ان يكون على 

دراية ومعرفة تامة بامور الحرفة التى يشرف عليها ومهمته اطلاع المحتسب على اخبار اهل صنعته ويدله 
على مواطن الغش والتدليس الذى يلجأ اليه احيانا اصحاب الحرفة »وفى بداية الامر كان المحتسب يعتبر 
موظفا دينيا يسند اليه القيام بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر يقال له «صاحب الحسبة » » «متولى الحسبة 
» » «ناظر الحسبة » » «والى الحسبة » .وكان يشترط فيمن تسند اليه ان يكون فقيها عالما باحكام الشريعة 
»ومن جهة !خرى كان على المحتسب ان يشرف على التجار والصناع باداء الواجب عليهم وان ينال كل 
اجره دون مماطلة او تأخير وان يمنم الجهال من مزاولة صناعة لا يجيدونها كما كان على المحتسب ان 
يراقب طوائف اصحاب الحرف على اختلافهم ولقد استمرت وظيفة المحتسب فى عصر الايوبيين يتولاها 

احد العلماء السنيين وكان يلقب ب «الشيخ » كما كان الحال فى العصر الفاطمى . راجع : الشيرزى » 

كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » القاهرة » 19155ام » ص 5 .» حسن الباشا » الالقاب الإسلامية 

فى التاريخ والوثائق والآثارء مكتبة النهضة المصرية » !961١م‏ » ص 5784 - 1580 ء الفنون الاسلامية 
والوظائف . ج ” دار النهضة العربية » 1937م ء ص 2.1١77‏ محمد عبدالعزيز مرزوق » الفنون 
الزخرفية فى مصر قبل عصر الفاطميين » مكتبة الانجلو المصرية » 1915م » ص 94 .» احمد عبدالرازق 

؛ الحضارة الاسلامية فى العصور الوسطى » دار الفكر العربى؛ .١99٠‏ ص 515.. حسين رمضان » 

طوائف الحرفيين ودورهم الاقتصادى والاجتماعى والثقافى فى مصر الاسلامية » دكتوراه» 1941م » ص 

/ا36. 


وجوه آدمية. 2١(‏ والشريط الثالث يعتبر أعرض أشرطة البدن ومحدد من أعلى ومن 
أسفل بزخرفة من الحبيبات الصغيرة يحتوى على ثلاثة أنواع من الجامات المفصصة 
ذات أحجام مختلفة» وخمسة منها كبيرة» ومثلها متوسطة موضوعة بالتبادل» بيتما 
يحتل كل من الصف العلوى والسفلى من الشريط المذكور عشر جامات مفصصة 
أصغر من الحامات السابقة موضوعة فى الفراغات الموجودة بين الجامات الكبيرة 
والمتوسطة وقد نقشت الجامات على أرضية ذات زخارف نباتية دقيقة ارابيسك» كما 
تزين الجامات موضوعات عديلة . 

أولا : الجامات الكبيرة 


الجامة الآولى : يتوسطها رسم شجرة عليها ثلاثة طيور إلى يسارها صياد 
على جواد » ويصوب سهمه نحو طائر » بينما ظهر إلى يمين الشجرة فلاح يحرث 
الارض بمحراث كما يتدلى من أحد فروع الشجرة آنية يبدو انها مخصصة لوضع 
طعام الفلاح7" . 

الجامة الثانية : يشغلها رسم شخصين يركبان جملين متقابلين» وكلاهما 
يبدوان فى حالة محادثة كما يشغل الفصوص الثلاثة العليا رسم لثلاثة طيور وفى 
أسفل الصورة رسم أرنب 27 ( لوحة 9" ). 

الجامة الثالثة: تضم رسم سيدة تجلس على تخت وتحمل فى يدها اليسرى 
مرآة وفوق رأسها طاووسان بينما يقف إلى يسارها تابعان أحدهما يحمل على 


000( هذه القطعة تعتبر أقدم تحفة معدنية أيوبية يظهر عليها مثل هذا النوع من الكتابة وربما كان الصناع 
متأثرون فى ذلك بصناع إيران فى هذا المجال حيث يعتبر ظهور هذا النوع من الكتابة لأول مرة على تحفة 
فارسية عبارة عن سطل من البرونز المكفت بالفضة والنحاس الأحمر من صناعة هراة بإيران مؤرخ لسنة 
48 هم/ لم ع ومحفوظ بمتحف الارميتاج بللينجراد بروسيا ٠‏ راجع حل[ ر كي 130700142 

..آ2 رآ/ا .املا راقم منوومءم 

() بالاضافة الى هذا الابريق فقد ظهرت مناظر الحرث والزراعة على : شمعدان ابى بكر بن حاج جلدك» 
كما ظهرت على تصاوير المخطوطات حيث صورت مناظر الحرث والزراعة فى مخطوط كتاب الترياق 
لجالينوس المؤرخ لسنة 0565ه/ 144١م‏ المحفوظ بالمكتبة الاهلية بباريس تحت رقم 7934 عربى. 

(؟) ذكر (6ع81) أن الشخص الذى على جهة اليسار يقدم كأساً أو باقة ورد إلى الآخر ٠‏ راجع: ,ع8 
3 .2 ,1210مآ1 العبيدى؛ التحف المعدنية» ص 2.4١‏ 48. 


- ١8١ - 


مايبدو علبة التزيين الخاصة بالسيدة » والأخر فإنه يحمل شيئا لايمكن تمييزه وإلى 
أسفل الرسم يوجد أرنب صغير ٠‏ 

الجامة الرابعة : يوجد فيها موسيقيان أحدهم يضرب على العود والآخر 
يعزف بالمزمار» ويجلسان على أرضية نباتية كما يظهر فى الصورة عدد من 
الطيزي: 

الجامة الخامسة : يظهر عليها سيدة مستلقاه على ما يشبه اللأورجيحة وتضع 
يدها اليمنى أسفل رأسها ويدها اليسرى أمامها ويقترب منها شخص ليقدم لها 
وردة فى حين يقف على مقربة منهما شخص أخر يحمل قنينة للعطور كما يظهر 
بالقرب من رسوم الأشخاص رسم لشجرة مورقة وكذلك رسم طائر وهذا الرسم 
يعتبر من مناظر الحب والغراه!2. 

ثانيا : التوصيف الزخرفى للجامات المتوسطة الحجم 

الجامة الأولى : يتوسطها رسم شجرة تظهر فى بقية جامات هذه المجموعة 
كما يوجد طائران فوق تلك الشجرة بينما تحتل مقدمة الجامة رسم فلاح يمسك 
بيده اليسرى محراثا يسحيه اثنان من الثيران . 

الجامة الثانية : يظهر عليها منظر لصيادين راكعين على ركبتيهما على جانبى 
شجرة يصوبان سهميهما نحو طائرين واقفين على تلك الشجرة . 

الجامة الثالثة : يظهر عليها رسم راع يجلس أمام شجرة ينفخ فى مزمار بينما 
ترك قطيعا من ثلاث حيوانات ربما تكون أغنام ترعى » وكلبا يجلس على الأرض 
وفوق الشجرة يشاهد رسم طائر وأخخر خلف الراعى : 

الجامة الرابعة : يظهر فيها رسم يمثل راعيا وحمارا له وطائران على الشجرة . 
)١(‏ ذهب « العبيدى » فى وصف هذه الجامة إلى وجود سيدة مضطجعة على سرير وقد جلس عند قدميها 

شخص يقوم بعملية تدليك لجسمها فى نفس الوقت الذى ذكر فيه أن «معالمه» على حد قوله غير واضحة 


فى حين افترض (11106)أن هذا الشخص يقدم كأساً أو وردة إلى تلك السيدة وأنا أتفق مع الرأى الثانى . 
راجع : العبيدى» التحف المعدنية» ص 4ع همق 295-296 .22 .1310م ,عمل . 
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الحامة الخخامسة : يتوسط هذه الحامة رسم شجرة يقف عليها طائران »وإلى 
يمين ويسار تلك الشجرة شخصان الأيمن يمسك بيده كأسا والأخر يصطاد طائرا 

بواسطة انبوبة النفخ27' . 

أما الجامات الصغيرة فيبدو معظمها غير واضح المعالم يرى على بعضها فى 
الصف العلوى موضوعات مختلفة مثل رسم فارسا على جواده »وآخر يصوب 
سهمه نحو حيوان ؛ وفى جامة أخرى يشاهد شخص مجنح فوق راسه قبعة . أما 
على جامات الصف الأسفل فيمكن مشاهدة رسم لموسيقيين ولراقصين فئ 
أوضاع مختلفة . أما الشريط الرابع فيحتوى زخارفه على رسوم حيوانات تعدو 

من اليمين إلى اليسار على أرضية ذات زخارف نباتية . 

قاعدة الإبريقت97) يزينها شريط من الكتابة قسم منها بالخط النسخ والقسم 
الأخر بالخط الكوفى موضوعة بالتبادل تقرأ كالتالى : 
« المالكى العادلى المظفر العاملى الناصر المولوى ») 
وزخارف المقبض زال معظم تكفيتها نتيجة تساقط مادة التكفيت عنها كما 
يوجد على الحزء الأسفل من المقبض كتابة بالخط النسخى تتضمن توقيع الصانع 
تقرأ على النحو التالى : 
« عمل أحمد الذكى النقاش » 

)١(‏ هى آلة صامتة تستعمل لصيد الطيور الصغيرة وقد شرحها ١‏ القلقشندي» تحت اسم ١‏ الزبطانة؛ حيث 
وصفها بأنها آلة من خشب مستطيلة كالرمح مجوفة من الداخل يجعل الصائد بندقة من طين صغيرة فى 
فيه وينلفخ بها فيها فتخرج منها بحدة فتصيب الطير فترميه »وهى كثيرة الإصابة 3 وتتشابه الزبطانة مع 
آلة الجلامق او الجلاهقات حيث يستخدم فى رمى البندق بواسطة الاقواس والنبال »وقد اقتبس العرب 
هذه اللعبة عن الفرس وشكلوا لها فرقا من الجند ترمى بها وقد كان رماة البندق فى العصر العباسى طائفة 
كبيرة يخرجون الى ضواحى المدن يتسابقون فى رميه على الطير ونحوه ٠»‏ ويعدون ذلك من قبيل الفتوة كما 
كان لهم زى خاص بمتاز بسراويل يلبسونها ويسمونها سراويل الفتوة. راجع : القلقشندى «صبح الأعشى 
فى صناعة الإنشى » ج 7 ء الطبعة الثانية » طبعة مصورة عن دار الكتب المصرية » 45١ه/‏ لم 
ص2178 2.295 ,21210] رع1816 . 


( القاعدة و الصنبور مضافة حديثا على الإبريق حيث لا نمت بصلة إلى شكل وزخارف هذا الإبريق 
بالاضافة الى وجود كتابة مضافة بالخط الثلث المملوكى. راجع : 293 .2 ,101910 ,18106 . 


اه 


" - ابريق يحمل توقيع أحمد الذكى النقاش الموصلى 

المادة : النحاس الأصفر المكفت بالفضة 

التأريخ .54ه/ 1155م 

المقاييس : الارتفاع : 75 سم » والقطر : ١5‏ سم 

الحفظ : مجموعة همبورج بأمريكا همناء00116 11020518 

مكان الصناعة : بلاد الشاء7١)‏ 

التوصيف الزخرفى ( لوحة +١‏ ) 

يتكون هذا الإبريق فى شكله العام من ثلاثة أجزاء : الرقبة » البدن» والقاعدة. 
أولا ‏ الرقية 

الرقبة ذات عشرة أضلاع تضيق كلما اقتربت من كتف الإبريق ويزينها عدد 
من الأشرطة ذات الزخارف المختلفة وتبدأ الزخارف بشريط ذى زخرفة نباتية 
مؤلفة من وريدات ذات سبع بتلات. وبين الحافة والحلقة البارزة عند أسفل الرقبة 
ثلاثة أشرطة اوسطها اوسعها حيث يزخرف كل ضلع من اضلاعه رسم قديس 
مسيحى واقف يرتدى المسوح المسيحى فى وضعية مختلفة ما بين بسط الايدى أو 
رفعها فى حالة تضرع ودعاء أو حمل الكتاب المقدس» وغيرها'"؟ وهذا الشريط 
محصور بين شريطين من الزخارف الكتابية بالخط الكوفى زال تكفيتها. كما 
يوجد أسفل الحلقة البارزة شريط ضيق زال تكفيته نقش الصانع عليه اسمه لق 
جانب تاريخ الصناعة وتقرأ الكتابة على النحو التالى : 

«عمل أحمد المعروف بالذكى النقاش الموصلى فى سنة أربعين وستماية»7" . 

يلى الشريط الكتابى منطقة مكونة من عشرة أضلاع بارزة عن سطح بدن 
الإبريق ذات زخارف نباتية . 


. راجع 22.311-6 ,1310م] رعع1]‎ )١( 
. 50 زفق راجع : العبيدى 3 التحف المعدنية » ص .ةع‎ 
. راجع: التوقيع المؤرخ فى سنة ١٠51ه/ 15177ام2 المحفوظ فى 2ناء05ا]/1 0ضهأء0167)‎ )( 
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ثانيا :البدن 

اما زخارف البدن فهى عبارة عن اربعة أشرطة ذات زخارف مختلفة على 
النحو التالى : 

الشريط الأول : زخارفه تمثل رسوم البلاط حيث يشاهد عليه رسم لشخص 
معمم يجلس على عرش فى حين يحيط به من اليمين واليسار عدد من الأتباع 
يرتدون ملابس طويلة(1) ويقومون بحركات مختلفة فيشاهد الشخص الأعن 
يقدم بيده اليمنى كأسا إلى سيده فى حين يحمل بالأخرى قنينة» وأما الشخص 
الاسيق فإنه يقدم شيئا ماء كما يظهر الشخص الثالث وهو يحمل أوزة » ويظهر 
شخص أخر ملتح يقود حماراء وأيضا يظهر شخص أخر يمسك رمحا » كما 
يظهر كذلك أخرون يقومون بحركات مختلفة ( لوحة .)5١‏ والشريط التاديق: 
يضم كتابة كوفية متداخلة محصورة بين صفين من زخرفة قوامها حبات اللؤلؤ . 
أضلاعه رسوم شخصين يصطادون بواسطة السهام وآلة النفخ7"' . 

والشريط الرابع : يمثل موضوعات مسيحية حيث يظهر عليه رسوم 
لأشخاص تحت عقود يرتدون المسوح الدينية »وحول رؤوسهم هالاات »كما 
يقومون بحركات مختلفة حيث يظهر منهم من يرفع يديه فى حالة دعاء وتضرع 
يمسك بعصا الأسقفية ما يرجح كونه «أسقفا »(0". 

والشريط الخامس : عليه رسوم حيوانات تجرى من اليمين إلى اليسار . 
المقبض: مضلع الشكل وتزينه زخرفة مضفورة (4). 
)١(‏ ظهر هذا المنظر على إبريق عمر بن جلدك غلام الذكى . 
(؟) الصيد بآلة النفخ ظهرت من قبل على الإبريق المؤرخ لسنة .57 ه/؟151م » المحفوظ فى 

نا لمماء 01 

000 اجع : 15-16 .88 ,1989 ,معلاعآ رقعع 12 لللأكمطن) طاتمت 70116 1هاءع14 لتطنالازة ,1:3 ,806 . 


2 المقبض 3 الصنبور والقاعدة من االاضافات الحديثة التى لحقت بالابريق حيث انها مختلفة ف اسلوب 
صناعتها وطريقة زخرفتها عن زخارف الابريق» راجع : 311-6 .22 ,10ه1م] رعع181 . 
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ثانيا : أبو يكرين الحاج جلدك 

أخذ عن أحمد بن عمر الذكى النقاش الموصلى وتخرج على يده وأتقن 
صناعة البقش 7 وقد أشهر أعماله : 

شمعدان من النحاس المكفت بالفضة”('' مؤرخ فى سنة 7177ه / 0017170 
لصاحبه الا 

- شمعدان يحمل توقيع أبى بكر بن حاج جلدك الموصلى غلام أحمد الذكى 
النقاش 

المادة 2 : النحاس المكفت بالفضة 

التأريخ : هم 1110م 

الحفظ : 205600 ركارخ ع810 01 لاتناء1/115 ع1" 

مكان الصناعة : القاهرة(2 . 

التوصيف الزخرفى ( لوحة 47 ) 
أولا:البدن 

البدن على هيئة هرم ناقص وقطره من أسفل 4 اسم » ويغطى سطحه زخرفة 
متنوعة كما يزين وسطه شريط عريض مقسم إلى أحد عشر عقدا مفصصا تحصر 
() راجع : سعيد الديوه جى 2١‏ أعلام صناع المواصلة» ص ؟8/. 
(؟) محفوظ فى : 805608 رؤ5أكث علا 01 تتناء5نا8 ع1 . 
() 336-340 .2 ,.أوء010 ع1 .12.5 غ816 . 


(:) 2©2.316-318 ,.1210ه1 ,.ذ.ط عمل . 
(0) راجع : 22.363 ,.أوء010 126 .316-319 .28 ,.1210م1 .2.5 رعول8 . 
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بينها مساحات مملوءة بزخارف نباتية دقيقة وتضم تلك العقود رسوم مناظر 
مختلفة يمكن تقسيمها على النحو :- 

اهبو رالكام, 

؟"- مناظر البساتين . 

مناظر الصيد والقنص . 

المجموعة الأولى : 

يوجد عليها منظر حاكم يجلس على عرش ويمسك بيده كأسا ويلبس عمامة 
بصلية الشكل كما تظهر أرجل كرسى العرش الأمامية على شكل أسدين فى 
إقاهن كلقن ع ماقف على جاتى العرش تأبعان احدهما نيك زتها 
نهايته مثلثة الشكل بينما الأخر يضع أحدى يديه فوق الأخرى كما يجلس فى 
أسفل الجامة موسيقيان يحملان آلاتهم الموسيقية مثل العود» القيثارة» الناى. 
والدف . ( شكل ”7 ) 

المجموعة الثانية : 

يوجد بها مناظر بساتين يتوسط كل عقد من تلك العقود رسم شجرة على 
يمين وشمال كل شجرة يوجد شخصان سواء يحملان فى أيديهما عصا يطاردا بها 
ماق اعلق الجر ان رمه قلي يان الشبورة تتخصن ايكريعا الأرمن 
بمحراث» أما الآخر فيبدو انه يحمل سلة فاكهة فى حين يظهر رجل ثالث على 
الشجرة يقطف الفاكهة كما يتكرر هذا الموضوع2. ( شكل ؛ ) 

المجموعة الثالثة : 

يوجد على عقودها مناظر لصيادين أحدهما يصوب سهمه نحو طائر بينما 
الأخر يحمل طائرا كما ظهر على الشجرة رسم لقردين » كما يظهر كذلك مناظر 
صيد على ثلاثة عقود أخرى حيث يظهر فى كل منها رسم طائر حول رأسه 


.85 2 العبيدى » التحف المعدنية » ص86‎ )١( 
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هالة""2؛ وأيضا يظهر منظر أخر لصياد يلتف ليطعن أسدا بسيفه وفى أسفل الحامة 
يظهر وهو يهاجم غزالاء وكذلك يظهر صياد يطعن أسدا برمح بينما يرى فى 
الأسفل رجل يطعن أسدا بخنجر ( شكل : ) كما يحيط بشريط البدن الاأوسط 
من أعلى وأسفل شريطان قوام زخرفتهما كتابات بالخط الكوفى تنتهى من أعلى 
برؤوس آدمية وتقطع تلك الأشرطة الكتابية زخرفة هندسية مثمنة الشكل تتألف 
من حرف (1) المزدوج المعقوف . أما حافتا البدن العليا والسفلى فقوام زخارفهما 
شريط مضفور كما يعلو الحافة السفلى شريط اخر عليه رسوم حيوانات تعدو على 
خلفية من فروع نباتية حلزونية الشكل. كما يزخرف كتف الشمعدان زخارف 
هندسية قوامها حرف (1) المعقوف المزدوج . 
ثانيا : الرقبة 

الرقبة عبارة عن عمود اسطوانى قصير تزينه زخارف مكفتة سقط معظم 
تكفيتهاء ويدور حول أسفل الرقبة شريط من كتابة نسخية 7 تقرأ على النحو التالى : 

« عمل أبو بكر بن الحاج جلدك غلام أحمد بن عمر المعروف بالذكى النقاش 
الموصلى فى سنة اثنتين وعشرين وستماية والبقاء لصاحبه » . 
ثالثا: الشماعة 

هى نهاية الرقبة والمكان المخصص لوضع الشمعة »وقد سقط معظم تكفيت 
الشماعة حيث أصبح من المتعذر تتبع زخخارفها' . 

بالإضافة إلى النص الرئيسى الموجود على رقبة الشمعدان فإنه يوجد نصان 
أخران محزوزان حزا عميقا .الأول منهما على الجدار الداخلى للبدن ويقرأ على 
النحوالتالى : 
(1) يعتبر ظهور رسوم الهالات حول رؤوس الطيور من مميزات ذلك العصر حيث نجدها تظهر فى تصاوير 

مدرسة بغدادء راجع : حسن الباشا » التصوير الاسلامى فى العصور الوسطى ٠‏ دار النهضة العربية » 


60 م2 ص ١١8‏ . 2 العبيدى 3 التحف المعدنية ٠غ‏ ص 86 . 
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« الطشتخانه المسعودية 1(0) 


كما يوجد نص آخر محزوز على الجحدار الخارجى من البدن ويقرأ كالتالى 
« دار عفيف المظفرى 5(0) 


)١(‏ كلمة ‏ المسعودية » : لكى نحدد من « المسعود » هذا الذى ينسب هذا الشمعدان إلى طشتخانته فإذا نظرنا 
إلى قوائم الحكام الايوبيين والحكام من بنى ارتق نجد أن من لقب منهم «بالمسعود » هم : الملك المسعود 
قطب الدين سقمان الثانى بن محمد من حكام بنى آرتق فى حصن «كيفا » و «آمد » من سنة ١58ه‏ إلى 
سنة لا89هه / ١١86‏ ١٠٠آام‏ . الثانى الملك المسعود ركن الدين محمد بن مودود من حكام بنى 
آرتق فى حصن ١‏ كيفا وآمد» وقد حكم من سنة 579ه / ١1771١م‏ وعزله الملك الكامل محمد الثانى 
بن المظفر غازى صاحب ميافارقين فى نفس العام . والثالث هو الملك المسعود صلاح الدين يوسف بن 
الكامل الذى حكم باليمن من سنة 517ه إلى سنة 7177ه / 1118-1715 م »وظل بها حتى استيلاء 
بنى رسول على الحكم . ونخلص من ذلك إلى تقارب تاريخ صناعة هذا الشمعدان مع تاريخ حكم الملك 
المسعود صلاح الدين يوسف بن الملك الكامل الذى حكم باليمن حيث كان لقب « مسعود » لقبا له أثناء 
حكمه لليمن من سنئة ؟511ه--515ه/ 1158-1516 م أى فى الفترة السابقة على حكم بنى رسول 
باليمن و فضلا عن أن تاريخ صناعة الشمعدان تقع فى حكم الملك المسعود فقد كان هناك علاقات سياسية 
بين الآيوبيين فى اليمن ومصر والشام تؤكد الوحدة التى نح « صلاح الدين الايوبى » فى تحقيقها بين 
مصر والشام وبعض “اقاليم العراق حيث الأتابكة من بنى زنكى وبنى آرتق حتى أن بعض آتابكة الموصل 
كانوا يسجلون اسماء سلاطين الآيوبيين على نقودهم تحقيقَا للعلاقات السياسية القائمة بين الموصل 
والقاهرة . راجع : حسن الباشا » الفنون الإسلامية والوظائف . ج ؟ 2 صلء 545/4١‏ .غ 
العبيدى » التحف المعدنية » ص 85.»ء آمال العمرى » الشماعد المصرية فى العصر الإسلامى منذ بداية 
المتح العربى حتى نهاية العصر المملوكى» ماجستير» القاهرة 2.١950‏ ص لاء. 248 .41١‏ .10.5 ععل] 
9 .ه28 .أوع010 عط]' ,317-338 .2 ,لتهلمآ . 

(؟) هذا النص المحزوز اضيف على الجدار الخارجى للبدن من العصر المملوكى وهو مكون من دار : لفظ 
مؤنث بمعنى الموضع أو المثوى » البيت »الديوان » وقد إستعمل اللفظ للإشارة إلى الجليلات من النساءء 
وقد اصطلح الكتاب على استعمال لفظ « دار » فى عصر المماليك على لقب أصل بل استعمل كلقب عام 
على نساء البيت المالك . وكان اللقب اذا ورد بصيغة الافراد ومتبوعا باسم مذكر ودل ذلك الاسم على 
طواشى وبذلك يكون لفظ ١‏ دار عفيف » اشارة إلى سيدة كانت تحت رعاية طواشى يسمى «عفيف 
المظفرى » . و الطواشى : لقب عام للخصيان من الغلمان .أما فى عصر المماليك فكان لقب « 
«الطواشى» لقبا يطلق على جند الأمراء فى المكاتبات إليهم بتوقيع أو نحوه . راجع :حسن الباشا » 
الآلقاب »ء ص 85”. العبيدى » الرجع السابق . ص 85., آمال العمرى » الشماعد المصرية فى 
العصر الاسلامى. ص .لالا » 339-340 .28 ,010651 66 ,317 .2 ,10ة1ه] رععل] . 
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ثالثا :«عمرين جلدك7) 

وهو أيضا من أخذ عن الصانع الكبير أحمد بن عمر الذكى النقاش ومن أعماله : 

المادة : النحاس الأصفر المكفت بالفضة 

التأريخ :57 ه/ 1156م 

الحفظ ‏ : .91-1-586 .710 رأكى 01 تمناءدنا/8 مقاتاوممء71 

مكان الصناعة : مصر أو بلاد الشاء””) 

التوصيف الزخرفى ( لوحة ”57 ) 
أولا :الرقية 

يزين الرقبة عدد من الأشرطة الأفقية كما يزينها حلقة منتفخة ذات زخارف 
نباتية يحدها من أعلى شريط من الكتابة الكوفية التى سقط معظم تكفيتها » ثم 
يليه عدد من الأشرطة ذات زخارف هندسية ورسوم ضفائر » كما يحدها من 
أسفل شريط من الكتابة بالخط النسخ على خلفية نباتية تتضمن اسم الصانع 
وتاريخ صناعة الإبريق تقرأ على النحو التالى : « عمل عمر بن الحاجى جلدك9) 
غلام أحمد الذكى النقاش الموصلى فى سنة ثلاث وعشرين وستماية ). 

ثم يلى هذا الشريط مساحة مروحية الشكل من ثنى عشر فصا عليها زخرفة 
قوامها رسوم مختلفة ربما تمثل الأبراج السماوية . 
ثانيا: البدن 

يزخرف البدن عدد من الأشرطة الزخرفية والكتابية المختلفة فهى على النحو 
التاليي: 

احجى». راجع: سعيد الديوه جى. أعلام صناع المواصلة» ص ٠١5‏ . 
إفة راجع : 317-318 .2 ,.1210م1 .2.5 ,عمل 


(*) عمر بن الحاجى جلدك : من الصناع الذين اخذوا عن احمد بن عمر الذكى النقاش الموصلى» وهو ايضا 
شقيق ابو بكر بن الحاجى جلدك ولقد نعت نفسه بأنه غلام احمد الذكى النقاش. 
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الشريط الأول : شريط ضيق نسبيا من الكتابة النسخية على أرضية نباتية . 

الشريط الثانى : هذا الشريط مقسم إلى قسمين يحتوى على مناظر البلاط 
على خلفية عارية من الزخرفة كما يلاحظ ان ترتيب الأشخاص فى الصف 
العلوى يمثل رجال البلاط »أما الصف السفلى فيمثل رسوم للموسيقين والمغنين 
يحملون آلاتهم الموسيقية المختلفة كما يتخلل هذا الشريط حليات زخرفية 
زخارفها عبارة عن حرف (1) المعقوف المزدوج فى نفس الوقت الذى يتخلله 
الضعور :و المففن:. 

الشريط الثالث : وهو أعرض الأشرطة على البدن ويتكون من عشرة جامات 
رباعية الفصوص متصلة مع بعضها ذات إطارمن خطين متوازين يحصران بينهما 
زخرفة من حبيبات صغيرة كما تشغل تلك الجامات زخارف نباتية دقيقة نصفها 
مزهر » والنصف الأخر تنتهى برؤوس آدمية وحيوانية بالتبادل217: أما المساحات 
العليا المحصورة بين تلك الحامات فقد زخرفت بأزواج من الصيادين يمسكون 
رماحا طويلة » بينما المساحات السفلية تضم مجموعة من الفرسان على ظهور 
الخيل كما يحد الشريط من أعلى وأسفل شريطان أرضيتهما من زخرفة نباتية 
العلوى منهما يزخرف بمجموعة من الفرسان والسفلى عليه كتابة دعائية كوفية . 
قاعدةالإبريق: ذات زخرفة نباتية محصورة بين شريطين ضيقين من الجدائل . 
المفبض:يزخرف المقبض زخارف عبارة عن حرف (1) المعقوف المزدوج وأيضا من 
رسوم الوريدات كما يزخرفه من أسفل حلقة بارزة ذات رخرفة مجدولة”" . 
الصنبور: يبدو من شكله العام انه مضاف بتاريخ لاحق حيث يختلف عن شكل 
الصنبور على الاباريق التى صنعت فى العصر الأيوبى والمتأثرة بالاباريق الموصلية 
و20 
220101111712 الزخارف النباتية فاحيانا كانت تنتهى الفروع النباتية برؤوس ادمية 

وحيوانية وطيور. 
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زفرة راجع : 22.317-318 ,210اض] .5ط ,عمل . 
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رابعا :قاسم بن على 

هو أحد الذين أخذوا عن الصانع الشهير ١‏ ابراهيم بن مواليا الموصلى»» 
وكان يفخر بالانتساب اليه فكان يكتب على التحفة التى يقوم بعملها انه «غلام 
ابراهيم بن مواليا الموصلى» لتلاقى تحفه رواجا واقبالا مستفيدا من شهرة الاستاذ 
الذى اخذ عنه(21 . 

ومن أعماله : 

- ابريق يحمل توقيع قاسم بن على الموصلى'") 

المادة : النحاس الأصفر المكفت بالفضة 

المقاييس :07,”#سمء القطر 7,١7اسم‏ 

التاريخ : سوريافى رمضان 179ه/ يونيه » يوليو 1777م 

الحفظ : متحف 11م بلاع71 01 17011332 

مكان الصناعة : حليس97) 

التوصيف الزخرفى : 

أولا : الرقبة ( لوحة 55) 

تبدأ رقبة الإبريق من أعلى بشريط ضيق نسبيا من الزخرفة النباتية الدقيقة 
أرابيسك يليها حلقة بارزة عليها زخرفة الجدائل ليبدأ بعدها الشريط العريض 


)١(‏ راجع : سعيد الديوه جى . اعلام صناع المواصلة .» ص ٠١7‏ .66-68 .22 ,11 ,.5000163 .2.5 عن1] 

زهمة راجع ,66-68 .228 ,1953 ,27/1 ,25043 ,آ1[ 1ه لاداء84 عأتصداةآ مز 165لنأ5 .2.5 م1212 

1171-3 .28 ,[211701أ74 151201 ,اال انط .1 7ل رعمفط ,.ظ 1زم 

(*) يمكن نسبة هذا الابريق الى مدينة حلب بناء على وجود اسماء والقاب الامير « شهاب الدين بن طغريل » 

آتابك « الملك العزيز غياث الدين محمد بن الملك الظاهر غازى بن صلاح الدين » صاحب حلب الذى 
حكم بين سنتى ( 511 3937ها/ 1515- 1570م ). 


1-05 


بزخرفة الفروع النباتية الدقيقة ذات شبكة لها فتحات كبيرة تتصل مع بعضها 
وإطارها مكون من فروع نباتية تنتهى بأنصاف مراوح نخيلية » يتخللها عنصر 
زخرفى على شكل الهلال» يليه حلقة بارزة أخرى عليها زخرفة الجدائل يليها 
شريط من الزخارف النباتية على هيئة ورقة نباتية مدببة وبشكل مكرر. ثم يلى 
ذلك شريط من الكتابة النسخية على أرضية نباتية يمكن قراءتها على النحو 
الثالين: 

« العز والاقبال لمولانا الامير الاجل الكبير الزاهد العابد الورع البندقدار 
شهاب الدنيا والدين الملكى العزيزى » .(لوحة 55 ) 

ويستفاد من النص السابق بالمعلومات الآتية : 

كلمة مولانا : ذاع استعمال لقب ١‏ المولى » مضافا إلى ضمير جمع 
المتكلمء فقيل « مولانا » ومنذ « صلاح الدين الأيوبى » صار لقب ١‏ مولانا ؛ من 
اهم القاب السلاطين والملوك واوصى الكتاب فى دساتيرهم باستعماله كعلم على 
يستعمل فى بعض الاحيان لغير السلاطين من كبار الامراء مثل الامير شهاب 
الدين بن طغريل صاحب هذا الإبريق الذى نحن بصدده. وكذلك كلمة الامير : 
الامير فى اللغة ذو الامر والتسلط. وهو لقب من القاب الوظائف التى استعملت 
النبى كييك حين كان يقصد به الولاية على الحكم أو رئاسة الجيش كما استعمل 
ايضا بمعنى الولاية العامة فى هذا العصر المتقدم » وقد اطلق لقب ١‏ الامير؛ على 
افراد الاسرة الأيوبية''2. اما كلمة الأجل : افعل التفضيل من جليل بمعنى عظيم 
وهو لقب شائع الاستعمال 1 العالم الإسلامى ار تطوره من لقب 
«الجليل» حيث يلاحظ ان «الاجل »؛ كان لاحقا فى الترتيب الزمنى فى تلقيب فرد 


)١(‏ راجع : حسن الباشا 3 الألقاب 3 ص 19١ه‏ 5ه 


ع 


بعينه» وليس ادل على اهمية لقب ١‏ الاجل » وعلو رتبته من اطلاقه على السلطان 
( الب ارسلان» ويتضح ذلك من نقش مؤرخ لسنة 1509ه-/53 ١٠م‏ على صينية 
من الفضة من إيران نصه : « الحضرة الاجل السلطان المعظم الب ارسلان» » كما 
تفرع اللقب على ١‏ الامير » واطلق على بعض الامراء فى العصر الأيوبى وايضا 
اطلق على افراد الجند مثل «الامير الاجل الكبير» الموجود من النص المذكور. 
ولقد شاع استخدام اللقب بصورة واسعة فقد ظهر على شواهد القبور باليمن”"©. 
وكلمة الكبير: خلاف الصغيرء ويقصد به رفيع الرتبة» وكان كثيرا ما يلحق « 
الكبير » بلقب الامير حتى لقد اعتبر اللقبين وحدة لقبية فخرية. والزاهد : فى 
اللغة خلاف الراغب» والمراد من اعرض عن الدنيا فلم يلتفت اليها وهو من 
القاب الصوفية واهل الصلاح» وقد استعمل ايضا النسبة على نحو «الزاهدى») 
للمبالغة. أما العابد: فاعل من العبادة وهى الطاعة» وكان من من القاب الصوفية 
ورجال الدين» وقد يستعمل لغيرهم من العسكريين ورجال الادارة اذا اتصف 
احدهم بالصلاح أو اذا سبق اطلاقه على موظف فى نفس وظيفته لاتصافه 
بالعبادة. والورع : المراد من يتنزه عن الوقوع فى الشبهات ومعناه فى اللغة التقى 
فى البداية اختص هذا بالصوفية واهل الصلاح» وفى عصر الأيوبيين والمماليك 
استعمل لرجال الحرب والادارة اذا اتصفوا بالتقوى والتنزه عن الوقوع فى 


اما كلمة « البندقدار» فقد قرأها «.12.5 ع810» على هذا الشكل ( أمير 
دوادار)» كما قرأها ( العبيدى ) على هذا الشكل (المدومادار) وقرأتها 8515) 
(اثنث وآخر ون على هذا الشكل (المندقدار) ثم عادت (1نالى «زوة) وشرحت لفظ 


2030 راجع 9 مصطفى عبدالله شيحه » شواهد قبور اسلامية من جبانة صعدة » مكتبة مدبولى بالقاهرة » 
١584‏ م2 ص 17 .» حسن الباشا 3 الالقاب 2 ص ١51١‏ د 
(؟) راجع : حسن الباشا » الألقاب . ص 09” , ل الت ا الو 500 
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(البندقدار فى الدراسة التحليلية(2 وانا أرجح لفظة البندقدار . والبندقدار : اسم 
وظيفة يتألف من لفظتين » بندق» ودارء أما بندق : فهى لفظ فارسى معرب 
بمعنى البندق الذى يرمى به » وكلمة « دار» كلمة فارسية بمعنى ممسك . والمعنى 
الاجمالى للبندقدار هو نمسك البندق كما يطلق على الموظف المكلف يبحمل 
غرارة البندق خلف السلطان أو الأمير 29. 

وأخيرا فإن شهاب الدنيا والدين الملكى العزيزى تعنى «شهاب الدين بن 
طغريل» آتابك «الملك العزيز غياث الدين محمد بن الملك الظاهر غازى بن 
صلاح الدين » صاحب حلب الذى حكم بين سنتى ( 517 1757ها/ 
7517---17760م ) » كما هو معروف أن الملك الظاهر غازى بن صلاح الدين 
يوست واد للك العزير كا إشتعوييه المر عن عق بالملك من بعدةالؤلده الصعير 
«محمد »© ولقبه «العزيز غياث الدين » وعمره ثلاث سنين كما جعل آتابكه 
ومربيه خادما روميا واسمه « طغرل »© ولقبه « شهاب الدين » فكان هذا الأمير 
مدبر دولته وقد تولى حكم البلاد نيابة عنه بين سنتى (5-510ككه/ 
لا 

كما يوجد أسفل هذا الشريط الكتابى عشرة فصوص مروحية الشكل عليها 
كتابة نسخية غير متصلة تتضمن اسم الصانع وتاريخ الصناعة موزعة على تلك 
الفصوص ونص الكتابة تقرأ على النحو التالى: 


)١(‏ 8 [نغخ ,.66-68 .22 ,1953 ,217/1 ,25045 ,آآ ,عله /17داء10 عنصداكآ دزا دع1لن5 .2.5 عع1ل] 
3--28.117 امه لهاء81 عنتصهاذكآ ,كتعطاه 0ه . 
(0) راجع : القلقشندى » صبح الاعشى ٠.‏ ج 4 » ص 55094 .2 حسن الياشا » الفنون والوظائف دج ل 
ص 4 ”١9‏ .2, احمد عبدالرازق ٠»‏ الرنوك على عصر سلاطين المماليك . الجمعية التاريخية 
للدراسات التاريخية » مجح '١‏ 4لا9١‏ 2, ص ١5 2٠١97”‏ .» مايسه داود » الرنوك الاسلامية » مجلة 
الدارة » العدد الثالث » السنة الرابعة » ربيع ثانى ١505‏ ه/ فيراير 1١94857‏ م. ص 58 . 
فرق راجع : المقريزى ٠»‏ السلوك.» ق 25-١‏ جَ ١‏ ص اود "لاك ”555,597, ابن خلكان» 
وفيات الآعيان » المجلد الرابع 2 ص 94/7 . 


- 1١9460 - 


«عمل قاسم / بن على غلام ابر / هيم ابن / مواليال» / الموصلى / 
وذلك فى / رمضان / سنة تسع / عشرين وستماية » ( لوحة 55) 
ثانيا:البدن 

بدن هذا الإبريق كروى الشكل » تغطى سطحه زخرفة نباتية دقيقة مثل 
الموجودة على رقبة الإبريق يليه منطقة بارزة عليها زخرفة الجدائل”" . 
نالثا:قاعدةاليدن2”2 

يزخرف قاعدة البدن شريط من الكتابة النسخية على أرضية نباتية تتخللها 
رسم الهلال » أما الكتابة فتقرأ على النحو التالى :- 

« العز الدائم والعمر السالم / والدهر”؟؟ الشامل والاقبال .. / .. والجد 
الصاعد و.. /.. و.. والدولة / الباقى [ و ] النصر [ و ] البقا [ء ] 
لصاحيه)(2 . 
رابعا: المقبض والصنبور 

مقبض الإبريق محلى بأكرة كروية الشكل إلى الأسفل منها حلقة بارزة تزينه 
زخارف تتألف من شريط مضفور . أما الصنبور فشكله مستقيم ويزدان بزخرفة 
مضفورة تشبه الموجودة على المقبض . 


» قاسم بن على » نعت نفسه بلفظ «غلام‎ ١ غلام إبراهيم بن مواليا : من الملاحظ فى هذا النص أن‎ )١( 
الصانع المعروف «إبراهيم بن موالى الموصلى » ولعله قصد لفظ «غلام » حتى يوضح المكانة العالية التى‎ 
نالها فى حين ينعت « إسماعيل بن ورد» نفسه بأنه « تلميذ » نفس الصانع لإبراهيم بن مواليا » على‎ 
العلبة المحفوظة بمتحف بناكى بآثينا المؤرخة 3117 ه/ .176١م ولتوضيح العلاقات بين الصناع وبعضهم.‎ 

(9) 117-123 .22 ,.116ه30[داء84 علسهاو]آ ,.وتعط © لصهة .8 اتتى . 

() قاعدة الإبريق مضافة بدليل الكتابة بالخط الثلث المملوكى كما تضم آلقابا شاع استعمالها فى العصر 
المملوكى .راجع : العبيدى » المرجع التحف المعدنية » ص 6490 15 . 

(4) قرأت (41411 8518) هذه الكلمة على النحو التالى «الزهر» وأمكن تصحيحها من خلال مقارنة النص 
بالنصوص التى وردت على التحف المعدنية الأيوبية. راجع: 1518201 ,.5رعط01 لمة ,.ظ انث 

120-13 .25 ,.ك[ره3 ماع11 

(0) 66-68 .22 ,11 .500165 ,.0.5ه[ عملظ . 

راجع : العبيدى . التحف المعدنية . ص 05-05١‏ . 


ع انه 


خامسا :الصانعإياس 

من الصناع الذين تعلموا على يد الصانع عبد الكريم الترابى الموصلى وأنتج 
اعماله فى النصف الاول من القرن السابع للهجرة / الثالث عشر الميلادى وقد 
حمل لقب الغلام للصانع المشهور . ومن اعماله : 

| بريق يحمل توقيع إياس غلام عبدالكريم بن الترابى الموصلى7١)‏ 

المادة : النحاس الأصفر المكفت بالفضة 

التأريخ /ا5 ه/ 1646م 

المقاييس" : الارتفاع 78 سم » القطرفى أوسع مناطقه 7٠١:‏ سم . 

الحفظ 2 : المتحف التركى الإسلامى باستانبول . 

مكان الصناعة : بلاد الشام 7" 

التوصيف الزخرفى : ( لوحة /ا5 ) 
خارف الرقية : 

تحتوى الرقبة على شريط كتابى بالخط النسخ على أرضية من العناصر 
الزخرفية تشمل اسم الصانع وتاريخ الصناعة » نص الكتابة كالآتى : 


)١(‏ من الصناع الاخرين الذين حملوا اسم عبد الكريم هو الصانع : « عبدالكريم بن الزين » الذى عاش فى 
القرن السابع للهجرة / الثالث عشر الميلادى »ومن اشهر اعماله : ابريق من النحاس المكفت بالفضة » 
مؤرخ لسنة 3571 ها / ١١759‏ مء. محفوظ بمتحف الاستانة باستانبول. ويرتبط بهذا الصانع صانع اخر 
مشهور هو « محمد بن الزين الموصلى» وهو من الاساتذة الماهرين فى صناعة النقش والتكفيت ومن 
اشهن اعنتاله طبه من التحاسن :الكفت بالنطة والذهي:واسنيق هذا الدع فن سيد لويدق الغاسيم 
5359-05ه5١1؟١ ١١١‏ م واشتهر باسم ( معمذانية سان لويس ) ولقد ترك توقيعه فى ثلاثة 
مواضع » والصانع المشهور « عبدالكريم المصرى الاسطرلابى » راجع: سعيد الديوه جي. أعلام صناع 
الموصل» ص 2٠١‏ ع47711/دآ] ,كالامآ أصتلود عل ع6 اكلام82 ع1 روممععطء8 - 0115ئآ لأعكبامطظ 

.229 .2 ,1آآ ,.ق51016 ,.0.5آ ععل8 3-97 .22 ,1988-1989 ,111 ع4 

(١؟)‏ 2.229 ,617/2 ,1054 ,250435 ,111 مهنا لداء1 اله اذآ 12 510165 ,.5.لطآ ع11] . 
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٠‏ من صنعة إياس غلام عبد الكريم ابن التراين الموصلى فى سنة سبع 
وعشرين وستماية 2١7)‏ ( شكل رقم 5 ). 
كما يلاحظ أن بقية أجزاء الرقبة خالية من العناصر الزخرفية سوى منطقة 
بروز فى الحزء السفلى خالية تماما من العناصر الزخرفية يليها منطقة الاتصال 
بالبدن التى تكون خالية من الزخرفة . 
زخارف الكتف :اما كتف البدن فقد شغل بشريط من الزخرفة الكتابية النسخية 
سقط معظم تكفيتها على أرضية نباتية نصها كالآتى : ١‏ العز والبقاء والنصر على 
الأعداء 0 ودوام ( ؟ِ ( والرفعة والإرتقاء والنعمة السابغة لصاحبه 1 
يلى ذلك شريط من زخرفة الارابيسك يلتف حول الجزء العلوى من البدن كما 
يلاحظ كذلك سقوط التكفيت سواء على الزخارف الكتابة وزخارف الارابيسك . 
الصنبور : يوجد على الصنبور شريطان قصيران من الكتابة النسخية نصهما كالاتى : 
١‏ -(العز الدائم والاقبال ». 
؟ -«الزائد والعمر الخالد لصاحبه ». 
المفبض : المقبض خال من الزخرفة سوى بعض الزخارف النباتية البسيطة على 
الحلقة البارزة كما يبدو من شكل المقبض انه أصلح فى جزئه العلوى . 
لون مادته النحاسية تميل إلى الإحمرار بخلاف بقية أجزاء الإبريق » أضف إلى 
ذلك وجود اختلاف بين مقياس فوهة الرقبة مع مقياس الغطاء نفسه”". 
)١(‏ يعتقد (11106) أن هذا الشريط كتب على شريط آخر من الكتابة النسخية كما قرأ (15108261) اسم الصانع 
على النحو التالى: «إياس غلام عبدالكريم بن الراعى الموصلى». راجع: | 
1939 بغ[ ,751531101 لكا ردوناء: ععل طعطهة] رتعاواء84 نط لصن معجممءط[اناده54 ,.8 اعمطنك]1 
.229 .2 ,ص1آآ] ر.وع0ناا5 ,.5.طآ غ81 :2.10 
(0) قرأ «العبيدي » هذا النص باختلاف بسيط على النحو التالي :-«العز والبقاء والنصر على الأعدا ودوام البق 


[اعاو الرفعة والإرتقاء والنعمة السابغة لصاحبه » راجع :- العبيدي » التحف المعدنية ص65-090.2. 
زفوة راجم 229 .2 ,111 .51015 .2.5 1810 . 
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سادسا : عبد الكريم المصرى 

عبدالكريم المصرى من صناع الاسطرلابات النابغين الذين بلغت شهرتهم 
درجة كبيرة. » من أشهر أعماله : - 

أسطرلاب عبدالكريم المصرى'1) 

المادة : نحاس أصفر مكفت بالنحاس الأحمر والفضة 

التاريخ : 7ه / 1776م . 

الحفظ : المتحف البريطانى رقم : 1 7-9 810.55 

مكان الصناعة : حلب 

التوصيف الزخرفى ( لوحة 58 ) 

يعتبر هذا الأسطرلاب من الأسطرلابات الفريدة حيث يحتوى على العديد 
من المعلومات الهامة مثل:- 

-١‏ اسم الصانعح ”_موطنه " أسماء وألقاب السلاطين فى هذه الفترة 

5 التاريخ بالحروف. 

كما يعد هذا الأسطرلاب من الأسطرلابات المسطحة فهو يتكون من جزئين 
رئيسيين هما : 
١,الأم‏ 

وهى تتكون من صفيحة كبرى تجمع الصفائح الملتصقة بها كما يوجد بها 
الحجرة وهى الحلقة الغليظة المستديرة والمتوازية للسطوح العريضة المحيطة لجميع 
الصفائح الملصقة بجسم الأم بطوق وشغلت كذلك بزخرفة حرف (1) المزدوج 
الك 


)١(‏ مسعطععظ :32 .2 ص11[ وع ]انان 5ع[ ,.© ومعع 3841 :177 .2 رامذ عط]:' ,أذ عاممط-عممآ 
457 .2 بك بع 1 أماء1م 16 ,.0 أعا/الا ب58 .2 ,1][ ,.أعناصدل8 ,.0 ممعع 81 :2.32 ,1 .دعاولا ,.84.17 
2.29 ,1956 بولاأعدع 0 ,مارهالا تأعطا لتنة 5أمتطهأامنامة عتدح|ذ] ,.خمآ :ه8120 

(؟) راجع : حسن الباشاء الاسطرلاب» القاهرة تاريخها وفنونها وآثارها. ص 079-4108 . 
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". الصفائح ( شبكة الأسطرلاب ) 
يظهر عليها صور الكواكب والأبراج السماوية وبعضها يظهر فى صورة آدمية 
وحيوانية فيظهر من الأبراج برج السمكتين وبرج التنين وكوكبة الدجاجة وكذلك 
نجم كيغاوس ( الملك ) ممثلا فى هيئة راقصة بالإضافة إلى وجود عناصر زخرفية 
من التفريعات النباتية المجدولة والمضفرة وأيضا بعضص الكتايبات ورموز وأرقام 
خاصة بالفلك(221. ( لوحة 58) 
كما ان ظهر الإسطرلاب ( لوحة 54) يزخرفه رسوم الأبراج السماوية 
زخارف نباتية وأيضاً يوجد فى النصف الأسفل كتابات مكفتة20). ومن خلال 
الدراسة الميدانية بالمتحف البريطانى بلندن قمت بفحص هذه الكتابات على 
الأسطرلاب وعلى الرغم من صعوبة تتبع هذا النص نظرا لسقوط التكفيت من 
عليها بالإضافة إلى وجود سطرين منها أسفل الطوق الجامع للصفائح فانى 
تمكنت من قراءة النص بشكل جديد يتفق وتأريخ الأسطرلااب وكذا يتفق مع 
اسماء وألقاب السلاطين(". قبل الدخول فى هذه القراءة ينبغى عرض القراءة 
السابقة ومناقشتها مناقشة علمية وتاريخية فقد قرأ كل ,0016م 26هآ ,ماعطعمرء8) 
(318602 النص الكتابى على النحو التالى : 
ااصنعه عبدالكريم 
المضررى الأسطر لابى 
)١(‏ هناك الكواكب السيارة وهى زحل والمشترى والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر »والكواكب الثابتة 
وهى النجوم كلها فى السماء ما خلا السبعة السيارة ورسمت ثابتة لانها تحفظ ابعادها على نظام واحد ولا 
تسير عرضا وقيل لان سيرها قيس بسير السبعة . والكواكب الثابتة تقع فى خمس واربعين صورة منها اثنى 
عشر صورة وسط الفلك وهى صورة البروج والاثنى عشر وهى الحمل والثور والجوزاء والسرطان والاسد 
والسنبلة والميزان والعقرب» والقوس». والجدي. والدلو والحوت» والحمل. راجع : سعيد مصيلحى» 
الاسطرلااب 0 
(1) راجع : سعيدذ مصيلحى 2 الأسطرلاب 2 ماجستير 3 ص 50-58. 


(؟) قمت بفحص الاسطرلاب بمساعدة الدكتورة (18/850 2106) أمينة قسم المعادن الإسلامية بالمتحف 
البريطانى بلندن. 


2 اح اميك 


بمصر الملكى الأشرفى 

عفا الله عنه » )١(‏ 

وهذه القراءة تثير عدد من الامور لشي ينبغى مناقشتها وفقا للظروف 
التاريخية والسياسية المحيطة بصناعة الاسطرلاب منها ما يلى : 

اولا : اعتقد كل من ١‏ 2مع218 : تاعء:ء8)» أن الآلقاب التى ظهرت على 
الاسطرلاب خاصة بالسلطان « الملك الأشرف المعز آيبك » أول سلاطين المماليك 
الذى حكم فى المدة من 55 - .590 ه وأن الخطأ الموجود يكون فى التاريخ . 

وبعد فحص القطعة ودراستها دراسة ميدانية أعتقد أن هذا الأسطرلاب لم 
يصنع مطلقا فى مصر وذلك للأسباب الآتية 5 

١‏ لم يسبق أن كتب الصانع مكان الصناعة فى بداية النص وإثما 
يظهرمكان الصناعة دائما فى نهاية النص قبل التاريخ أضف إلى ذلك أن 
الصانع كان أكثر تحديدا خلال العصرين الأيوبى والمملوكى فكان يذكر مدينة 
الصناعة بالضبط حيث يذكر بأن التحفة صنعت فى « القاهرة »4 » « 
الملوصل »» و «دمشق »© وغيرها من المدن التى كانت تتم بها الصناعة . فعلى 
سبيل المثال وليس الحصر - 

١‏ - إبريق شجاع بن منعة الموصلى حيث ذكر أنه صنع فى الموصل سنة تسع 
وعشرون وستماية. 

3 وي 0 


فق راجع : 2.32 ,رآ بوعأ0]ظ! .1.7 مسعطعوعظ :177 .2 رأقة عطا .أو 26-28001مآ . 
(؟) محفوظ بالمتحف البريطانى بلندن رقم : .11-1١5-594-51١‏ 


ات 


؟ - إبريق حسين بن محمد الموصلى ذكر أنه صنع فى القاهرة سنة أربع 
وسبعين وستماية37 . 

؟ -طاسة خاضة صنعت بأرض مكة سنة ثمانون وخمسماية2' . 

ثانيا :- التاريخ واضح جدا على الاسطر لاب حيث كتب بالحروف «خلج) 
التى تعنى عام 7ه / 1770م والمعروف تاريخيا انه لم يكن فى مصر سلطانا 
يدعى «الملك الأشرف المعزى الشهابى» فى ذلك الوقت ولكن كان الملك الكامل 
محمد (5776-5160ه/ 1170-١518‏ م )20. 

ولذا كان من الضرورى إعادة قراءة الكتابة بشكل جديد تتفق معها الألقاب 
والتاريخ مكان الصناعة فكانت القراءة الجديدة على النحو التالى : 

( صنعه عبدالكريم 

المصرى الأسطرلابى 

بمقر الملكى الأشرفي 

الملكى المعزى الشهابى 

فى سنة خلج هجرية 

عفا الله عنه » 

أولا : من ناحية حروف الكلمتين موضوع النقاش فهما على درجة كبيرة 
من التقارب فى طريقة الكتابة ئما يجعل الخلط بينهما امراً وارداً نحو : 

لعضر ]ةو اعفر ]. 


. محفوظ بمتحف الفئون الزخرفية‎ )١( 

(5) محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم : 5. 94. 

(*) هو ( السلطان الملك الكامل ناصرالدين أبو المعالى محمد بن الملك العادل أبى بكر بن آيوب » بالاضافة 
الى ان «الملك الأشرف المعز آيبك » لم يحمل بين ألقابه لقب « الشهابى “راجع : المقريزى » السلوك » 
ج ١اءق‏ ١ء‏ ص 7328 ”7١1-‏ . المقريزى . الخنطط ؛ ج 5 اص 5197 . ابن تغرى بردى » النجوم. 
خ لأعا امن اد الام ب 


5 


انيا : أن الصانع دائما لايحمل كنيته المكانية إلا إذا كان خارجا عن بلده 
ويعيش بعيدا عن وطنه عندها يحرص دائما على الاشارة إلى اسم موطنه اللاصلى 
مضافا إلى اسمه »و لذا نعت الصانع (عبدالكريم » نفسه «المصرى »© . 

الثا : من خلال المصادرالتاريخية التى تروى حوادث عام “هم 175ام 
وما قبلها وبعدها يوجد من الملوك من حمل هذه الآلقاب التى وردت على القطعة 
مثل : الملك الأشرف موسى الذى كان فى ديار بكر ودمشق ‏ 558-5048ه/ 
١١0١-٠‏ وكان من ألقابه الملكى الأشرفى وقد توفى سنة 775 ه/ 
07 , وكذلك فى سنة 5748 ه إنفرد العزيز صاحب حلب بالملك وتسلم 
الخزائن من آتابكه شهاب الدين طغرل 578 ه/ ١77١‏ م 2 5755 ها/ 
5م . توفى سنة 4 7ه / سد د 
الخلاصة 

من المحتمل جدا ان يكون الصانع عبدالكريم ولد وعاش بمصر ثم رحل 
للعمل ببلاد الشام واتخذ لقب النسبة «المصرى ( وعندما عمل فى خدمة الملك 
الأشرف موسى بن العادل أبى بكر بن أيوب بدمشق وديار بكر نعت الملكى 
الأشرفى ووقع على منتجاته الفنية « الملكى الأشرفى » وما يؤكد ذلك هو العثور 
على آلة فلكية من إنتاج هذا الصانع مؤرخة لسنة 770 ه / 1118 م يقرأ النص 
التالى عليها : ١‏ الملكى الأشرفى الأسطرلابى )20 ثم عمل فى خدمة ١‏ الملك 
صاحب حلب » والمعروف أن لقب «آتابك الملك العزيز ومربيه هو شهاب الدين » 


)١(‏ راجع : المقريزى » السلوك » ج١‏ ع)ق17 )ص 78١ . 70١-5515‏ »ابن واصل . مفرج الكروب 
3 ج23 ص 77١7‏ - ا 

(؟) راجع :ابن العديم ( المولى الصاحب كمال الدين ابى القاسم عمر بن احمد بن هبة الله بن العديم 
4 -550 ها)ء زيدة الحلب فى تاريخ حلب . المعهد الفرنسى بدمشق للدراسات العربية ٠»‏ يدون 
لف 64١‏ هاء ص 154. 

() هذه الآلة الفلكية محفوظة فى : 
وعم 5 دعل عتأوأكتط :0 ع56نال اج كمقلاظ نوزاءة011ء هآ 
راجع :- 29 .2 ,1958 ,02672 و7051 تأعطا لصة كأوتط3[مناكث 2012 ة 151 ,شآ رتع:(813 . 
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فقد حمل الصانع نعت «الملكى المعزى الشهابى " ولا يستبعد ان يكون الصانع قد 
عمل فى خدمة الاثنين خاصة وأنه يستشف من بعض الروايات التاريخية أن 
الاثنين جمعتهما علاقات طيبة ظهر بعضها فى حوادث سنة 57١‏ ها / 
ل" 

الثا  :‏ الاعتقاد بأن الألقاب التى ظهرت على الاسطرلاب خاصة بالسلطان 
« الملك الأشرف المعز آيبك » أول سلاطين المماليك غير صحيح لسببين : 

١‏ أن تاريخ الاسطرلاب واضح سنة ”577 ه / 70١1م‏ فى حين ان 
السلطان « الملك الأشرف المعز آييك ' أول سلاطين المماليك حكم فى المدة من 
502-44 ها 

؟ - أنه لايوجد من بين ألقاب «الملك الأشرف المعز آيبك» لقب 
االقيات 1 

وبذلك يمكن القول ان أسطرلاب «عبدالكريم المصرى» صنع بمدينة حلب 
وليس بالقاهرة. 


)١(‏ يذكر المقريزى فى السلوك فى حوادث 11١‏ ها ١‏ أنه عندما أخذ المعظم عيسى المعرة وسليمة ونازل 
حماة شق ذلك على الملك الأشرف موسى وكان بمصر فتحدث مع السلطان « الكامل محمد »© فى إنكار 
ذلك فبعث السلطان الكامل إلى المعظم عيسى يسأله فى الرحيل عن حماة ٠قتركها‏ وهو حنق ثم خرج 
الملك الأشرف موسى من مصر الى بلاده ومعه خلع الملك الكامل والتقليد بسلطئة حلب للعزيز ناصر 
الدين محمد بن الظاهر غازى فوصل حلب فى شوال وتلقاه العزيز وعمره عشر سنين فأفاض الخلع 
الكاملية وحمل الغاشية بين يديه وأقام عنده آياما © راجع : المقريزى . السلوكء ق١-؟7‏ ج١‏ 
حوادث١37)‏ ص 70١‏ . 

(؟) راجع : المقريرى » السلوك . ج ١‏ . ق ١‏ ص 518 ,5171١-‏ المقريزى . الخطط . ج ؟ . ص 
ضف ابن تغرى بردى» النجوم. جلاء اص 7-75. 32.5 .2 ,يآ ,.8]10165 رمهلا ع1 ,ممعطعرعم 

.2 ,1904 ,111 عمرما روع أله 5ع :58 .2 ,1آ ,أعناصة8 ,.0 ممعم 841 
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سابعا : محمد بن ختاخ الموصلي 

الفلكية("2. وما يؤكد ذلك هو توقيعه على آلة فلكية مكفتة بالفضة مصنوعة من 
النحاس الاصفر المكفت بالذهب والفضة» ومؤرخة لسنة 579 ه/ 1١1557‏ 
7 م : يمكن حصر أعماله فيما يلى : 

-١‏ آلة فلكية باسم محمد بن ختلخ الموصلى 

المادة : نحاس أصفر مكفت بالذهب والفضة 

التوقيع : محمد بن ختلخ الموصلى 

المقاييس : الطول : اسم »والعرض : ١9,9‏ سم 

الحفظ ‏ : 10 -26 - 5 : 210 ,13ناء1115 81151 ع1" 

مكان الصناعة + ومشق7 ., 

التوصيف الزخرفى 

تتألف من قطعتين متداخلتين مع بعضهأعلى النحو التالى 2 

أولا : القطعة الأولى ( لوحة 6 

إطارها الخارجى ذو زخرفة نباتية تدور حول ذلك الإطار »وعلى السطح 
يكن مشاهدة تسع عشرة دائرة مقسمة كل منها إلى عدة أقسام خطوطها مكفتة 
)١(‏ راجع : سعيد الديوه جى . اعلام صناع المواصلة » ص ٠١8‏ .. الموصل .ء ص لاه - /ة. 
(؟) وجد توقيعه على مبخرة مصنوعة من خليط معدنى ومكفتة بالفضة والنحاس الأحمرء و ترجع إلى 

دمشق اا - 57"8 ها ١١"0/‏ - 1110م ع وعليها توقيعه فى سطرين كتابين من الخط النسخى 

نصهما ٠:‏ « صنعه محمد بن ختلخ الموصلى بدمشق» محفوظة مجموعة (6©0118©1108 همنكث 16 1) 


راجع : 66-68 .22 لأسو /تا[واء 54 ,./3ا.ل مواام 
زفق راجع : 2.332 ,.1210ه] ,.ك.ط ععلظ :135 .© ب ,.عزاماء 1م18 ,.0 أع الا . 


بك زم لناب 


والدوائر كالتالى -_ 
الصف العلوى يحتوى على ثمانية بيوت من اليمين إلى الشمال : 


١‏ بيت النفس والحماه 5 بيت الأفراح والأولاد 

؟ بيت المال والمعاش 5 بيت الأعلال والأمراض 
بيت الإخوة والأخوات /ا- بيت الإنسان والمواصلاات 
5- بيت الآباء والأمهات 4 بيت النوف والموت 
الصف الثانى يحتوى على أربعة بيوت من اليمين إلى الشمال : 

١‏ بيت النقل والحركات بيت الرخخا والآمال 

"١‏ بيت السلطان والعز 4 بيت الأعداء والحساد 


كما يوجد إلى اليمين منها كتابة نسخية مكفتة بالفضة دون إطار وخلفية 


يعلوها فرع نباتى بسيط ثم الكتابة فى ثلاثة سطور تتضمن اسم الصانع ٠‏ وتاريخ 
الصناعة نصها كالتالى :- 


«( صنعه محمد 

بن ختلخ الموصلى 

00 

كا يوجد بالقريب مونل الكتابة سطر كتابى نصه :- 

« قد وضعنا هذا القسى لتوليد الأشكال فتبين فيها من الخط الفاصل لموضع 


الظهور مولد منها الأمهات ») 


. بيت السائل‎ ١ 


اديت المعكول اله 


)١(‏ محمد بن ختلخ الموصلى : من الصناع البارزين فى القرن السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى). 


راجع عط 01 عأمه«اأداء]1 ,./0.آ مدالى ‏ 74 .2 بعتصقا؟] . 


ا 


ويتوسط الصف السابق دائرة صغيرة تدور عليها دائرة كبيرة من الداخل 
ظهر عليها كتابات ورموز تشير إلى الحظ ومعرفة الطالع يظهر منها سبع مناطق 
تقرأ على النحو التالى :- 


١‏ سعد داخل ممم عمترج داخل 
١‏ سعد داخل هت كتج 
سعد خارج /ا- سعد داخل 


- ممتزج مايل إلى السعد"١)‏ 

كما كتب فى طرفى الدائرة من اليمين كلمة « المغرب »© ومن اليسار كلمة 
«المشرق »2 ومن أعلى كلمة «الجنوب »» ومن أسفل كلمة « الشمال » . 

والصف الأخير يحتوى على ثلاث دوائرشغل حول الدائرة الأولى كتابة تقرأ 
على النحو التالى : 

« أنا ذو البلاغة والمحدث صامتا » بمنطقى الترغيب والترهيب يخص اللبيب 
ضميره فأبينه فكأن أعضائى خلقن قلوب » 

الدائرة الثانية كتب عليها : بيت العاقبة . 

الدائرة الثالثة كتب عليها : بيت عاقبة العاقبة . 

ومن جهة اليسار كتابة على شكل قوس سقط معظم تكفيتها ومن الصعب 
تتبعها أسفلها كتابة تقرأ على النحو التالى : 

« أنا كاشف الأسرار فى بدايع من حكمته وغرايب وغيوب ولكن بست أيم 
خدى صاغرا وجعلته عرض الترابى» . 

وكل دائرة من تلك الدوائر تشير إلى كتابات لها علاقة بالفلك وعلى الجزء 
الأسفل دائرة كبيرة محاطة بخط على شكل نصف دائرى تقريبا »ومن المعتقد أن 
هذه الدوائر خاصة بتعيين إتجاه الجهات الأربعة حيث نجد أسماء الشمال والجنوب 


)١(‏ قمت بفحص القطعة ودراستها دراسة تطبيقية بالمتحف البريطانى بلندن. 


عابت 


والمشرق والمغرب. كما يوجد فى مركز هذه القطعة كتابة ثالثة يمكن قراءتها على 
النحوالتالى : 

« وقد وضع هذا الكايوه ليعلم منها محاكاة صور الأشكال من صور المنازل 
طالعة وغاربة ثم يقع الحكم عليها والله أعلم ) 
ثانيا : القطعة الثانية ( لوحة 0١‏ ) 

وهى تختلف فى كتاباتها وزخارفها عن القطعة الأولى فيوجد عليها شريط 
عليه كتابة بالخط النسخى على خلفية من فروع نباتية دقيقة «أرابيسك » حلزونية 
الشكل تدور حول الحافة الخارجية يق رأعلى النحو التالى ١:‏ العز الدائم والأقبال 
خالد أبدا والدولة ٠‏ الباقية والسلامة العالية والنعمة اليانعة والجد الصاعد الدهر 
المساعد والعيش الراغد والعمر الطويل السالم والكرامة الكاملة والعيشة الصافية 
والكفاية الكافية والراحة والبركة والتأييد والظفر ») 

كما تضم القطعة شريطا ذا زخارف نباتية فى حين يقطعه شكل هندسى 
يحتوى على كتابة دعائية بخط النسخ على أرضية نباتية تقرأ على النحو 
الثالين : 

« العز الدائم والعمر الطويل السالم الجد القادم والامر ه التافذ 
والسعد الخادم والكرامة الكاملة والعيش الصافية والتأييد والظفر بالا ه 
عدا لصاحبه 40». 

كما يوجد أيضا فى مركز القطعة دائرة صغيرة تتضمن كتابة نسخية تقرأ : 
«توفى ( ؟ ) محمد بن المحتسب البخارى ( ؟ ) )20 , 

مبخرة تحمل توقيع الصانع محمد بن ختلخ 

المادة : مصنوعة من خليط معدنى ومكفتة بالفضة والنحاس الأحمر . 

التاريخ : 38-4 ها/ ١151م‏ 

المقابيسن : ارتفاع البدن ", ٠١‏ سم طول اليد : لاء 6 سم 


200 راجع : 2.332 ,1013210 ,.12.5 ,ع1816. العبيدى» التحف المعدنية» ص .١١7‏ 


مايا ال 


التوقيع : عليها توقيع : محمد بن ختلخ 217 . 

الحفظا : محفوظة فى مجموعة «2هناء00116 ممنكى 6 

مكان الصناعة : دمشق 

التوصيف الزخرفي ( لوحة 57 ) 
أولا :اليدن : 

اسطوانى الشكل حمل على ثلاثة ارجل على هيئة اقدام الاسد وزخرفت 
بلفائف نباتية مجدولة والبدن يزخرفه ثلاثة اشرطة تبدأ من أسفل بشريط ضيق ذو 
زخارف من اوراق نباتية تليه الشريط العريض الذى يزخرفه عدد من العقود 
الدائرية التى تشتمل بالداخل على زخرفة من ورقة نباتية مفصصة ذات ستة 
فصوص»ء يليه الشريط العلوى وهو ضيق ويشتمل على كتابة نسخية نصها : 

« العز المقيم الدائم العمر الطويل السالم والعيش الهنى الناعم الخير الجد 


القادم لصا(حيه) 2 . 
كما يقطع هذا الشريط الكتابى المفصلة التى تشتمل على سطرين كتابين من 
الخط النسخى نصهما : 


١0‏ صنعه محمد بن ختلخ 

اا ١‏ المواضان ديك 1100 لوجي 288 

ويلتصق بالقسم العلوى من البدن يد أسطوانية تبدأ بمنطقة انتفاخ عليها 
زخرفة مجدولة يليها منطقة العمود التى تحتوى على زخارف نباتية ولفائف ثم 
تنتهى عند طرفيها بزخحرفة على شكل حيوان خحرافى . 


)١(‏ محمد بن ختلخ هو نفس الصانع الذى صنع آلة فلكية باسمه من النحاس الأصفر المكفت بالذهب 
والفضة مؤرخة فى سنة 11790 ها /١11411١م‏ بمقاييس : الطول : ”الاسم» والعرض : 9,9٠اسم‏ 
محفوظة : 10 - 26 - 5 :110 ,اناء5لا14! اكلار8 ع1 . 

0( راجع : 2.68 ,عه "تالماء54 .لال محالك . 


ع ةا لاحت 


ثامنا :داود بن سلامة الموصلى 
الثالث فشن الباكد 7 . وأنتج عدة تحف منها ما يلى : 
-١‏ شمعدان يحمل توقيع داود بن سلامة 
المادة : النحاس الأصفر المكفت بالفضة 
التاريخ : 547 ه/ 17548 م. 
الحفظ : متحف الفنون الزخرفية بباريس رقم : 45١5‏ 
كان الموزافة نيال وو 
يعد هذا الشمعدان من الشماعد الكبيرة والشهيرة بين تلك المجموعة 
المحفوظة بمتحف الفنون الزخرفية بباريس ٠‏ وكذلك فهو يجمع بين الزخارف 
النباتية والهندسية والكتابات والملوضوعات المتنوعة منها المناظر الدينية المسيحية 
بالإضافة إلى توقيع الصانع « داود بن سلامة الموصلى» . ش 
أولا : التوصيف الزخرفى ( لوحة 05 ) 
الشمعدان عبارة عن ثلاثة أجزاء 0 
52006 
ل 
الشماعة . 
)2غ سعيد الديوه جى 2 أعلام صناع الموصل ٠»‏ ص 6 
زفق راجع : ,21!1!65ة وعندع7 5ع1 أ 1265نا03213550آ 1715نت 5ع1 انا علنااط ,. 81.17 ممعطاععظ 
.2.5 لمقصاط :52 .2 ,11 ,.اعنامدك8 ,.0 ومعع )م :25 .2 ,1904 ,111 عمسده1 ,.ضال 
رأقة0106 ع1 ,.ك5.ط ععنظ .148 .2 ,1947 ,عأرملا بجعع[]ظا ,قرخ 77202 تمقطسل38 آه عأممطلمقطم 
عن 1اطنظ كومناءة!001) ذ5ه! كمهل 1700 كل ,كعم أعاه 5ع تهذأوآ*.آ عل 5اتة .337-338 .22 


ب معو :55 .2 ,يوعطعط]1: ممأأمتقط0) ,وتعط01 لمه رذ ععصن1 .106 .2 ,1970 ,كعكلهجمة1 
22.24-49 ,011 175هاءع14 ل اتاروم 


أولا :البدن 


عبارة عن إسطوانة قطرها من أسفل سم »ومن أعلى سم » وتزين 
بأشرطة أفقية تضم موضوعات دينية مسيحية وأخرى لمناظر قنص وصيد بالإضافة 
إلى الزخارف النباتية والهندسية » فهى تبدأ من أسفل إلى أعلى كالآتى : 
-١‏ تبداأً بشريط ضيق قوام زخارفه تفريعات نباتية متموجة تخرج منها أوراق 
أنصاف مراوح نخيلية ألى اليمين واليسار بالتبادل. 
"- يليه شريط قوام زخارفه حيوانات صيد فى حالة عدو فى اتجاهين 
متعاكسين على ارضية مزينة بتفريعات نباتية » يتبع ذلك زخارف نباتية . 
يتشابه الشريطين الثالث والخامس من حيث وجود العقود المفصصة التى 
تضم فى كل واحد منهم شخصية مسيحية فردية فى أوضاع مختلفة» وحول 
روؤسهم هالات وكذلك فقد ظهر الأشخاص المسيحيون فى أوضاع منهم من 
يتوكا على عصا والأخر يبدو مفتوح الأيدى أو مرفوعة و شكل أعمدة أسفل 
اعقو 
وهؤلاء الأشخاص يبدون وكأنهم فى حالة تضرع وعبادة إلى الله وقد بدا 
منهم مسنين وآخرين ملتحين كما ظهر بعضهم يحمل كتابا على الأغلب أنه 
«الإنجيل» وجميهم يرتدون الملابس المسيحية أما غطاء الرأس فمنهم من يلبس 
العمامة والبعض الأخر يبدو حاسر ال اسه أما كوشات العقود فقد شغلت 
بالزخرفة الهندسية الشهيرة والتى تشبه حرف (2"(1 ويعد هذا الشريط أعرض 
)١(‏ يلاحظ ان العقود المفصصة الموجودة على شمعدان داود بن سلامة الموصلى تتشابه مع مثيلتها الموجودة 
على شمعدان ابى بكر بن الحاج جلدك الموصلى المؤرخ لسنة 3571 ه / ١115‏ م المحفوظة فى متحف 
بوسطن. راجع : 337-338 .2 ,بأوع010 عط1' ,.0.5آ رعع11 . 
(0) تميزت مدينة الموصل بهذا النوع من الزخرفة الهندسية ثم ذاعت فى الأقطار الإسلامية الأخرى فى القرن 


لما رسمت به على الخزف الإيرانى فى العصر السلجوقى. راجع : العبيدى» التحف المعدنية» ص : 
عة-مفة ‏ 106 .2 ,لصة[د1ئآ[ عل أرث . 


- 1ك د 


الأشرطة الموجودة على بدن الشمعدان فزخارفه مكونة من أربعة وعشرون جامة 
على أرضية من التفريعات النباتية الدقيقة ارابيسك وهذه الجامات تقسم إلى ثلاثة 
مجموعات حسب موضوعاتها الزخرفية فهى على النحو التالى :- 

المجموعة الأولى : 

تتألف من أربع جامات مفصصة ذات ستة عشر فصا اثنى عشر منها نصف 
دائرية أما الأربعة الباقية فمدببة الشكل »وتعتبر هذه الحامات أكبر الجامات 
الموجودة على هذا الشريط وتعتبر ذات موضوعات دينية مسيحية» فهى على 
النحو التالى : 

الجامة الأولى : 

تمثل منظر « ختان السيد المسيح » فيمكن مشاهدة طفل صغير يحمل فى يده 
اليمنى منديلا وإلى اليمين يقف رجل دينى فى انحناءة إلى الأمام ويتكئ على 
عصا طويلة وإلى يساره امرأتان ويبدو أن الجميع فى محادثة كما توجد حول 
روؤسهم الهالالق”. 

الحامة الثانية : 

تمثل موضوع «ولادة المسيح ) حيث يتوسط الحامة السيدة العذراء وهى تحمل 
المسيح وعلى يمينها شخص يحمل حمامتين وعلى يسارهما رجل دينى يحمل 
الكتاب المقدس وإلى يمين هذا القديس شخص أخر ذى لحية طويلة وجميعهم 
يرتدون المسوح الدينى الطويل وتظهر حول رؤوسهم إلهالات 7 . 

الحامة الثالئة : 

تمثل موضوع المائدة أو «العشاء الرباني» حيث يشاهد فيها ستة أشخاص 
يجلسون أمام مائدة عليها طبق يحتوى على سمكة كبيرة ويظهر فوق روؤسهم 


.؟5١-‎ ١ راجع : انجيل لوقا‎ )١( 
. 7 راجع 3 انيل متى‎ )( 


0 


اثنان من الملائكة يمسك كل واحد منها بيد الأخر وبينهما دائرة ويحيط بروؤسهم 
جميع الهالات(1' . 
الجامة الرابعة : 


تمثل موضوع المعمودية ااتعميد المسيح ( حيث يظهر فى هذه الحامة اثنان من 
رجال الديق المسيحى وقد أمسكا بطفل من كتفيه وفى انحناءة سيطة يحاولان 


الهالات7" . 


تشتمل على أربع جامات مفصصة وتعتبر أصغر حجما من المجموعة الأولى 


وتتميز برسوم موضوعات الصيد والقنص . فتتشابه فى موضوعاتها من حيث 
رسم صياد يقوم بممارسة رياضات الصيد ويرافقه طيور وحيوانات الصيد حيث 
يظهر رجل ملتح يحمل خنجرا طويلا أو سيفا وينقض على حيوان من الخلف 
وتظهر الفريسة وكأنها حيوان خرافى مجنح”" . 

المجموعة الثالثة : 

تشتمل على ست عشرة جامة وهى صغيرة نسبيا وتتميز موضوعاتها بأنها 
موضوعات هندسية . 


)١(‏ يعتبر هذا الموضوع من الموضوعات المهمة فى الدين المسيحى إذ أنه يمثل عيداً من الأعياد القومية التى 
يحتفل بها المسيحيون» إذ أنه يمثل عيد خميس العهد حين جلس السيد المسيح وحوله تلاميذه يطعمهم 
بيده » ويذكر لهم أن هذا الطعام هو جسده؛ والشراب هو دمه. راجع: 
مقتأعتط) ,5تعط01 لسمهة كذ ععصسظ 24-49 .22 ,اده سلمئعء84 لتطبزوة رونظ ععدظ8 

لمم ل ا 1ت وت 01 

(0) راجع : متى 78 : ١9‏ .» يوحنا ” - © ., اعمال الرسل ؟ - /ا"- 78. 

(9) ظهر هذا الموضوع بهذا الشكل على تحفتين أيوبيتين هما : طست الملك العادل الثانى المحفوظ بمتحف 
اللوفر وصينية بدر الدين لؤلؤ المحفوظة فى ميونيخ» وكذلك يعد هذا الموضوع من الموضوعات الساسانية 
الشائعة على التحف اللمعدنية الإسلامية .وقد وجد على عملات كثيرة منها محفوظة بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة وهذه العملات ترجع إلى الفترة مابين سنة لاه 089/. 8١١97-1١1١م.‏ منها 
القطعة رقم 15 ولتى ضربت فى عهد مسعود الأول سنة 580ه راجع : آمال العمرى . الشماعد 
المصرية فى العصر الإسلامى (ماجستير) ص. 868 2 صلاح حسين العبيدى ؛ التحف المعدنية » ص 935. 


كا ا 


ثانيا :كتف الشمعدان 

حول الكتف يوجد أربع أفاريز من الكتابة النسخية نصهما كالاتى : 

« العز الدائم والعمر السالم والدهر السالم (©51) والاقبال الزائد والجد الصاه 
عد والنعيم الخالد (©51) والدولة الباقية والسلامة الدائمة والعافية الكاملة ه 
والنعمة السابغة والدولة القاهرة (©51) ة والأمر النافذ والعمر الراغد والنعمة 
الدائة. والنصر أبدا لصاحيه)7 . 


يلى هذا الشريط من الكتابات شريط زخرفى أخر عريض ومحدد بشريطين 
ضيقين بهما زخارف نباتية ويتألف من اثنى عشرة جامة دائرية الشكل على أرضية 
ذات زخارف هندسية مثل التى وجدت على كوشات العقود فى الشريط الثالث 
والخامس أما رسوم هذه الجامات فتمثل الأبراج السماوية . كما يوجد نص كتابى 
مضاف محزوز على الحافة الداخلية لبدن الشمعدان يشير إلى أن الشمعدان قد 
انتقل إلى ملكية أحد اللأشخاص نصه: «انتقل إلا (إلى) (©51) ملك سيد عبدالله 
: 0 )04 : 5 : 
بخ وحى! "رمم مواليا الروى (510) الكبير”" الجهة”؟2 الطواشى (510) خالد بن 
0 
ثالثا:الرقيه 
الرقبة على شكل اسطوانة ارتفاعها 4١سم‏ تتصل من أعلى بالشماعة ومن 
أسفل بسطح البدن ويدور حول أسفلها شريط بارز من الكتابة النسخية جاء فيها 
اسم الصانع وتاريخ الصناعة نصه كالتالى :- 
() راجع : 106 .2 ملقطق[او1شآ عل أتث . 
(؟) قرأ (86168610) هذا الاسم على النحو التالى سيدى عبد الله بن يحيى. راجع : 
5 .2 روعاواة ,.7/ا .14 سعطعيع8 . 
() قرأها أحد الباحثين على نحو «الكمر؛ راجع: 105 .2 ,.151801.آ عل كاعق . 
(:) كلمة الجهة فى اللغة اسم للناحية وكان يكنى باللفظ عن المرأة الجليلة واستعمل مع أداة التعريف كلقب 
أصل لمؤنث حقيقى. وأطلق لقب الجهة فى أواخر العصر الأيوبى على شجر الدر عند الدعاء لها أثناء 
سلطانها ثم انتقل اللقب بعد ذلك إلى عصر المماليك. راجع: حسن الباشاء الألقاب.» ص 119-548. 


جع 51ت 


) البقا والسعد والبقا والمجد والبقا والخير والثنا عمل داود بن سلامة الموصلى 
فى سنة أربعين وستماية 01 
وكذلك يتوسط الرقبة صف من الرجال الواقفين بأوضاع مختلفة محصورة 
بشريطين من الكتابة الدعائية بالخط الكوفى على أرضية من التفريعات النباتية 
سقط معظم تكفيتها الآن. 
رابعا : الشماعة 
تزدان الشماعة بزخارف على سطحها الخارجى تتألف من شريط يحتوى 
على عشرة عقود محدودة من أعلى ومن أسفل بشريطين من الحبيبيات البارزة 
المصطلح على تسميتها بالآلى الساسانية والأشخاص التى تشغل تلك العقود 
وكذلك العقود شبية يتلك الموجودة على البذن20, 
' طست يحمل توقيع داود بن سلامة الموصلى 
المادة 8 النحاس المكنت بالذهب والفضة 
التاريخ 560 ه/ ---15075م 
المقاييس : الارتفاع : 58" سم . والقطر 5» /0 سم 
الحفظ 2 : متحف الفنون الزخرفية بباريس رقم 454١١‏ 
الآن متحف معهد العالم العربى بباريس 
مكأن الضتاعة ال وي 
)20320 من حلال هذا النص الموجود على رقبة الشمعدان الذى يشتمل على توقيع الصانع « داود بن سلامة 
الموصلي» وكذلك تاريخ الصناعة ‏ 3435ه/ ١558‏ م وايضا استنادا الى ظهور الموضوعات الزخرفية 
وخصوصا الموضوعات الدينية المسيحية والتى كانت مألوفة على التحف المعدنية المصنوعة لبعض سلاطين 
الموصل الذى انتشر فى الموصل ثم انتقل الى بلاد الشام» وبناء عليه يمكن نسبة الشمعدان إلى شمال 
سوريا. راجع : 1012220 :25 . ,1آ ,.أعناصدك8 ,.0 ومعع 841 :25 .2 ,.وعامل8 ,./آ.14 مسعطعععظ 
24-49 .22 ,رلته تااداء71 لاطبالازة ,.ظ عط]' ,.2.5آ ععل8 '148 .2 ,عام هطلمهقطك ,.831.5 
0( راجع : .لآ اأعسدظ 52 .2 ,11 ,.أعناصة]8 ,.0 ومعع 141 :230 .© ل ,عع اماع م88 ,.0 أعلثالا 


5 03235 22ص 151 ”.1 ,65 .2 ,850045 ,آ[آ .50010165 ,.2.5 م812 :ك2 .2 رعاته /ةالجاء11 عالرداذآ 
.151302 *.] عل كأتث :101 .2 رك [ق ننه 1أدلأ موزاعء 0011 


- 5١6ه‎ 


أولا : التوصيف الزخرفي للسطح الخارجى 

شغل السطح الخارجى للطست بشريط عريض من الزخارف النباتية 
واللفائف وأنصاف المراوح النخيلية يفصل بين هذا الشريط جامات دائرية شغلت 
داخلها بزخارف هندسية من الزخارف المجدولة والمضفورة» و يقطع هذا الشريط 
عند منتصفه شريط من الكتابة النسخية على أرضية نباتية. تقرأ على النحو 
الثالق: ش 

« العز الدائم الأقبال الزائد / الدهر المساعد العلى؟ الزا(ئد) / 
والنعيه2 الخالد الخير الوافد(© لنا(؟؟ / والنصر الغالب السعد العال» / 
والأمر النافذ والجد الصا (عد ) / والعز والبقا والثنا والشكر لصا (حبه ) 229 . 

كما يوجد فى الثنية الخارجية نصا كتابيا بالخط الكوفى نصه : 


)١(‏ قرأها أحد الباحثين على هذا النحو «الغلب »© ولكن من خلال الدراسة الميدانية للطست بمتحف معهد 
العالم العربى وكذلك بعد مقارنتها بكلمة «الغلب »؛ الموجودة بنفس النص يمكن قراءتها على النحو المذكور 
بالمتن. راجع :- 105 .2 منصهاذة”.آ عل أرث . 

() قرأها أحد الباحثين على النحو التالى : «النعم » ومن خلال الدراسة الميدانية يلاحظ وجود مسافة بين 
حرفى «العين »2 و«الميم » مع سقوط التكفيت فيها. راجع: 105 .2 ,1321ول”.آ عل انظ . 

() قرأها أحد الباحثين على النحو التالى : «الواقد» ومن خلال الدراسة الميدانية ومقارنة النص بالنصوص 
المشابهة يتضح أنها «الوافد » حيث تتفق مع النص والمعنى. راجع : 5 .2 1513207[ عل أتخث . 

(:) قرأها أحد الباحثين بدون تنقيط على النحو التالى : «الماه ومن خلال الدراسة يتضح آنها كلمة «لنا» 
حيث أنها تتفق مع النص والمعنى أيضا ٠‏ راجع :105 .2 ,151320 نآ عل أمث . 

(0) قرأها أحد الباحثين على النحو التالى «القادم » ومن خلال الدراسة الميدانية للقطعة لم أعثر على حرف 
«الدال» فى الكلمة المذكورة بالإضافة لضيق المساحة المحصورة بين حرفى «الألف» و «اللام» وكذلك 
تشابه حرف «العين »؛ مع حرف «القاف »2 مما جعلنى أعيد قرأتها على النحو التالى : «العال » راجع : 

.5 .2 ,1513103 .آ عل أتثر 

() هذه الكلمة غير واضحة على التحفة وكذلك غير كاملة نما جعل أحد الباحثين يقرأها ويضعها فى النص 

بهذا الشكل «الفنا» غير المقروء دون معنى وأرجح من خلال الدراسة الميدانية ومن خلال مقارنة النص 

والكلمة مع النصوص والكلمات الأخرى التى تؤرخ لنفس الفترة أن تكون كلمة « [ لصا ] حبه » 

وأهملت نهاياتها لضيق المساحة ولوضوح معناها وكذلك لتعود الصناع أن ينهوا نصوصهم التسجيلية على 
هذا النحو. راجع: 105 .2 ,20ه!ؤ1”.[ عل 1ك . 


اد 


( برسم الأمير بدر الدين بيسري(1 الخزندار الجمالى المحمدي22 ) 

ثانيا : التوصيف الزخرفي للقاع والسطح الداخلي ( لوحة 56 ) 

تبدأ العناصر الزخرفية من منتصف قاع الطست بشكل دائرة شغل داخلها 
برسم أمير جالس على العرش وحوله إثنان من أتباعه وأمامه رسم فهدين 
متدابرين وشغلت الأرضية برسم فروع وزخارف نباتية ويدور حول هذه الدائرة 
شريط دائرى ضيق من الزخرفة الهندسية ثم يليه شريط أخر شغل بداخله مناظر 
للطيور على أرضية نباتية يحده كذلك شريط ضيق من الزخرفة الهندسية . ثم يلى 
ذلك شريط عريض شغل داخله بمناظر آدمية وبمناظر الصيد والقنص على النحو 
التاق 

ا هفز اقيق هن ا الرسنين كجليان احلهها يدرف طن الدانقية الناءا 
والآخر يضرب على الدف . 

؟ - منظر صيد حيث يبدو الصياد الذى امتطى جواده وظهر خلفه طائر 
الصيد الباز فى شكله المتحفز الشائع على مواد الفنون الإسلامية 7 . 

- منظر لشخصين فى منظر شراب 

4 - منظر صيد يشبه منظر الصيد السابق . 

هع عتظرموسيقئ يقيية المنظرالموسيفى السنايق:: 

ثم تتكرر هذه المناظر السابقة حتى يصل عددها إلى عشرة مناظر . 
سر الاني يدر الديى الحدنى الساعن: النتعدي تحد اماك المنالم قم لين اروب لخر قل ف 

الخدم حتى صار من اجل الامراء فى ايام الملك الظاهر بيبرس البندقدارى واشتهر بالشجاعة والكرم وعلو 

الهمة ».ولم يعرف عنه انه شرب فى اناء واحد مرتين وإنما يشرب كل مرة فى إناء جديد ثم لا يعاود 


الشرب منهء توفى فى تاسع عشر شوال سنة ثمان وتسعين وستماية. راجع: الدار البيسرية . المقريزى» 
الخطط . ج 5 . ص .7١-59‏ 

(0) الخزندار الجمالى المحمدى : الخزندار من الالقاب الفارسية الشائعة وهو الامير المتولى امور الدار البيسرية 
فى النص اما لفظتى « الحمالى المحمدى ؛ المقصود بهما « جمال الدين محمد » الذى انتسب إليه بدر 
الدين بيسرى وعمل فى خدمته . راجع: 24-5 .2 .ومع أن[8 ,14.17 لممعطعمع8 . 

إفرة راجع : عبدالعزيز صلاح » الرياضة وادواتها ..» ص 5754 . 


ب /ا١5‏ - 


يلى هذا شريط ضيق من الزخرفة الهندسية الذى يليه شريط آخر من زخارف 
رسوم الطيور حتى تنتهى هذه المناظر جميعها برسوم نباتية عبارة عن ورقة نباتية 
مدببة تدور حول قاع الطست فى شكل متناسق وجميل حتى تلتقى على الحافة 
الداخلية من أسفل السطح الداخلي"". يلى ذلك شريط آخر من رسوم الطيور 
والحيوانات فى أوضاع مختلفة يليه شريط أخر من الكتابة بالخط الكوفى مكونة من 
كتابة دعائية . يليه شريط عريض به اثنتى عشرة جامة كل واحدة منها مكونة من 
اثنى عشر فصاًء الأعلى والأسفل منهما مدببان والعشرة الباقية فصوص مستديرة» 
ويفصل بين كل جامة وأخرى جامة صغيرة شغلت بالزخرفة الهندسية الشهيرة والتى 
تشبه حرف (1) فى أوضاع مختلفة وشغلت الأرضية بزخارف نباتية دقيقة(" . 
ثانيا: وصف الجامات 

الجامة الأولى : 

تمثل منظر صيد وقنص حيث يظهر حيوان الصيد وقد انقض على فريسته 
وقد شغلت الأرضية بزخرفة نباتية . 

الحامة الثانية : 

تمثل منظر صيد حيث يظهر الصياد وقد امتطى جواده وأمسك بطائر الصيد. 

الحامة الثالثة : 

تمثل منظر المحمل حيث يظهر رسم الفيل وعليه المحمل(" . 


)2000 راجع : 2.65 ,25043 ,آآ ,.0165 ناد ,.2.5 م816 . 

(؟) 1010. 

() منظر المحمل : الواقع ان مصر اصبحت ترسل الكسوة التى كان العباسيون والامويون يرسلونها قبلا وان 
كان المأمون العباسى هو اول من ارسلها فى قافلة . كما كان لموكب الحج فى مصر اهمية خاصة منذ 
مجئ الفاطميين ٠‏ وفى ايام الايوبيين والمماليك اصبحت عبارة عن ثياب من حرير سوداء حالكة شعار 
العباسيين ٠»‏ مبطنة بالكتان وتكتب فيها آيات الحج مطرزة بكتابة بيضاء فى النسج ذاته .وفى اعلاها 
مكتوب بالتطريز اسم السلطان ٠»‏ ثم استقرت الكتابة صفراء وهو المميز للون السلطان كما كانت تصنع فى 
دار الطراز بالاسكندرية وكذلك عند مشهد الحسين . وكانت لها ادارة خاصة لصنعها تسمى: دار الكسوة 
؛ يشرف عليها : ناظر الكسوة ولعله هو ناظر المحمل الشريف . راجع : عبدالمنعم ماجد » نظم دولة 
سلاطين المماليك: ورسومهم فى مصر ‏ مكتبة الانجلو المصرية » 1951م ص”47١-50١.‏ 
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الجامة الرابعة : 

تمثل منظر شخص يركب الفيل . 

وكذلك تتكرر هذه المناظر على السطح الداخلى للطست حيث تنحصر بين 
شريطين شغلا بالزخرفة الهندسية .يليه شريط أخر من الزخارف الآدمية التى 
تدور حول السطح الداخلى بأسلوبين : 

الأول : عبارة عن مناظر الطرب ورسوم الأشخاص . 

الثانى : الكتابات الدعائية التى تنتهى برسوم اللأشخاص فى أوضاع راقصة 
حيث قسمت إلى ست مناطق فصل بينها جامات ثمانية شغلت برسوم هندسية» 
يلى ذلك شريط ضيق ولكنه على درجة كبيرة من الأهمية حيث يشغل الثنية 
الخارجية للطست وقد شغل داخله بتوقيع الصانع فهو على النحو التالى :- 

« نقش داود بن سلامة الموصلى / فى سنة خمسين وستماية / التأييد العز 
البقا والشكر لصاحبه )20 . 
تاسعا : أبوالقاسم بن سعيد بن محمد الأسعردى 

من الصناع الماهرين الذين ذاع صيتهم فى ديار بكر وانتسبوا بصفة خاصة إلى 


ليلة يع ومن أشهر أعماله : 
١‏ مقلمة القاهرة 27 
المادة الفدانى مكلت بالنفنة 


التأريخ 5375ه/15ام. 
القاسن : الطو ل 1 ٠‏ "اسم العرض : 55-٠48‏ سمء الارتفاع : ؟ سم. 

دلق راجع : 2.52 ,آآ ,.أعناصة1 ,.0) ممعع 141 :230 .2 ,1غ رع اماع رمغ8 ,.0 أع1لالا. 

(0) ينتسب الى مدينة أسعرد التى تقع بين مدينة طنزة » ومدينة حيزان بديار بكر. راجع : ياقوت الحموى. 
معجم البلدان » مج 5١‏ ء بيروت ١984.٠‏ » ص 145 .» ابن خلكان . وفيات الأعيان » ص 2.757 
ابن الأثير 3 الكامل فى التاريخ اج 4. ص كلىء جك ص 954. ص 4 ,./لاا.ل موااكظ 

2.19 ج[قمتالواء1/1 علصةأكآ 

() متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم .1١69١1481/‏ 
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توقيع الصانع : ١‏ أبو القاسم بن سعيد بن محمد بن الاسعردى ) 

مكان الصناعة : أسعرد 

التوصيف الزخرفى ( لوحة 51 ) 

تعد هذه المقلمة من التحف الأيوبية النادرة ولا يوجد لها مثيل سوى مقلمة 
أخرى لنفس الصانع سوف يلى ذكرها فى الصفحات القادمة. والمقلمة التى 
على درجة كبيرة من الأهمية حيث يحمل العديد من الزخارف والكتابات التى 
تشون” إلى اسم الصانع وتاريخ الصناعة بالإضافة إلى اسم الامير الذى أمر 


000 
أولا :الغطاء 
التوصيف الزخرفى للسطح الخارجى 


يزين السطح الداخلى زخارف متنوعة ما بين رسوم أشخاص فى أوضاع 
مختلفة» زخارف هندسية » و نباتية وبالإضافة إلى الكتابات الت اشتملت على 
مفصصة شغلت هذه الحامات برسوم أشخاص في اوضاع مختلفة وياسلوب 
حظن اسدظ على العفو العا + 

الجامة الأولى والثانية : 

يظهر فيهما منظر شخص جالس 

الجامة الثالئة : 

يظهر فيها شخص جالس ويمسك بيده اليمنى كأسا. 

الجامة الرابعة : 

يظهر فيها شخص جالس رافعا يديه إلى أعلى فى حين يحيط برأسه شكل 
الدائرة 


الحامة الخامسة : 

يظهر فيها شخص جالس ممسكا بيده اليمنى سيفا ويرفعه خلف رأسه . 

الحامة السادسة : 

يظهر فيها شخص جالس متشابك الأيدى ويحيط بجانبيه رسم سمكتين 

كبيرتين . كما يزخرف الجوانب الخارجية إفريز من الزخارف النباتية التى تتشابك 
مع بعضها فى شكل دائرة (9©. 

التوصيف الزخرفى للسطح الداخلى ( لوحة 51) 

تبدأ الزخرفة الداخلية بشريط عريض فى الوسط شغل بكتابة بخط النسخ 
الذى يسير على أرضية نباتية يبدأ النص الكتابى 

قراءة النص على النحو التالى : ١‏ ... عن الإنتفاع وبها جمال وبأنها 
تجريى لنا دائما السعد الحميد » 

كما يوجد أعلى وأسفل هذا النص السابق سطران كتابيان نصهما كالآتى : 

: النص الأعلى نصه‎ ١ 


)0 برسم الدمن: جمال الدين أحمد بن غازى بن الثغغرى 1 


)١(‏ يلاحظ على تلك الجامات وجود صدأ كثيف باللون الاخضر الداكن اخفى بعض زخارف السطح 
الخارجى ولقد تقدمت بطلب الى مدير المتحف اوصى فيه بضرورة ترميم وصيانة هذه التحفة نظرا 
لأهميتها الاثرية والفنية وربما كانت المناظر على غطاء المقلمة تمثل مناظر للأبراج السماوية. المؤلف من 
خلال الدراسة التطبيقية . 

() الأمير جمال الدين أحمد بن غازى بن الثغرى : هو الامير احمد بن الظاهر ابو منصور غازى ولد 
فى سنة 099 ه/ ١١١1م‏ وتوفى فى شعبان سنة 70٠‏ ها /1605١ام‏ حكم فى ديار بكر ( عينتاب 
وأسعرد ). راجعم المقريزى . السلوك » ج١‏ . ق١‏ . ص 84” .ء زامباور » معجم الانساب 
والاسرات الحاكمة فى التاريخ الاسلامى » دار الرائد العربى . بيروت . ١5٠0-٠‏ هد/ ١98١‏ م. ص 
١١5-٠6‏ . 


<> 1 


؟ النص الأسفل نصه : 

« عمل أبو القاسم بن سعيد بن محمد الأسعردى فى سنة أربعة وثلثين 
ا )0 (لوحة /1ه) 
ثانيا البدن 

يشغل السطح الخارجى لبدن المقلمة زخارف كتابية عبارة عن اسم الصانع أبو 
القاسم بن سعيد بن محمد الأسعردى بالخط الكوفى المربع وايضا شغلت 
الأرضية بزخارف هندسية ويلاحظ سقوط معظم التكفيت الموجود على السطح 
الخارجى . اما الزخارف الداخلية هنا فهى قليلة إذا قورنت بمثيلتها على السطح 
الداخلى للغطاء وهى لا تتعدى شريط مستطيل ضيق من الزخارف الهندسية 
شغل داخله بزخرفة على شكل حرف (2) حصر بداخله شريط كتابى من الخط 
الكوفى المربع من العبارات الدعائية سقط معظم التكفيت به كما يلاحظ أن هذا 
الشريط يبدأ ويتتهى برسم دائرة شغلت بزخرفة هندسية على شكل حرف (2) 
تشبه ما هو على الغطاء من الداخل وهو نفس العنصر الذى ظهر على مقلمة 
متحف اللوفر كما رسم فى منتصف الشريط الكتابى من أعلى وأسفل رسم 


)١(‏ ابو القاسم بن سعيد بن محمد الاسعردى من الصناع الذين ذاع صيتهم فى ديار بكر وانتج عدد من 
التحف المعدنية فى العصر الايوبى كما انتسب الى مدينة اسعرد وهى من مدن ديار بكر . راجع : ياقوت 
الحموى . معجم البلدان » مج ١‏ ». بيروت » 1985م » ص 195 .»2 ابن خلكان . وفيات الاعيان 
وانباء الزمان » حققه د/ إحسان عباس . مج ” » دار الثقافة » بيروت ٠‏ بدون تاريخ » ص؟؟5.» ابن 
الاثير » الكامل فى التاريخ » ج9.ص75.»ج١١.‏ ص95., ج؟١.‏ ص 2119 

.19 .8 ,1982 الإطعطاهة رضصمناععء0011 85-5210 هنال عطا عاده تالقاء14 عنصماوآ ,.717أ.1 مواله 
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.1 مقامة بارييين7١)‏ 

المادة : النحاس المكفت بالفضة 

التأريخ 55 ه/ 06م 

مكان الصناعة أسعرد؟) 

أولا 8 التوصيف الزخرفى فى للسطح الخارجى 
أولا :البدن 

يدور حول البدن شريط من الكتابات الكوفية المتشابكة والتى تشغل جميع 
الشريط على البدن فى شكل زخرفى غير مقروء . 

الوجه الرئيسي : 

يتخلل هذا الشريط ثلاث جامات كما تظهر آثار المفتاح الذى كان يتم عن 
طريقه فتح المقلمة وإغلاقها 7©. 

الحامة الأولى : ' 

يظهر فيها رسم لموسيقى يعزف على الناى ويرتدى الملابس العربية بالإضافة 
إلى العمامة العربية التى يتدلى منها جزء على ظهره كما يشغل أرضية الحامة 
رسوم بناتية . 

الحامة الوسطى : 

شغلت برسم حرف (1) المعروف وهى الحامة التى كان بها المفتاح 5 
(1) متحف اللوفر بباريس رقم : 3438 : غ1. 
زهة وردت إشارات عابرة للمقلمة فى م 

165-06 .22 ,1 .ع1 أماعرمغ8 :174 .2 ,. ا افمقع عرع 021210 ,.6 116 . 
(9) يلاحظ من الدراسة الميدانية للمقلمة أنها مضافة إليها وليست من نفس التأريخ وذلك يتضح من أنها 
خالية من العنصر الزخرفى الذى يسير فى نفس الشريط وهو عبارة عن الزخرفة بالخط الكوفى الهندسى 


القننون» كبا انها كل عاص رخرفية: ايه يتلق فى : أسلويها وطريقة. تفللا هن ينه المناضر 
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الحامة الثالثة : 

يظهر عليها رسم لموسيقى يضرب على الدف كما يلاحظ أيضا أنه يرتدى 
الملابس العربية وكذلك العمامة العربية وشغلت الأرضية بالرسوم النباتية . 

"١‏ الوجه الخلفى 

كخلف ريط الكدانة الكورة: ردواتطة جام انها قبخطن حغالين: كنا 

يوجد عليه «المفصلة » التى تربط الغطاء بالبدن . 

الجانبان شغلا بالزخرفة بالخط الكوفى الهندسى المضفور الذى يتشابك 
فى أشكال زخرفية . ( لوحة 08 ) 

ثانيا : زخرفة الغطاء الخارجية 

سطح الغطاء زخارفه عبارة عن شريط عريض شغل بسبع جامات مفصصة 
شغل داخلها برسوم أشخاص فى وضعيات متنوعة تشبه جامات مقلمة متحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة » وقد نفذت هذه الجامات على أرضية من الزخرفة 
الهندسية » وأشكال هذه الجامات غير واضحة نظرا لسقوط التكفيت بها. 

ثانا : التوصيف الزخرفي للسطح الداخلي 

أولا : سطح الغطاء الداخلى ( لوحة59) 

تبدأ بشريط ضيق من الزخرفة الهندسية عبارة عن حرف (2) وضع قائم 
وأخر مائل يليه شريط عريض من الزخرفة الكتابية يحده فى بدايته ونهايته رسم 
دائرة شغلت بزخرفة هندسية عبارة عن حرف (2) كما يحيط بقطرها عدد من 
النقط البسيطة التى تزين الدائرة. يليه شريط ضيق آخر يشتمل على النص 
الكتابى الذى يحتوى على اسم الصانع وتاريخ الصنع نصه كالتالى : 

« عمل أبو القاسم بن سعيد بن محمد أسعردى فى سنة ثلث وأربعين 
00000 


)١(‏ قرأ (86701672) الكتابة التى تحمل اسم الصانع على النحو التالى: «عمل أبو القاسم بن سعيد بن 
محمد بن الحودى سنة 7147ه/ 6م راجع : 3 برروعأا8[0 ,./ا. لطا مسعطعويعظ . 


© 4 


اما الشريط العريض فيشغله كتابات من الخط النسخ على أرضية من المهاد 
الثباتى »ونص الكتابة على التحو التالى : 

« أنا والندا يا صاح(١2‏ عند المريد ذخر سوا الحمدى هذا لقاصده وطالبه وأنا 
لحاسد وللعدى )20 _( لوحة 04 ). 


دلق ياصاح أى ياصاحبى 8 راجع 3 المعجم الوجيز ص 409 . 
)١(‏ راجع : عبدالعزيز صلاح » المعادن الأيوبية.»ء ص لا١١..‏ 
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العناصرالزخرفيةوالمناظرالنصويرية 
على التحف المعدنيةالأيوبية 


أولا : الكتابات. 
ثانياً : الزخارف النباتية. 
ثالثاً : المناظر التصويرية. 


لقد تعددت وتنوعت العناصر الزخرفية التى حليت بها التحف المعدنية 
الأيوبية حيث حرص الصناع على زخرفتها وتغطية سطوحها بشتى العناصر سواء 
كانت تلك الزخارف نباتية أو هندسية أو رسوم طيور وحيوانات أو مناظر 
تصويرية فضلا عن الكتابات التى تنوعت ما بين كتابات تسجيلية وزخرفية أو 
عبارات دعائية أو توقيعات للصناعء كما لم تقتصر الزخارف على الآجزاء 
الواضحة امام المشاهد فقط بل ان الفنان زخرف تلك الأجزاء المختفية عن المشاهد 
مثل القاع الخارجى للطسوت والصوانى والاباريق التى لا يمكن مشاهدتها إلا إذا 
رفع الإناء كما سوف أوضحه على الصفحات القادمة . وقد كان توزيع الزخارف 
على سطح التحف المعدنية الأيوبية الموصلية أو الدمشقية أو القاهرية يتم عن 
طريق تقسيم السطح إلى أشرطة افقية أو دائرية ذات عرض متفاوت حيث يتخللها 
عدد من الجامات دائرية الشكل أو متعددة الفصوص ثم تضم تلك الأشرطة 
والجامات الرسوم المختلفة . وكانت الموضوعات الممثلة على التحف الأيوبية أكثر 
انتشارا حيث اشتملت تلك التحف على موضوعات متعددة منها ما يمثل مظاهر 
الحياة اليومية والريفية ومناظرالحقول والمراعى» كما اشتملت على موضوعات 
دينية مسيحية» وموضوعات للطرب والموسيقى» ومناظر للألعاب الرياضية 
المختلفة كما يلاحظ على تلك التحف اهتمام الصانع بمعظم زخارف التحفة سواء 
كانت الزخخارف رئيسية ام ثانوية وسواء تحتل تلك الزخرفة مكانا بارزا من التحفة 
أو فى مكان غير بارز واغلب الظن ان هذا الافراط فى الزخرفة يرجع إلى طموح 
الصانع فى الحصول على تقدير أعلى ومن ثم رفع القيمة المادية لمنتجاته . 

أولا :الكتابات على المعادن الأيوبية 

مساك هن مر فان استعمال الزخارف الكتابية ازداد شيوعا فى العالم 

الإسلامى منذ القرن الرايع الهحرى/ العاشر الميلادى» وبلغ ذروة مجده فى 


- 7784 - 


القرنين الخامس والسادس الهجريين/ الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين22 . 
ولقد حملت المعادن الأيوبية أنواع الخطوط سواء كان الخط الكوفى بأنواعه أو 
الخط النسخ بالإضافة إلى استخدام الكتابة على هيئة رسوم أشخاص راقصة آو 
تنتهى هاماتها بوجوه آدمية أو حيوانية أو رؤوس الطير وغيرها من الأشكال كما 
بمكننا القول بأن الخط الكوفى صار جنبا إلى جانب الخط النسخ فلم يختفى ولم 
يقتصر على الكتابة الدعائية فقط كما هو شائع ولكنه استخدم فى الكتابة 
التسجيلية والكتابة الدعائية . 
أولا : الخط الكوفى 

عرف الخط العربى فى وقت من الاوقات باسم « الكوفى »© لانه انتشر من 
الكوفة إلى أنحاء مختلفة من العالم الإسلامى مصاحبا لانتشار الإسلام وتعددت 
أنواعه فمنها مايلى : - 

١_الخط‏ الكوفى البسيط 

هو النوع الذى لا يلحقه التوريق أو التخميل أو التصغير» ومادته كتابية بحتة 
حيث شاع فى العالم الإسلامى شرقه وغربه فى القرون الهجرية الاولى حتى 
وقت متأخر ومن اشهر أمثلته: كتابة قبة الصخرة فى القدس. "لاه/ ١م‏ 
وكتابة مقياس النيل فى القاهرةء» /141١ه/‏ ١م‏ وكتابة الجامع الطولونى 
بالقطائع» 55765ه/ 4م وغالبية الكتابات التى على شواهد القبور فى مصر 
وغيرها من بقاع العالم الإسلامى . وقد كان الخط الكوفى بسيطا فى مبدأ أمره : 
لا توريق فيه ولا تعقيد ولا ترابط بين الحروف. ومع ذلك كله فإن المتقن من هذا 
النوع البسيط لا يخلو من طابع زخرفى رصين وهادئ ورأى الفنانون ان فى 
خطوطه العمودية والافقية عنصرا يمكن استغلاله من الناحية الزخرفية فأقبلوا 
على ذلك وابدعوا فيه وخلفوا ضربا من الكتابة الكوفية الزخرفية متعددة الجوانب 
والصفات”" . ولقد ظهر على التحف المعدنية الأيوبية حيث يوجد على السطح 


.75 ابراهيم جمعه. دراسة فى تطور الكتابات الكوفية» ص‎ )١( 


)١(‏ نفسه. 


الداخلى لطست الملك العادل أبى بكر نصا من الخط الكوفى البسيط يشتمل على 
أسماء وألقاب السلطان العادل أبى بكر وهو ما يؤكد استخدام الخط الكوفى فى 
الكتابة التسجيلية بالإضافة إلى وجود نصا آخر من الكتابة الكوفية الدعائية . 


"- الكوفى المورق والمشج(1) 

هو النوع الذى تلحقه زخارف تشبه اوراق الاشجار» وتنبعث من حروفه 
القائمة وحروفه المستلقية وبالاخص الحروف الاخيرة سيقان رفيعة تحمل وريقات 
نباتية متنوعة الأشكال» ومن أشهر الافاريز المورقة ما يوجد فى المقصورة الموجودة 
بجامع الحاكم بأمر الله الفاطمى بالقاهرة ٠7-78٠١‏ 5ه/ 117-4940١٠م‏ حيث 
يحرج من اطراف حروفه سيقان نباتية دقيقة محملة بالوريقات المختلفة 
الأفيكئال27) وتزخرف نهايات حروفه بما يشبه الفروع عندما تخرج من السيقان أو 
بزخارف اخرى ورقية الشكل أو ذات فصوصء. وقد شاع هذا النوع من الزخارف 
تقوم على مهاد من الزخارف النباتية المستقلة عنها وقوام هذه الزخارف النباتية 
فروع وسيقان ووريقات لا تتصل بالكتابة .بل تبدو كأنها تنحدر فى اتجاه واحد» 
فتزيد من جمال الحروف ولاسيما إذا امتازت هذه بالدقة والاناقة والاتساع. 
وحسن التوزيع . وأحيانا يعمد الخطاط فى استعمال الخط الكوفى فى الزخرفة إلى 
الانستراف عق العقامن النباية ويسنل على الوضول الك قوة السير و اتلتناك 
الزخرفى بحسن التوزيع ورشاقة الرسم والافادة من التقويسات والدوائر”” . 
ولقد ظهر هذا النوع على التحف المعدنية الأيوبية حيث ظهر على زخارف قاع 
200 راجع : وتث ,عاكندكظا 11051260 05 العصمماءتء12 تزأتوظ لمة مأع0 ع1 ر.ى ممحصسطمينى 
-22.183 ,1957 ,701.11 ,وتلمامءع 0121 
(0) من أمثلة ذلك صحن من الخزف محفوظ بمتحف اللوفر بباريس رقم 96له يرجع إلى القرن الثالث 
الهجرى/ التاسع الميلادى . وهو من صناعة سمرقند ويحمل عبارة بالخط الكوفى نصها 1 «العلم أوله مر 
مذاقه. لكن آخره أحلى من العسل . السلامة». راجع : زكى حسن.» فنون الإسلام» ص 2513 شكل 

5ص 118.53 ,.عنال ا سومعن) مآ ,.ل أعتأكنا0ك5 . 

() ابراهيم جمعة. دراسة فى تطور الكتابات..» ص 15 . 


ا 


طست الملك الصالح نجم الدين أيوب المحفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة . 
كما ظهر هذا النوع على التحف المعدنية الأيوبية مثل: علبة اسماعيل بن ورد 
الموصلى27. زهرية الملك الناصر صلاح الدين يوسف""'. 

* الخط الكوفى المضفور ذو الحروف المترابطة”) 

وهو نوع من الزخارف الكتابية التى بولغ فى تعقيدها أحيانا إلى حد يصعب 
فيه تمييز العناصر الزخرفية» وقد تضفر حروف الكلمة الواحدة كما قد تضفر 
كلمتان متجاورتان أو أكثر لكى ينشأ من ذلك إطار جميل من التضفير. حيث 
يربط الفنان بين حروف الكلمة الواحدة أو الكلمتين ليصل إلى تأليف إطار أو 
شكل هندسى وقد تعانق هامات الحروف فتبدو كأنها شفا مقص» وقد يزداد 
التعقيد حتى يصبح من العسير ان نميز العناصرالزخرفية المختلفة بعضها من بعض 
ولقد ظهر هذا النوع على التحف المعدنية الأيوبية فظهر على إبريق الذكى 
النقاش(؟» كما ظهر كذلك على طست الصالح نجهم الدين أيوب كما توضح 
الكتابات الكوفية المضفورة على رقبة قبة ضريح الخلفاء العباسيين ٠15ه/‏ 
م الصلة الشديدة بين الفنون الأيوبية اذ يظهر التشابه الكبير بينها وبين 
كتابات طست الملك الصالح نجم الدين أيوب بواشنطن» وهذا يوضح مدى 
التقارب بين العناصر الزخرفية الأيوبية سواء على العمارة أو الفنون التطبيقية(* . 

4 الخط الكوفى الهندسى المربع”0) 

يمتاز عن بقية انواع الخطوط الكوفية بانه شديد الاستقامة قائم الزوايا أساسه 
هندسى بحت . من المحتمل ان تكون نشأته فى ايران ناتجة عن التأثر بالزخارف 
الهندسية الصينية أو يكون أساسه الزخرفة بالطوب المختلفة الحرق فى أوضاع 
(1) محفوظة بمتحف بناكى بأثينا. 
(؟) محفوظة بمتحف اللوفر. 
(9) راجع 183-185 .28 .ماع01 عط]' رذ 010113200 : 
(:) محفوظ فى همبورج . 


)0( راجع : حسنى نلويصر » العمارة الإسلامية فى مصر عصر الأيوبيين والمماليك» ص 4. 
(5) راجع : 183-185 .© .ماع01 عط]' ,.ذْ مللندسصطه10 0 


- 


افقية ورأسية بحيث تتألف منها أشكال هندسية . والواقع ان الفنان المسلم بصفة 
عامة استخدم الكتابة العربية كعناصر زخرفية بحتة دون التقيد بمعنى معين تجاه 
هذه الحروف» وقد ساعدت حروف هذه الكتابة العربية الفنان للوصول لهدفه لما 
قيزت به حروف هذه الكتابات من صلابة ومرونة وتنويع فى الأشكال» كما ظهر 
أيضا على التحف المعدنية الأيوبية حيث ظهر شريط من الكتابة بالخط الكوفى 
الهندسى على السطح الخارجى لطست الملك الصالح نجهم الدين أيوب المحفوظ 
بمتحف الفرير جاليرى بواشنطن. كما ظهر على إبريق أحمد الذكى النقاش 
المؤرخ فى سنة ه/ 17م المحفوظ فى كليفلاند وشمعدان أبى بكر بن 
حاج جلدك المؤرخ فى سنة 177 ه/ 1705م المحفوظ بمتحف الفنون الزخرفية 
ببوسطن» كما استخدم الففاق الابوى قط الكورفي الوتدصى الايد" قن 
زخرفة منتجاته وقد ظهر هذا جليا على مقلمة ابوالقاسم الاسعردى'؟ كما 
ظهرت الكتابة الكوفية المتداخلة التى تنتهى من أعلى برسوم وجوه آدمية وتعتبر 
عع التحف المعدنية الأيوبية الفريدة التى حملت هذا النوع من الكتابة كما تعتبر 
أقدم قطعة معدنية إسلامية حملت هذه الكتابة سطل مؤرخ فى سنة 0504ه / 
ل نا 

والملاحظ ان التطور قد اصاب هذه الخطوط فى العصر الأيوبى حيث اختفت 
الوريقات من اطراف الحروف وأخذت الحروف نفسها تتداخل بعضها فى بعض 
بحيث تعقدت وصعبت قراءتها ثم تغيرت أشكال الحروف ونقوش بعضها وحلت 
محل الحروف المستقيمة» وهو ما يسمى بالكوفى المعشق» وتجده فى تابوت 
المشهد الحسينى وتابوت الإمام الشافعى وفى ادى نوافة الملبوسة الصا 


)١(‏ راجع : 183-185 .22 م.ضمزع021 عط رت ممقساه:0 

(؟) محفوظة بمتحف اللوفر رقم 3438 12. 

(9) راجع : عنسعاة1 مد 2ه عاتزنزد لمة ممعنادم (علماعكا) تعأمصعطه8 عط" ,.8 معدساقطع ستااظ 
315-320 .22 ,1984 يمتاععظ ر,ورعممم لعاع00116) لزعو [معاء 1م لمدأنلث عأنطة 5[ ,ععممرظ 

(4) محمد عبدالعزيز مرزوق » الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى» ص 715-18. 


وا 


خطالنسخ: 

والواقع ان استعمال خط النسخ بدأ منذ أواخر العصر الفاطمى كما تشهد 
بذلك المنسوجات التى تمثل النوع الرابع من منسوجات العصر الفاطمى ولم يكن 
هذا معناه اقصاء الخط الكوفى عن الاستخدام أو مجرد قصره على العبارات 
الدعائية ولكنه سار جنبا إلى جانب الخط النسخ واستمر فى الاستخدام خلال 
العصر الأيوبى0 . 

فقد ظهر الخط النسخ على معظم التحف المعدنية الأيوبية سواء فى صورة 
نصوص تسجيلية أو عبارات دعائية حيث ظهر هذا النوع على مجموعة طاسات 
أبى المظفر يوسف صلاح الدين المؤرخة 580 ه/ 184١م‏ على شكل شريط 
يشتمل على أسماء وألقاب السلطان صلاح الدين بالإضافة إلى الأمراض التى 
تشفى منها الطأس ثم ظهر الخط النسخ على مبخرة الملك العادل أبى بكر 50 _ 
/5 ها / 64 ١115م‏ بالإضافة إلى ظهور خط النسخ على شكل رسوم 
راقصة على نفس المبخرة ثم ظهوره على علبة الملك العادل المحفوظة بمتحف 
فكتوريا وآلبرت بلندن» وكذلك على طسته المحفوظ بمتحف اللوفر بباريس 
وكذلك ظهوره على طسوت الصالح نهم الدين أيوب السابق ذكرها . 

وكذلك ظهر على هيئة رسوم الطيور والحيوانات ووجد هذا النوع من 
الزخرفة على التحف الأيوبية حيث ظهرت هذه الزخارف بخط النسخ على هيئة 
أشخاص راقصة”'2. ومن امثلته : 


.777 راجع : عبدالعزيز صلاح., المعادن الأيوبية فى مصر والشامء دكتوراه. 219917 ص‎ )١( 

(0) راجع: زكى حسنء فنون الإسلام» ص 251548 ابراهيم جمعه. دراسة فى تطور الكتابات. ص2”5 
0 يوسف ذنون. النسخ والثلثء المورد. مج 19. عدد 64 ص 6١1ء‏ قديم وجديد فى أصل الخط 
العربى وتطوره فى عصوره المختلفة, » المورد, مج215 العدد 4. 1010١اه/‏ 1987م. ص7؟١-15.‏ 
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كوب ذو زخارف تمثل رسوم الصيد'١'‏ يحمل شريط من الكتابة النسخية التى 
على هيئة أشخاص راقصة”2" . 

وارتبطت زخارف الارابيسك بالكتابات العربية فى كثير من الآحيان» ففى 
بعض الأحيان كانت هذه الكتابات تشكل العنصر الزخرفى الرئيسى بينما كانت 
زخارف الارابيسك تخرج من حروفها ونهايتهاء والواقع ان الفنان المسلم بصفة 
عامة استخدم الكتابة العربية كعناصر زخرفية بحتة دون التقيد بمعنى معين تجاه 
هذه الحروف». وقد ساعدت حروف هذه الكتابة العربية الفنان للوصول لهدفه لما 
تميزت به حروف هذه الكتابات من صلابة ومرونة وتنويع فى الأشكال : 


والواقع ان اقبال العصر الأيوبى على استعمال خط النسخ لم يكن معناه 
اقصاء الخط الكوفى عن الاستخدام أو مجرد قصره على العبارات الدعائية فقط 
كما ذهبت احدى الياحثات المصريات حيث ذكرت : « ان استعمال الخط الكوفى 
بعد العصر الفاطمى اقتصر على الآيات القرآنية والعبارات الدعائية» اما الخط 
النسخ فى العصر الأيوبى فكانت تكتب به الكتابات التسجيلية »(". 


وما يؤكد ان الخط الكوفى سار جنبا إلى جانب الخط النسخ خلال العصر 
الأيوبى وكتب به كتابات تسجيلية ولم يقتصر فقط على العبارات الدعائية تلك 


)١(‏ محفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس. 

(؟) وقد ظهر هذا النوع من الكتابة بشكل متطور فى العصر المملوكى على شمعدان كتبغا المحفوظ بمتحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة سجل رقم: 54577. وزخرقتها كتابة دعائية يحيط بجزئها السفلى. وسيقان 
الحروف فى هذه الكتابة على هيئة رسوم آدمية دقيقة وفى أوضاع مختلفة يبدو فيها شىء من الحركة. 
وعلى الجزء العلوى كتابة باسم الأمير كتبغا الذى ارتقى عرش مصر سنة 17914ه/ 414 . راجع: زكى 
حسن» فنون الإسلام» ص 2505 حسن الباشاء شمعدان كتبغاء كتاب القاهرة» ص .57١-6755‏ 

(*) الحقيقة أن الباحثة قد جانيها الصواب لأن الخط الكوفى سار جنب إلى جانب الخط النسخ فى العصر 
الأيوبى وكتب به بالإضافة للعبارات الدعائية كتابات تسجيلية أيضاً وهناك الكثير من التحف المعدنية 
الأيوبية التى حملت الخط الكوفى فى عبارات تسجيلية تحتوى على أسماء السلاطين والأمراء وكذلك 
أسماء الصناع وتاريخ ومكان الصناعة. الباحثة هى: عائشة عبدالعزيز محمد التهامى» أثر الحروب 
الصليبية فى زخرفة المعادن فى العصر الأيوبى» منشورات اتحاد المؤرخين العرب» ندوة عقدها الاتحاد بمقره 
بالقاهرة تحت عنوان (الإطار التاريخى للحركة الصليبية)» من 0--لا رجب 9١5١اه/ ”١-58‏ نوفمبر 
06ممم, ص 198 . 
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التحف المعدنية الأيوبية التى حملت كتابات بالخط الكوفى تتضمن غبارات 
تسجيلية » وأسماء سلاطين بنى أيوب» وأهمها ما يلى ١‏ 
١‏ طست الملك العادل ابى بكر يوجد على السطح الداخحلى شريط من 
الكتابة الكوفية التى تدور حول الحافة تحتوى على اسماء وألقاب السلطان الملك 
العاذل37. 
-١‏ إبريق ابراهيم بن مواليا حيث يوجد شريط على البدن من الكتابة 
5 000 
طست الملك الصالح نجم الدين أيوب حيث يوجد شريط عريض على 
الزعخاف الهندسية ووؤوسن الطيون والحيوانات والهامات الآدمية7؟. 
5 علبة إسماعيل بن ورد الموصلى 4 وهى علبة صغيرة مصنوعة من النحاس 
الأصفر المكفت بالفضة و مؤرخة فى سنة (/1117 ه/ .؟1١1‏ م). وتعتبر قاعدة البدن 
على درجة كبيرة من الأهمية نظرا لاحتوائها على كتابة كوفية على أرضية نباتية 
تتضمن اسم الصانع وتاريخ الصناعة©». وهذه التحف تؤكد ان الصناع الأيوبيين 
استخدموا الخط الكوفى والخط النسخ معا فى كتاباتهم سواء الدعائية أو التسجيلية . 
ويمكن القول بأن الزخارف الكتابية التى استخدمت على التحف المعدنية 
الأيوبية كان الغرض منها تسجيل اسم الصانع واسم صاحب التحفة مقرونا ببعض 
الالقاب والعبارات الدعائية فضلا عن تسجيل تاريخ الصناعة وقد استمر النوعين 
الرئيسيين من الكتابة : الخط الكوفى والخط النسخ ولقد زعم البعض ان الخط 
)١(‏ طست الملك العادل أبى بكر من النحاس الأصفر المكفت بالفضة» صنعه أحمد الذكى النقاش الموصلى 
يؤرخ فى: 516-/77اه/ 0-174 51ام الحفظ : متحف اللوفر رقم .099١‏ 

(؟) إبريق إبراهيم بن مواليا مصنوع من النحاس الأصفر ومكفت بالنحاس الأحمر» النصف الأول من القرن 
لاه/ ام متحف اللوفر رقم : 130135 

(*”) محفوظ فى متحف الفرير بواشنطن . 

(4:) محفوظة بمتحف بناكى فى أثينا رقم : 17 .20 ,65 ©0805 . 
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الكوفى كان مقصورا على الآيات القرآنية والعبارات الدعائية ولقد أثبتت الدراسة 
وجود عدد من التحف المعدنية الأيوبية التى حليت بكتابات بالخط الكوفى تضمنت 
اسماء السلاطين والامراء والصناع وغيرها من المعلومات التسجيلية الاخرى كما لم 
يقتصر الصانع فى العصر الأيوبى على الأشكال العادية من الكتابة للنوعين 
المذكوريين بل نجده يضيف إلى ذلك كأن يستخدم حروفا كتابية تنتهى اطرافها برسوم 
آدمية ورؤوس الطير والحيوانات» وبذلك اصبحت الزخارف الكتابية من العناصر 
الرئيسية فى زخرفة التحف المعدنية الأيوبية! . 
ثانيا : الزخارف النباتيه 

المقصود بالزخارف النباتية كل زينة أو حلية زخرفية تعتمد فى رسمها أو 
نقشها على عناصر نباتية كالسيقان والاوراق والازهار والثمار وتختلف أشكالها 
وصورها سواء كانت بشكلها الطبيعى أو محورة عن الطبيعة بصورة بعيدة عن 
صورتها الاصلية. ولقد تأثرت الزخارف النباتية كثيرا بانصراف المسلمين عن 
استيحاء الطبيعة وتقليدها تقليدا صادقا امينا فكانوا يستخدمون الجذع والورقة 
لتكوين زخارف تمتاز بما فيها من تكرار وتقابل وتناظرء وعلى الرغم من ان 
الزخارف النباتية استخدمت فى كل الفنون ولكنها استخدمت فى الفن الإسلامى 
وحظيت بالتقدير والاهتمام الكبيرمن جانب الفنانين المسلمين ويرجع السبب فى 
ذلك إلى عمق ايمان الفنان المسلم ورهافة حسه ورقة مشاعره وحبه للطبيعة») وعن 
طريق هذا التأمل استطاع ابتكار أشكال جديدة للزخارف النباتية التى ميزت الفن 
الإسلامى عن غيره من الفنون . ويبدو على بعض الزخارف النباتية الإسلامية 
طابع هندسى لان قوامها خطوط منحنية أو ملتصقة يتصل بعضها ببعض» وقد 
يكون بينها ما يخرج منه فص أو فصان أو أكثرء وقد يراعى فى هذه الخطوط مبدأً 
التقابل والتماثل ولكن ال حق ان ما فيها من تجريد وتحوير عن الطبيعة لا يصل إلى 


و »9 


عق أعمازها شارك عنشنية بعد عواى أفيول انا 


)١(‏ .29-32 .ط2 ,1935 ,21215 بأكث 01 تنتناءكنا/8 لصماء ع1 غطأا م1 منت ع5 .كط عا 
زفق نجاة شاكر محمد زيدان» أثر العقيدة الإسلامية 5 الزخحرفة عند المسلمين» مجلة الدارةء العا.د الرابع» 
السنة الثالئثة. صفر 7948١ه/‏ 191/8م: ص /الا. 
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زخارف الأرابيسك 27 

يبدو ان الفنان المسلم كان يعنى بهذه الزخرفة محاولة الوصول لحل للانهائية 
للوجود أو تأكيد للمبدأ اللانهائى له تحت شعار واحد هو وحدانية الخالق اذ قيل 
عنها : ( إذ لا مبتدأ لها ولا منتهى لانها تسعى وراء الله ) وفى موضع آخر قيل 
هو وحدانية الخالق كما قيل فى مضمونة الفكرى يتطابق مع مضمونة 
الزخرفى'''. وقصارى القول ان الرسوم النباتية كانت عنصرا هاما من عناصر 
الزخرفة الإسلامية ولكنها كانت ترسم بطريقة اصطلاحية محورة عن الطبيعة وقد 
حاول البعض ان يفسروا ذلك بنفور المسلمين من تقليد الخالق عزوجل وانصرافهم 
عن صدق تمثيل الطبيعة . ولقد لعبت زخارف الأرابيسك دورا هاما وبارزا فى 
زخرفة المعادن الأيوبية ويرجع ذلك إلى مابلغته هذه الزخارف من دقة وثراء فكثر 
استعمالها واتسعت مساحتها واتسمت رسومها بالدقة والتعقيد من كثرة تشابكها 
وتداخل لفائفها(” . 

والواقع ان الدين الإسلامى هو صاحب الفضل فى امتياز الفن الإسلامى 
بهذا النوع من الزخارف ٠»‏ إذ انه من المعروف ان عمل التماثيل والصور الآدمية أو 
الحيوانية كانت من الاشياء المكروهة فى الإسلام؟ . 

وبذلك خرج الفنانون بهن رائع جميل هو فن الأرابيسك الذى نرى من 


)١(‏ الأرابيسك : لفظ أجنبى يقابله فى اللغة العربية كلمة «التوريق» وتقدم على عناصر زخرفية مختلفة سواء 
كانت نباتية أو كتابية أو حيوانية أو هندسية» ومعناها النمو والتكاثر. راجع: محمود ابراهيم حسين» 
الزخرفة الإسلامية الأرابيسك. القاهرة» /1941م» ص .19-١١‏ 

() زكى حسن» فنون الإسلام» ص 500-55.,. 

إفرة راجع : صلاح الدين البحيرى» عالمية الحضارة الإسلامية» ص 47-لاه. 

(:) اعتماداً على حديث رواه البخارى عن. سعيد بن أبى حسن جاء فيه: «كنت عند ابن عباس رضى الله 
عنهما إذ أتاه رجل فقال: يا ابن عباس إنى إنسان إنما أعيش من صنعة يدى وإنى أصنع هذه التصاويرء 
فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا بما سمعت رسول الله يل يقول. سمعته يقول: «من صوّر صورة فإن 
الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ أبداً» فربا الرجل ربوة» واصفر وجهه فقال (ابن عباس): 
ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شىء ليس فيه روح». راجع: ابن حجر الإمام 
أحمد بن على بن حجر العسقلانى» فتح البارى بشرح صحيح البخارى» مراجعة قصى محب الدين 
الخطيب. دار الريان للتراث» القاهرة» الطبعة الأولى» بدون تاريخ. ج١٠‏ ص 07 1. 
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خلال تكرار العنصر الزخرفى تجددا واستمرارا لا نهائيا منقطع النظيرء وهذا المن 
لا يعبر بتكرار عناصره فقط ولكن بتجددها ايضا بطريقة لا نهائية2"0 . 

وتما لا شك فيه ان الفنان هنا حمل بداخله وجهة نظر عالمه الذى يعايشه وهو 
عالم | لمسلمين» وبالتالى فعندما اقتحم عالم | 7 لطبيعة من حوله نجده يحول كل ما 
هو محسوس من تجربة ومشاهدة موجودة فى الطبيعة إلى أشكال غير حقيقية 
وغير موجودة على النحو الذى صوره ورسمه فى الطبيعة”؟؟. ومن أقدم تماذج 

هذه الزخرفة. ارابيسك ما يرجع إلى الفترة المبكرة من القرن الخامس الميلادى » 

وهو عبارة عن شريط يتألف من اوراق الأكنتس المتتابعة والمتفرغة بعضها من 

بعض» ولكن بأسلوب يدل على ثقل واضح فيما يتعلق بالاوراق كما يظهر فيها 

030 1ه م 1اأهء ذم عا .م 0 00 
الخلف” '. وهناك نموذج اخر يعود إلى الفترة الزمنية من القرن السابع إلى القرن 
التاسع الهجرى وهو عبارة عن زخرفة لولبية تتألف من تكوين هيليستى يرجع 
إلى منطقة تركستان» وهذا التكرار أقرب إلى قواعد ارابيسك» وربما كان هذا 
التكوين هو السابق مباشرة على ما عرف فى العالم الإسلامى فئ بداية القرن 

.07"-18 راجع, : صلاح الدين البحيرى» عالمية الحضارة» ص‎ )١( 

(9) كانت الزخارف الساسانية متواجدة فى المرحلة المبكرة من عمر الفن الإسلامى وكان الأمر يستلزم وقتاً 
كافياً حتى تتمكن زخارف الأرابيسك من التواجد كبديل لهذه الزخارف الساسانية وبالفعل استطاعت 
زخارف الأرابيسك أن تتواجد وببطء كعنصر منافس للزخارف التقليدية الإيرانية مثل أشكار الأزهار 
(والزخارف الكأسية يقصد بها نوع من الزخارف الذى انتشر بمفرده وكذلك كجزء مكون لفن زخرفة 
الأرابيسك كما تأتى تسمية هذا العنصر بالكأس نظراً للشبه بينه وبين أشكال الكؤوس ويختلف هذا 
العنصر من فنان لآخر ومن تحفة لأخرى تبعاً لعدد البتلات أو الأوراق المكونة لهذه الزخرفة)» والورود 
والبراعم وأوراق النخيل المجنحة وأنصافها وتعتبر أوراق النخيل أوالمراوح النخيلية من أكثر عناصر 
الزخارف الإسلامية انتشاراً وتنوعاً على منتجات الفنون الإسلامية كما تبدو على هيئة ورقة مقسومة إلى 
قسمين يربط بينها ساق أو فرع نباتى واحد كما يرتبط بالمراوح النخيلية زخرفة أخرى هى أنصاف المراوح 
النخيلية التى انتشرت أيضاً بكثرة ولعبت الزخرفتان دوراً بارزاً كجزء من زخارف الأرابيسك ولكنها كانت 
أكثر تحويراً وبعداً عن أصولها القديمة) راجع: زكى حسنء فنون الإسلام؛ ص 2105-501١‏ عبدالعزيز 
مرزوق» الفنون الزحرفية» ص .١545‏ 

زفق راجع : .2 ,1.1107,1937أ0ل/ا ,مع نتتره|ئى] ركاقه المعصمط 0 علتصد|ك[ 10 51015 ..5 ١1.‏ لنعنجوادآ 
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نموذج لفن الأرابيسك فى سقف مسجد سيدى عقبة بالقيروان عبارة عن شريط 
منفذ بدقة وبه أشكال قريبة الشبه من قرون الرخاء وزهرة اللوتس”١2.‏ ويبدو ان 
الفنان المسلم استعمالها بكثرة فى معظم المنشأت المعمارية الاموية كما هو الحال 
فى واجهة المشتى وبعض أجزاء الفسيفساء فى قبة الصخرة بالإضافة إلى زخارف 
الرخام الموجودة فى قرطبة» كما ان بعض انواع النسيج المصرى فى الفترات 
المبكرة كانت تحمل زهرة اللوتس كعنصر زخرفى وبمرور الوقت بدأ الفنان المسلم 
خاصة فى العصرين الأيوبى والمملوكى فى رسم زهرة اللوتس بأسلوب متأثر 
بفنون الشرق الاقصى» وخاصة الفنون الصينية والملاحظ ان استخدام زهرة 
اللوتس شاع بكثرة على المعادن الإسلامية كما أن استعمالها اصبح جرزء اساسا 
فى زخرفة فن الارابيسك بعد ان فقدت الكثير من ذاتيتها وشخصيتها السابقة 
وأضيفت دلمفاهيم وافكار فن الارابيسك”9©. وهناك نموذج يعود إلى منتتصف 
تنساب ببساطة وبدون عروق وسيقان وهى منفذة بدقة شديدة على الجص بطريقة 
تنفيذها عن اصولها الطبيعية كما تعتبر الزخارف المنفذة فى مسجد احمد بن 
طولون بالقطائع من اغنى واجمل نماذج زخارف الارابيسك كونه قد استوفى 
قوانين الارابيسك وما هو فى الواقع إلا برهان اخرعلى عالمية الحضارة الإسلامية 

من خلال لوحة رائعة يمثلها فنانوا عالم الإسلام كله بلا استثناء(" . 

)١(‏ تعتبر عنصر زهرة اللوتس من أقدم ما استعمل الفنان فى الزخرفة فى معظم الحضارات القديمة» ولقد كان 
العصر الفرعونى من أكثر العصور التى استعملت زهرة اللوتس من قبل الفنانين المصريين فى العصر 
الفرعونى بأشكال متنوعة ومختلفة فكانت تارة مقفولة وتارة مفتوحة وكانت بتلاتها توزع بطريقة زخرفية 
متميزة» وقد تأثرت العصور التالية على العصر الفرعونى بهذا النوع من الزخرفة وخاصة العصر البطلمى 
فى مصرء وقد استعمل الفنان فى العصر الساسانى زهرة اللوتس بتصميمات متنوعة بعضها قريب من 
الأسلوب الفرعونى؛ إلا أن زهرة اللوتس فى الفن الساسانى كانت أكثر استعمالاً فى المعادن. ودائماً 
كانت تتصل بسيقان طويلة وأحياناً تؤلف هذه السيقان دوائر على براعم زهرة اللوتس. راجع: محمود 
إبراهيم » الأرابيسك» ص .٠١‏ 


0( راجع : زكى حسن» فنون الإسلام» ص 500 
هوف صلاح الدين البحيرى » عالمية الحضارة» ص 5 
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ولقد انتتشرت الزخارف النباتية على المنتجات المعدنية الأيوبية فكان يتنوع فى 
ادائهاء ويغلب على معظمها التحويرء وبعدها عن الطبيعة»وكانت تلك 
الزخارف توضع على هيئة أشرطة ضيقة بهيئة فرع نباتى متموج تخرج منه اوراق 
وورود كما امتازت التحف المعدنية الأيوبية بوجود فروع نباتية صغيرة تتخلل 
الرسوم الاخرى ونجد مثل هذه الفروع النباتية على بعض تصاوير المدرسة 
العربية. ويبدو ان الغرض من وجود مثل تلك الفروع النباتية على تلك التتحف 
هو ملئ الفراغات التى بين تلك الزخارف وكذلك فقد استخدمت الزخارف 
النباتية ايضا كأرضية تقوم عليها الموضوعات المختلفة» ويتميز هذا النوع من 
الزخرفة بشدة الالتفاف . ويعتبر استخدام زخارف الارابيسك من المميزات التى 
امتازت بها التحف المعدنية الأيوبية سواء الموصلية أو القاهرية أو الدمشقية فكانت 
تغطى فى بعض الأحيان سطح التحفة تقريبا أو توضع داخل جامات أو عقود أو 
أشرطة» كما كانت الزخارف النباتية ترسم لذاتها كعنصر أساسى من عناصر 
الموضوعء اى انه لم يقصد منها الزخرفة فقط .كما كانت جذوع الأشجار ترسم 
محورة عن الطبيعة على هيئة أشكال قمعية متداخلة مع بعضهاء وهى تذكرنا 
بأسلوب بعض التصاوير بالمدرسة العربية(" . 

وقد تفنن الصانع فى العصر الأيوبى فى رسم الزخارف النباتية فأحيانا كانت 
تنتهى الفروع النباتية برؤوس آدمية وحيوانية وطيور”'"2. كما يلاحظ ان للعناصر 
النباتية علاقة مباشرة بشكل المباخر ووظيفتها حيث استخدمت تلك العناصر 
الزخرفية فى زخرفة هذه المباخر على مر العصور الإسلامية وبصفة خاصة فى 
عصر الأيوبيين الذى تميز بانتشار هذه الزخارف على المباخر كما انه هناك علاقة 
وثيقة بين استخدام العناصر النباتية فى زخرفة المباخر وبين وظيفتها التى صنعت 
من أجلها وذلك نظرا لطبيعة الفروع النباتية من نماذج وتشابك وتقاطع وما ينتج 
)١(‏ راجع : ثروت عكاشة» فن الوسطى من خلال مقامات الحريرى؛ دار المعارف بمصرء 1914١م»‏ ص 


15-ة:. 
68 العبيدى » التحف المعدنية. ص ه/ا١‏ -كل ١‏ . 


- ؟غ١‎ 


من ذلك من مساحات مختلفة الأحجام والآشكال يقوم الصانع بتفريعها حتى 
تتلائم مع وظيفتها كمبخرة تنبعث من خلالها الأبخرة العطرية كما يتميز العنصر 
النباتى على مباخر العصر الأيوبى بفروعه المتموجة الدائرية والمتشابكة التى تحصر 
فيما بينها ورقة نباتية ذات ثلاثة فصوص وبذلك اتخذت مظهرا لوحدة متكررة 
ومتتالية0© . 
وقد ظهرت العناصر النباتية بوضوح على مباخر العصر الأيوبى منها 

على سبيل المثال لا الحصر مبخرة الملك العادل ابى بكر حيث تميزت زخارفها 
بفروعها المتموجة والدائرية المتشابكة فيما بينها الورقة النباتية ثلاثية الفصوص . 
بالإضافة إلى ظهور العناصر النباتية على المباخر الأيوبية فقد ظهر كذلك على 
معظم التحف المعدنية الآيوبية”"' . 
الزخارف الهندسية 

كانت الزخارف الهندسية معروفة فى الفنون الرومانية غير ان استعمالها كان 
محدوداء فضلا عن ان رسوماتها كانت تدل على «فقر فى الخيال». وتطورت 
هذه الزخارف تطورا عظيما فى الفنون الإسلامية وقد حدث هذا التطور بعد 
ظهور الإسلام واذا كان هذا الأسلوب الهندسى الزخرفى قد انتشر انتشارا واسعا 
لا نظير له فى تاريخ الفنون فقد انطبعت الزخرفة الهندسية بوحدة فى أساليبها . 
ولا نعنى هنا الرسوم الهندسية كالمثلثات والمربعات والمعينات والأشكال المخمسة 
والسداسية» ولا بالأشكال الهندسية البسيطة التى كان لها شأن يذكر فى الزخارف 
الساسانية والبيزنطية كالدوائرء والعصائب والجدائل المزدوجة» والخطوط 
المنكسرة» والخطوط المتشابكة» وانما نعنى على وجه خاص بالرسوم الهندسية 
التى امتازت بها الفنون الإسلامية7" . 


)١(‏ راجم : حسن الباشاء المبخرة» ص ٠١5‏ نادية حسنء المبخرة» ص ».81١-59‏ العبيدى» التحف 
المعدنية, ص 5 .ع عصمت أحمد عوض » المباخر» ص لاه-مهة . 

زهة راجع : معأطوعة مذ ,كتلآه1] .© لمددد1] :44-48 .22 ,.دعطءد 1ل 1ط نانزرةى مظ ,.0 امدنترمراء'] 
17. 


إفرة راجع : زكى حسنء» فنون الإسلام» ص 2.5758 


-15غ5 - 


كما كانت الركتارقف الهددسية أككر ذيوغا فق الظرو الت "ازدهرت فى منضير 
والشام منها فى سائر الطرز الإسلامية حتى لقد قيل انها ترجع إلى الفن المصرى 
القديم وذلك رغم ان الحلقة مفقودة بين هذا الفن والفن الإسلامى فى هذا الميدان 
أو ربما تأئرت بالرسوم الهندسية التى حذقها فريق من صناع الفسيفساء عند 
البيزنطيين وورثها عنهم صانعوا الفسيفساء(" . 
القاهرية أو الدمشقية بتنوعها وان اهم ما امتازت به تلك التحف هو ان الوحدة 
الزخرفية التى تضم مختلف الرسوم والزخارف الاخرى كانت تقوم فى بعض 
التحف على ارضية هندسية قوام أشكالها حرف (7) المعقوف المزدوج» وأحيانا 
تكون تلك الأشكال الهندسية على هيئة زخرفة مثمنة الأضلاع9 . 
الموصلية وهى ذات أشكال اشبه ما تكون بالحرف اللاتينى (]9) المتداخل مع بعضه 
بهيئة مقلوبة» وكذلك ظهرت زخارف هندسية قوام أشكالها الحرف اللاتبتق 
220 وغالبا ما توضع على جامات دائرية الشكل» وقد ظهرت هذه الزخارف 
على معظم التحف المعدنية الأيوبية( . 
ثالثا : زخارف الحيوانات والكائنات الخرافية 

اشتهرت الفنون القديمة فى الشرق الادنى» بل فى آسيا كلها باستعمال 
رسوم الحيوان فى زخارفهاء و المعروف ان الفن البيزنطى انخذ القسط الاوفر من 
سبقتها فى بلاد الشرق الإسلامى. ويمكن ان نرجع معظم رسوم الحيوان فى 
الزخارف الإسلامية إلى الفن الساسانى. كما كانت رسوم الحيوان فى الزخارف 
)١(‏ راجع: زكى حسن.ء فئلون الإسلام » ص 27518 أحمد فكرى» مساجد القاهرة ومدارسهاء المدخل» دار 

المعارف بمصرء ١0م‏ ص 14. 
زفق راجع : زكى حسنء» فنون الإسلام » ص 758١-514؟.»‏ العبيدى». التحف المعدنية» ص .١854‏ 


فرق راجع : رعأطوعة حث رذالام8 .0 انتدحو :44-48 .22 .دع طء1015طثالززة وم .0 اتورقاء ]1 
22.122-3 ,.1011ا[داء14 ,.8آ بعو8 (22.137-138 


عمو 


الإسلامية الاولى تذكر برسوم العصر الساسانى فى القوة وعنف المظهر ولاسيما 
فى رسم المفاصل» وكانت تشبهها كذلك فى اتباع التماثل والتوازن والتقابل فى 
رسم الحيوانات والطيور متواجهة أو متدابرة أو بينهما شجرة الحياة» وفى رسمها 
متتابعة فى أشرطة من الزخرفة. وقد اقبل المسلمون على استخدام رسوم الحيوان 
فى زخارفهم» ولعلهم لم يتمسكوا فى شأنها بالاحاديث التى تحرم تصوير 
الكائنات الحية . على ان الفنانين فى الإسلام لم يعنوا بتقليد الطبيعة تقليدا صادقا 
إلا بعد ان تطورت الفنون الإسلامية تطورا كبيرا وبلغت عصرها الذهبى منذ 
القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى وبعد ان تأثرت بالأساليب الصينية 
فى رسم الحيوان"١».‏ وهكذا نرى ان رسم الحيوانات فى الفنون الإسلامية لم 
تكن مقصودة لذاتها إلا فى النادر وانما اتخذت فى معظم الأحيان موضوعا 
زخرفيا وكانت توضع فى دوائر أو أشرطة أو فى مناطق هندسية مختلفة الأشكال 
ومنفردة أو متواجهة أو متدابرة . ولاا ريب فى ان أهم الدوافع إلى رسم الحيوان 
فى الفنون الإسلامية كراهية الفراغ» والرغبة فى تغطية السطوح والمساحات 
بالزخارف7؟ . 

ولقد كانت التحف المعدنية الأيوبية سواء الموصلية أو القاهرية أو الدمشقية 
غنية برسوم الحيوان والطير حيث اشتملت تلك التحف على رسوم الفيل» 
والغزلان» و الارانب» و الاسودء و الفهود. و الفيلة» و القردة» و الكلاب» 
والصيدء و الجمال» و الخنازير» و الاكباش» ومن الطيور الطاووسء» والاوزء 
والصقر والطيور الصغيرة الاخرى . وقد اتخذت تلك الحيوانات عناصر للزخرفة 
حيث امتازت الرسوم الحيوانية المرسومة على التحف الأيوبية بالدقة» وكانت 
توضع فى اغلب الأحيان على أشرطة ضيقة» وهى تسير بعضها وراء البعض 
الآخر أو توضع على جامات» وتشاهد متقابلة فى كثير من الأحيان . وكذلك 


00( راجع : زكى حسنء فنون الإسلامء ص 57 5860-1, . 510165 ,18معلمنآ عط ,8 مءعدسقطع متا 
22.7 .1950 ,لماع للطمة177 ,21.3 ,1 .7/01 ,لإطموئعمممع]1 ممستاكسك8ة ما 


[ف6 راجع : زكى حسن » فنون الإسلام » ص عم" وه؟ . 


غ5 اس 


فقد اشتملت بعض رؤوس الطير على هالة علق واههااة: كما وجد على 

فنون الشرق الاقصى رسوم حيوانات خرافية ومركبة وطبيعى انها لقيت منهم 

ترحيبا كبيرا لانها كانت تتفق فى تركيبها مع البعد عن الحقيقة والطببعة ومع 
التجريد الذى نعرفه فى الفنون الإسلامية على ان المسلمين حين أخذوا تلك 

رسوما زخرفية فحسب7"). 

ومن الحيوانات ا مركية الع ذاعت فى الرسوم والزخارف الإسلامية رسم 
الفرس ذات الوجه الآدمى كما رسم الفنانون فى الإسلام الطيور الصغيرة ذات 
الوجه الآدمى ورسموا الأفاعى والحيات والحيوانات والطيور المجنحة الع لاقت 
ترحيبا كبيرا لدى الفنان لأنها كانت تتفق فى تركيبها مع البعد عن الواقع ومحاكاة 

الطبيعة 9©. 

كما يشار كذلك إلى انها من بين العناصر التى ورث الفنان المسلم استخدامها 
عن الفنون السابقة أو تأثر بها ضمن عناصر زخرفية اخرى» بغض النظر عن 
مدلول هذه العناصر أو معناها فى الفنون التى جاءت منها وبالتالى كان من نتيجة 

الاستخدام الزخرفى ان تتحور وتبعد أحيانا عن الشكل الاصلى 9 . 

الأيوبية منها على سبيل المثال : 

.771-17730 سعاد ماهر. كتاب المنون الإسلامية. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 475 ص‎ )١( 

(0) على سبيل المثال كان التنين من شارات الملك فى الصينء ولكنه فى الفن الإسلامى لا يرمز إلى شىء بل 
هو زخرفى فحسبء» وكذلك كانت العنقاء فى الشرق الأقصى رمز للامبراطورة» ولكنها فى الإسلام لا 
ترمز إلى شىء . راجع : رق حسن »2 فنون الإسلام» ص و الفنون الإيرانية, القاهرة. 14م 
ص/١7-/ا/70.‏ الصين وفنون الإسلامء القاهرة. ١1م‏ ص 5. 

فرق راجع : الى 011 15 رأث 01 للناءكنا/8 لسداء16ن) عط ما (مد0 ع1850) عط ,8 معدباخطع متاظ 
.28.332-6 ,1957 ,701.11 ,أمادءة0 ك4 ركده ا 2رزمءه12 مد 


(41) حسين رمضان» سيمرغ العنقاء فى المفن الإسلامى. مجلة كلية الآثار» العدد السادس» 06م ص 
ال 


ا 2 


١‏ -إبريق أحمد الذكى النقاش الموصلى المؤرخ فى : .57 ها/ 1517م 
ويظهر عليه رسوم الحيوانات بالإضافة لرسوم الجمال7١"‏ . 

١‏ - شمعدان أبى بكر بن حاج جلدك الموصلى غلام أحمد الذكى النقاش 
المؤرخ فى : 7177ه/001776". 

- إبريق عمر بن جلدك الموصلى غلام أحمد الذكى النقاش و يظهر عليه 
مناظر الحيوانات ورسوم الخيل وكتابات تنتهى برؤوس حيوانية”" . 

؛ - طست الملك العادل أبى بكر يحمل توقيع أحمد الذكى النقاش 
الموصلى» ومؤرخ فى سئوات : 517”0 - 51777ه/1778- .1715م ويظهر عليه 
رسوم الحيوانات المجنحة» ورسوم الثعالب بالإضافة لرسوم الخيل”*'. 

54 طست الملك الصالح نهم الدين أيوب مؤرخ فى : 141-5179ه/ 
17141-84م يظهر عليه رسوم حيوانات تعدو”" . 

5 إبريق باسم السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف ينسب إلى 
دمشق فى العصر الأيوبى - ويظهر عليه رسوم حيوانات مجنحة تعدو خلف 
بعضها بالإضافة لرسوم الأسود والكائنات الخرافية0' . 

كوب على هيئة الكأس ذات جامات برسوم الصيد ينسب إلى دمشق فى 
العصر الأيوبى . يظهر عليها رسوم حيوانات بعضها خرافية مجنحة ذات وجوه 


لين 5 


. 01697 محفوظ فى : متحف كليفلاند 21ناء05ا/1 320آء‎ )١( 

(؟) محفوظ فى : 805608 ركاكى عما1 01 لتناعكن81 1 . 

(9) محفوظ فى : 91-1-586 ,110 ]25 01 12ناء15ا/1! 011132م 116170 . 
(:) محفوظ فى : متحف اللوفر رقم .09١‏ 

(0) محفوظ فى : مدعلطء18/1 01 لإأزورء1197ملآ عط 01 تمناعدنلا . 

(7) متحف اللوفر سجل رقم : 7414. 

(0) محفوظ فى المكتبة الأهلية بباريس رقم : 3192 :810 00860011161 . 


اك 


ثالثا :المناظر النصودرد يه 
أولا :المناظر الرياضية على التحف المعدنية الأدوبية 


حرص الفنان الأيوبى على تصوير مناظر الالعاب الرياضية باختلاف انواعها 
عل «يعحانه اللقة موي سات لفنتيةه 3 ققذ طوراف باكر لج ره 
والصو لحان (البولو)» والمصارعةء وألعاب الفروسية» والتحطيب» ورياضة 
العو عل الفخو اتا * 


اولا : رياضة الكرة(١2‏ أو الاكرة اوالص و حان("2 أو الصوالحة أو الجموكان97) 
(البولو). 

يذكر « المقريزى »2 ان هذه اللعبة كانت من عجائب مصر والاسكندرية حيث 
كانوا يجتمعون فى الملعب يوم فى السنة ثم يرمون بأكرة فلا تقع فى حجر أحد 
إلا ملك مصر. وقد وافق دخول عمرو بن العاص الاسكندرية عيدا فيها عظيما 
يجتمع فيه ملوكهم وأشرافهم» ولهم أكرة من ذهب مكللة يترامى بها ملوكهم 


)١(‏ ترجع الأصول الأولى لهذه اللعبة إلى مصر القديمة حيث ظهرت صورها على جدران مقابر بنى حسن 
تمثل الفتيات وهن يلعبن الكرة فى أوضاع مختلفة. وكذلك على مقبرة (خيتى) حيث تصور الفتيات وهن 
يتقاذفن الكرة بأيديهم. كما وجد بالمتاحف أعداد كبيرة من كرات اللعب المصرية وكانت هذه الكرات 
مستديرة من الحجارة أو الخنشب ثم استخدمت بعد ذلك من القماش» كما صنعت الطبقة الخارجية لبعض 
الكرات من شرائح البردى المجدولة. راجع: عبدالعزيز صالحء التربية والتعليم فى مصر القديمة 
القاهرة» 9475١م.‏ ص 221١15‏ بلغطءنا8 ,سعاميرهة معالث صا أعأمد لمن أعرممذ .117 رعاءءج[ 
.2 ,1987» عبدالعزيز صلاحء الرياضة وأدواتهاء ص 77. 

)١(‏ الصولجان: اسم فارسى يطلق على العصى التى تستعمل فى اللعبة» وهو معكوف فى جزئه العلوى. 
ولقد كان هناك اختلاف بين الصوالجحة التى يستخدمها السلاطين وغيرها التى يستخدمها الأمراء. راجع: 
القلقشندى» صبح الأعشى. ج05 ص 5598». السبكى. معيد النعم» ص4”. حسن الباشاء الفنون 
الإسلامية والوظائف. ج١ء»‏ ص1١07”7‏ سعيد عاشورء المجتمع المصرى»؛ ص 1لا محمد كامل علوى» 
الرياضة البدنية» ص 0-594لاء 107 .2 ,.كاناءل رلاناء0آ ر.لث 10ة1-عى لذ . 

() الجوكان : وهو المحجن الذى تضرب به الكرة وهو عبارة عن عصى مدهونة أطوالها نحو أربعة أذرع 
وبرأسها خشبة مخروطة محدبة تنيف عن نصف ذراع. راجع: أحمد عبدالرازق» وسائل التسلية عند 
المسلمين» دراسات فى الحضارة الإسلامية بمناسبة القرن الخامس عشر الهجرىء مج1ء الهيئة العامة 
للكتاب. 19486م, ص 4 2٠١‏ هامش 48. 


- لاغ؟ - 


وهم يتلقفونها بأكمامهم» وحدث ان وقعت الكرة واستقرت فى كم عمرو بن 
000 
العاص : 


وكذلك استمرت هذه اللعبة فى عهد الطولونين ‏ 7597-5505 ه/ 
054١م‏ وقد جعل احمد بن طولون فى قصره بمدينة القطائع ميدانا فسيحا 
يلعب فيه البولو مع رجال بلاطه» وأيضا انتشرت رياضة البولو فى مصر خلال 
العصر الفاطمى 0551-58 ه / 354 ١7١١م‏ وكان الخليفة العزيز اول من 
ضرب بالصوالجة("2). وكذلك فقد كان نور الدين محمود من أحسن الناس لعبا 
للكرة ومحبا لها واقدرهم عليها”” . ظ 


ويذكر « ابن شداد » ان نجهم الدين أيوب كان شديد الركض ولعا بلعب الكرة 
بحيث من يراه يلعب بها يقول ما يموت إلا من وقوعه عن الفرس!4). 


وايضا كان «صلاح الدين أيوب » ماهرا فى لعب الكرة وكان يفوق اقرانه 
58 اجادة هذه اللعبة20»), وكان دائم الخروج إلى بركة الحب للعب الكرة 
و الضيين 0 


ولقد كان اهتمام سلاطين دولة بنى أيوب عظيما عكمارسة الالعاب الرياضية 


.١158 راجع : المقريزى» الخطط. ج١. ص‎ )١( 

هم راجع : البلوى» سيرة أحمد بن طولون» ص ١05-١60١‏ . ابن ميسره أخبار مصرء جك تحقيق: هنرى 
ماسيه» القاهرة 1919١م»‏ ج١ء‏ ص ١75‏ . 

(*) أبو شامة» الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية؛ القاهرة؛ /541١ه/‏ ٠48(0ام»‏ ج١ء‏ ص3. 

(:) ولقد كانت سبب وفاة تجم. الدين أيوب وقوعه من على الفرس أثناء لعبه الكرة. راجع: ابن شدادء 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية»ء تحقيق: جمال الدين الشيال. الطبعة الأولى» 1954مء 
صة١-١5١.‏ 

)0( راجع 111 .2 م.كاناء1 عاباء1 رذ 13210-عث لطث . 

() راجع : آمال العمرى. بركة الخاج خلال العصرين المملوكى والعثمانى» دار الثقافة للنشرء 19/17م» 
ص8 . 
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وبصفة خاصة لعبة الكرة والصولجان7١)‏ حيث شيدوا لها الميادين وخصصوا بها 
اماكن لممارسة تلك اللعبة منها مايلى : 
١.ميدان‏ الرميلة 

اقترن عهد الدولة الأيوبية ببناء ميدان الرميلة الذى اطلق عليه عدة اسماء 
منها: ميدان صلاح الدين» ميدان القلعة» ميدان قره ميدان» ميدان المنشية 
وغيره . وكان هذا الميدان فى الاصل من بقايا ميدان احمد بن طولون 695١ه/‏ 
4 م ويقع أسفل القئئة تواتخنده ستوزها تدال عضن آثارهنافية""" +زاول من 
ابتدأ البناء فى هذا الميدان هو ( الملك الكامل محمد بن العادل ابى بكر بن أيوب 
١‏ هم/ ١١11م‏ حيث عمر إلى جانبه بركا ثلاثا واجرى إليه الماء» ثم تعطل 
مدة حتى اهتم به الملك العادل ابو بكر محمد بن الكامل محمد وكذلك اهتم به 
الصالح نجم الدين أرزات هده لمسياقة» .وائه] حول الاشهار. 


)١(‏ احتلت لعبة الكرة والصو لحان ( البولو) مكانة كبيرة على فترات العصور المختلفة لدرجة ان السلاطين 
كانوا يقدرونها تقديرا ساميا وأنشأوا لها وظيفة خاصة كان يسمى صاحبها ‏ حامل الصولجان فى البلاط 
حيث كان من عادة السلاطين إذا خرجوا للعب الكرة اخذوا معهم شخص يقوم باعمال لعبة الكرة 
والصو لحان وكان يسمى « الجوكندار » كما كان يتخذ شعاره عصوان البولو والكرة الذى يلعب بهما 
السلطان الكرة. الجوكندار: هو الذى يحمل الجوكان» والجمع «جوكاندارية»1» وهو مركب من لفظين 
فارسيين أحدهما جوكان» وهو الصو لجان الذى تضرب به الكرة» والآخر دار ومعناه ممسك فيكون المعنى 
ممسك الجوكان. راجع: القلقشندى» صبح الأعشىء ص 708»: حسن الباشاء الفنون والوظائف.» ص 
١‏ . 223 .2 ,0115م5 وع] أء عوققطكء هآ ,.آ معاعرع14 . 

(؟) استمر هذا الميدان حتى هدمه الملك المعز أيبك ١37851ه/‏ 1567م وفى عام هم 1717م أعاد الناصر 
محمد بن قلارون عمارته وأنشأ حوله سور حجرى» ولعب فيه الكرة مع أمراته وخلع عليهم. وظل 
يلعب فيه الكرة يومى الثلاثاء والسبت بالإضافة إلى استخدامه فى تأدية صلاح العيدين ثم استخدمه 
السلطان «يرقوق 1-4 -48ه/ 885١1158-1م)‏ كمحكمة وجلس السلطان برقوق بالميدان للنظر فى 
أحوال الرعية» والحكم بين الناس واستمر فى ذلك يومى الأحد والأربعاء» كما اهتم به بعض ولاة العصر 
العثمانى من حيث تعميره وتجديده. راجع : المقريزى» الخطط. ج23 ص 18؟559-5» ابن تغرى بردى» 
النجوم» ج11 ص8 محمد حمزة» الطراز المصرى لعمائر القاهرة الدينية» دكتوراف» ٠199١م»‏ صص 
الا عبدالعزيز صلاح» الرياضة وأدواتها» ص عمد .2 ,لالع عاناعط رخ وأحد مث لذ 
8 .2 ,و7101 ,.2آ سصمانرة :111-114. 


(*) عبدالعزيز صلاح» الرياضة عبر العصور تاريخها وآثارهاء مركز الكتاب للنشرء 19948م2 ص 5١؟5.‏ 
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وقد بلغ من شغف السلطان الصالح نجم الدين أيوب ان شيد الميدان الصالحى 
هم 1117م وكان هذا الميدان يخصص للعب الكرة وكان الميدان الصالحى 
باراضى اللوق من بر الخليج الغربى وصار يركب إليه ويلعب فيه الكرة كما 
استمر لعب الكرة فى هذا الميدان بعد الملك الصالح نجم الدين أيوب”7" . 

وانعكس شغف السلاطين والامراء فى العصر الأيوبى بلعبة الكرة 
والصو لحان على المنتجات الفنية فقام المصورون والنقاشون بتصوير هذه اللعبة 
على المنتجات الفنية وبصفة خاصة على التحف المعدنية الأيوبية حيث ظهرت 
هذه اللعبة بجلاء على الطسوت والأباريق المعدنية كما يتضح ذلك من الامثلة 
الآتية : 

١‏ ابريق ابراهيم بن مواليا9» 

يزخرف البدن شريط عريض شغل القسم الأسفل منه تصوير مناظر لعبة 
الكرة والصو لحان (البولو) حيث ظهر مناظر لأشخاص تمتطى صهوة جيادهم 
وامسكوا بالجوكان ليضربوا به كراتهم ويتبادلو الأوضاع من قذف للكرة ثم الحرى 
وراءها فى سرعة فائقة لملاحقتها كما ظهرت المنافسة الشديدة بينهما فى حركاتهم 
وحركات جيادهم» ورسم المنظر على ارضية من الزخرفة النباتية0” . 

1 طست الملك الصالح نجم الدين ايوب7؟» 

يزخرف سطح اليدن من الداخل زخارف جامات شغلت بالمناظر المختلفة 

منها جامتين شغلت برسوم مناظر لعبة البولو حيث ظهر منظر فارس يمتطى صهوة 
جواده ويمسك فى يده اليمنى بالجوكان ليضرب به الكرة وهو ينظر امامه. والمنظر 
الآخر يتشابه معه فيما عدا الآخر ينظر إلى الخلف . 


.49 راجع : المقريزى» الخنطط. ج؟ ص 2.507-5080 ابن تغرى بردى» النجوم. ج4. ص‎ )١( 
.1> 3418 : الابريق : محفوظ بمتحف اللوفر رقم‎ )( 

[(فة راجع : 124-125 .21 ,.لاناءة عاناء12 ر.ى 183210-عة لطم . : 

(4) طست من البرونز المكفت بالفضة محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة رقم 57 160 . 
(5) راجع : عبدالعزيز صلاح.ء الرياضة عبر العصورء ص 75. 
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؟.طست الملك الصالح نجم الدين أيوب١(١)‏ 

يزخرف السطح الخارجى للطست شريط عريض شغل بمناظر للعبة البولو فى 
وضعيات مختلفة فيظهر عدد من الفرسان الذين يمتطون صهوة جيادهم ويمسكون 
بالجوكان ويمارسون لعبة الكرة والصولجان ( البولو) كما يلاحظ فى رسوم 
الأشخاص وكذلك الجياد التنوع فى الحركات وتبادل المواقع من قذف للكرة 
والجرى خلفها ثم المنافسة على التقاطها'" . 
ثانيا: رياضةالمصارعة على التحف المعدنية الايوبية 

كانت المصارعة فى العصر الإسلامى7" محببة إلى نفوس السلاطين والامراء 
وعامة الناس حيث احتلت مكانة كبيرة بحيث صورت على التحف الفنية» 
وكذلك على المخطوطات ويمكن القول ان الرياضة البدنية بفروعها واصولها اما 
هو ماخوذ اصلا من ضروب الرياضة البدنية عند العرب فى عصر الجاهلية 
والإسلام ومن تعاليم النبى كه1 . 

وقد ظهرت اول اشارات صحيحة حول لعبة المصارعة فى العصر الفاطمى 
فكانت المصارعة تتم بين إنسان وإنسان وبين إنسان وحيوان» واصبحت من 


. طست من البرونز المكفت بالفضة محفوظ بمتحف الفرير جاليرى‎ )١( 

)١(‏ كما ظهرت مناظر هذه اللعبة على تحف مملوكية منها ما يلى: 

- طست من النحاس المكفت بالفضة باسم «فاطمة ابنة الأمير ستقر الأعسراء أواخر لاه/ 1١م‏ محفوظ 
بمتحف بناكى بأثيناء قنينة من الزجاج المموه بالمينا بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة تنسب إلى مصر أو 
سوريا ق لاه/ 1١م.‏ راجع: أحمد عبدالرازق» وسائل التسليق» ص 2.٠١5‏ عللع53,326 ,143/65 

0 ناء 

(0) تعتبر رياضة المصارعة أحد الأنشطة المنتشرة لدى قدماء المصريين» فقد ظهرت الناظر التى تصور هذه 
الرياضة فى الدولة القديمة والوسطى والحديثة)؛ ثم استمرت رياضة المصارعة فى مصر خلال العصرين 
اليونانى والرومانى حيث خصص لإقامة مثل هذه الرياضات مكاناً مخصصاً عرف باسم (الجيمانيزيوم 
0ر6 راجع : عبدالعزيز صالحء التربية والتعليم» ص 2.١١5‏ عبدالعزيز صلاح» الرياضة 
وأدواتهاء ص 77. 

(4) ثبت أن النبى كيد مارس بنفسه رياضة المصارعة: راجع: ابن هشام» السيرة النبوية» تحقيق/ محمد فهمى 
السرجانى» دار التوفيق للطباعة بالأزهرء ص 5509. 


ل ١ه"‏ - 


الرياضات الشائعة فى هذا العصر حيث كانت ذات طابع شعبى يحضرها حشد 
من الثامر 97 . 

وتظهر رياضة المصارعة على طبق ذى البريق المعدنى'" يمثل المنظر - رغم 
عدم تكاملة نظرا لفقد بعض اجزائه - مصارعة بين شابين ملتحيين حيث يظهر 
كل منهما وقد ارتدى سروالا طويلا كما يحيط حولهم عدد من الجمهور الذين 
يبدو على وجوههم علامات الانبهار والاعجاب» ويظهر احدهم وقد تمكن من 
منافسه فوضع راسه تحت ذراعيه وضغط عليهاء وفى نفس الوقت الذى يحاول 
فيه اللاعب الآخر دفع منافسه لتخفيف قوة ضغط يديه على ذراعيه وان كان يظهر 
على وجهه الاجهاد والاعياء”" كما يظهر منظر اخر للمصارعة بين شابين على 
الووقف ترجع إلى مصر فى القرنين 5 - 5 ه/١١ ١7‏ مء ويمثل المنظر 
مصارعة بين اثنين فعلى الرغم من انه لايظهر سوى شخص واحد بشكل متكامل 
والشخص الآخر لا يبدو منه سوى ذراعه الايمن» وساقيه إلا انه يوضح الحركات 
الاولى المتبعة عند بداية مباريات المصارعة حيث يحاول كل من المصارعين 
السيطرة على الخصم فيلاحظ على وجه المصارع اليقظة والحيطة والحذر من 
الخصم كما يظهر السروال المستخدم فى رياضة المصارعة0" . 

ثم كانت المصارعة فى العصر الأيوبى من المزايا التى ينبغى ان تكتمل فى 
الفارس الحق». وكانت تحدد من ناحية الترويض الجسدى فالقوة البدنية والالمام 


بفن مواجهة العدو”'' . 


.7١5 1586م. ص‎ /ه١4‎ ٠5 عبدالمئعم سلطان, المجتمع المصرى فى العصر الفاطمى» دار المعارف»‎ )١( 
.1549 : محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم‎ )0( 
. راجع : 55 .2 ر6طهكة ع تلاأماعم مآ .1 مءوناقطع متااظ‎ 
.58 فر راجع : عبدالعزيز صلاح»؛ الرياضة عبر العصورء ص‎ 
.9349 : محفوظة فى المتحف الإسلامى بالقاهرة رقم‎ )( 
. 77١ عبدالعزيز صلاحء» الرياضة وأدواتها. ص‎ )5( 
محسن محمد حسين» اليش الأيوبى فى عهد صلاح الدين الأيوبى: الطبعة الأولى.؛ 1987م: ص‎ )1( 
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ولقد انعكس اهتمام السلاطين والامراء فى العصر الأيوبى برياضة المصارعة 
بتصويرها على التحف التطبيقية وبصفة خاصة على التحف المعدنية حيث ظهرت 
هذه الرياضة على احدى جامات السطح الخارجى على بدن طست الملك العادل 
در الل 0 

فظو متظر للمضارعة ببق يلين 7 باحلاهما قد انلك بالكخر يريد طرحه 
على الارض بينما يحاول الآخر الافلات من هذا الوضع ويقاوم بشدة خشية 
الانبطاح على الارض ويلاحظ ان كلاهما قد ارتدى ملابس خاصة برياضة 
المصارعة من حيث وجود سروال المصارعة التبان20 المعروف للجزء السفلى من 
الجسم ثم ملابس خفيفة وشفافة للجزء العلوى لاحدهما فى حين الآخر 
لا يرتدى ملابس فى الجزء العلوى من جسمه. كما ظهرت مناظر لرياضة 
المصارعة على بعض التحف المعدنية الموصلية التى انتجت خلال العصر الأيوبى 
منها ما يلى : 

- صينية بدر الدين لؤلؤ المحفوظة فى ميونيخ حيث يظهر رسم يمثل مصارعين 
استطاع أحدهما ان يتغلب على منافسه فوضع رأسه أسفل ساقه اليمنى وجذب 
نيذه لمق شاقه إلى اتلولقف!9؟. (شكل :100 


.09191١ الطست محفوظ فى متحف اللوفر بباريس رقم‎ )١( 

زع راجع 0 1 .51 .2 ,آ1 .اأعناهةك8 ,.© ممعع 81 .283-329 .22 ,.1310مآ .8.5 ععل] 
6 .2 عنماماء رمغ . 

(7) يعتبر التبان (التبان: بالضمء والتشديد وهى سراول صغيرة مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط) هو 
اللباس الوحيد للمصارعين فى الشرق» ويتضح من تصاوير المخطوطات ورسوم مناظر المصارعة على مواد 
الفنون التطبيقية أن التبان هو الزى الرسمى للعبة المصارعة ومن التبان القصير ومنه الواسع الفضفاض. 
راجع : لمق 61 ]كلت ,كألاع ]6 وعل وددمم دعل 1[16تة1261 16 تةتممتاءاط ,ى .2 .1 (002آ1 
3 ,18545. 

(1) عبدالعزيز صلاح» المعادن الأيوبية فى مصر والشامء دكتوراف 19891 ص 14 . 
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الا :رياضة الفروسية على النحف المعدنية الايوبية 

احتلت ألعاب الفروسية''' المكانة الكبرى بين الألعاب الرياضية فى مصر 
الإسلامية بصفة عامة وبمصر الأيوبية بصفة خاصة» وذلك نظرا للطبيعة الحربية 
التى اتصف بها العصر الأيوبى» وما صاحب ذلك من العابا مختلفة للفروسية» 
وسباقات الخيل بحيث اضحت من المقومات الأساسية للفرسان» ولقد تنوعت 
هذه الالعاب ما بين ركوب الخيل والرمى بالقوس والرمح» والسيف. ولعب 
الترس على الارض وعلى الفرس. ورمى البندق» والقبق20© . 

١-رياضة‏ سباقات الخيل 

ولقد اضحت رياضة سباقات الخيل من الرياضات الشهيرة فى مصر 


)١(‏ مما يجدر الإشارة إليه «أن ألعاب الفروسية كانت لها مكانة عالية فى المجتمع الإسلامى بصفة عامة وفى 
مصر الإسلامية بصفة خاصة نظراً لارتباطها المباشر بالحروب والإعداد لمواجهة الأعداءء» وقد أدت هذه 
الألعاب إلى جانب دورها الحربى دوراً هاما فى أوقات السلم فكثيراً ما أقيمت مباريات لألعاب الفروسية 
حضرها جمع غفير من النظارة وعلى رأسهم السلاطين والخلفاء كما برع عدد من الأمراء الذين تميزوا فى 
ألعابها. وتشتمل ألعاب الفروسية على ما يلى: 
١‏ - رياضة سباقات الخيل. 
؟ - رياضة المبارزة بالسيف. 
* - رياضة الرماية. 
4 - رياضة المطاعنة بالرمح. 
كما يندرج تحت هذه الأنواع أنواع أخرى نحو لعبة الدبوس» ورمى السيف من الرمح» ولعب الترس على 
الأرض والفرس. وحول رياضة الفروسية راجع: أبى بكر الدمشقى» الفروسية المحمدية» مخطوطء. 
.1١!0-‏ أحمد أمين. قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية. الطبعة الاولى. القاهرة» 
“1140م ص ”2.557 الفتوة» ص 77. الصابى» رسوم دار الخلافة» تحقيق ميخائيل عواد» بغداد, 
ام ص١41.‏ محمد مصطفى» مخطوط فى تعليم فنون القتال والفروسية فى أواخخر عصر المماليك 
الجراكسة» أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة. 5 »؛ ج”ء مطبعة دار الكتب الحديثة» ١/اوام.‏ ص 
/11-١١125١ء2‏ نبيل عبدالعزيز» نشر وتحقيق مخطوط نهاية السؤال والأمنية فى تعلم أعمال الفروسية» 
دكتوراه» جامعة القاهرة» 91/7١م»‏ ج؟: ص7١2‏ محمد كامل علوىء الرياضة البدنية» ص 269-88 
مؤلف مجهول.ء مخطوط شرح بغية الرامى. ورقة 21١8-4‏ طيبغا الأشرفى» شرح غنية الرامى» 
مخطوط. ورقة 2058 السيد ادى شيرء معجم الألفاظ الفارسية المعربة» بيروت» ٠98١م‏ ص"”4ء 
عبدالعزيز صلاح» الرياضة» ص .١77-98‏ 

0( راجع : 2.50 ,.قع غ80 ,.لطآ مملدوة . 


م08" - 


الإسلامية بصفة عامة(١2‏ وعند الأيوبيين بصفة خاصة وقد بلغ الاهتمام بهذه 
الرياضة إلى حد كبير حيث تباروا فى اقامة الحلبات الخاصة بالمسابقات واعداد 
الخيول المهرة حتى اصبح يوم السباق بمثابة العيد الذى يبتهج فيه الناس جميعا 
على اختلاف طوائفهم ورتبهم» بالإضافة إلى الجوائز والهبات التى كانت توزع 
فى مثل هذه الاحتفالات حيث كانت سباقات الخيل على راس الالعاب الرياضية 
التى مارسها السلاطين والامراء الأيوبيين وانعكس ذلك على رسوم الفنون 
التطبيقية وخصوصا التحف المعدنية بالإضافة لتصاوير المخطوطات كما ظهرت 
مناظر العاب الفروسية على التحف المعدنية الأيوبية على النحو التالى :- 

- إبريق عمر بن جلدك الموصلى غلام أحمد الذكى النقاش مؤرخ فى سنة 
7ه/ 1770م و يظهر عليه مناظر رسوم الخيل فى أوضاع مختلفة!" . 

طست الملك العادل أبى بكر يحمل توقيع أحمد الذكى النقاش الموصلى» 
ومؤرخ فى سنوات : 778 -/71717ه/ 11728 .174١م‏ ويظهر عليه رسوم الخيل 
فى أوضاع مختلفة بالإضافة لرسوم الخيل التى تشارك فى عمليات العيد : 


)١(‏ كلمة خيل من خال الشىء يخال خيلاء وخيلة» وخالاء وخيلاء وخيلاناء ومخالة» ومخيلة» وخيولة 
فالخيل الفرسان والجمع أخيال» وخخيول. والخيالة أصحاب الخيول» وقد سميت خيلاً لاختيالها فى المشية 
فهو على هذا اسم للجمع» والخيل جماعة الأفراس لا واحد له من لفظة كالقوم والرهطء ولقد عرف 
العرب عن الخيل أشياء كثيرة» وأطلقوا عليها أسماء متعددة قد تبلغ ألف كلمة فى لغتهم منها على سبيل 
المثال لا الحصر: الخيل» والصوافنء والصراهلء والمعربات التى تعرب إلى البيوت لكرمهاء والجرد التى 
قد أصبحت فقصدت سدرتها وإذا سمن قصرت شعرته فيقال أجردء والشواهم» والصافنات» ومقرب» 
ولاحق؛ وداحس» وذو العقال» وغراب» ومذهبء والشرب المدمرة./.. الخ0 أما لفظ الفرس فهو 
واحد الخيل» والخمع أفرس» والذكر والأنثى فى ذلك سواءء أما كلمة سبق فهى السبق» والقدمة فى 
الجرى وفى كل شىء والجمع الأسباق والسوابق والسبق. راجع: الشيخ البجيرمى الشافعى» رسالة فى 
أوصاف الخيل» مخطوطء ورقة 5» ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج53 ص7 . » ابن الكلبى» أنساب 
الخيل» ص 17 أبو بكر بن البدر (المعروف بالناصرى)؛ كامل الصناعتين البيطرة والزرطقة» مخطوط». 
دار الكتب المصرية» رقم فروسية. » ابن رسلان» قطر السيل فى أمر الخيل» مخطوط» ورقة »١5‏ ابن 
هزيل الأندلسى» حلية الفرسان» مخطوطء. ورقة ”الاء ابن منظورء لسان العربء» ج5» مادة خيل» 
جه مادة فرسء النويرى» نهاية الارب2» ج1» ص 7”57؛ واصف بطرس غالى» تقاليد الفروسية عند 
العرب» دار المعارفء» .١95٠0‏ ص18١١.‏ 

(؟) محفوظ فى : 91-586 ,10 ]25 01 1اناء كنا ةذ[ 0م1/161:0 . 


(*) محفوظ فى : متحف اللوفر رقم .9991١‏ 


اهمه" ب 


ع ايف الملك الصالح نجم الدين أيوب مؤرخ فى : ا«5840-7ه/ 
11194-64م يظهر عليه رسوم حيوانات متنوعة فى حالة عدو © , 


'- رياضة المبارزة بالسيف” والمطاعنة بالرميح0) 


من أهم ألعاب رياضة الفروسية المبارزة بالسيف والمطاعنة بالرمح » والتى 
لعبتا دورا كبيرا فى المجتمع الإسلامى فى مصر سواء على نطاق المجتمع 
العسكرى أو المجتمع المدنى ومن ثم انعكس اثره على رسوم التحف التطبيقية 
وتصاوير المخطوطات بصفة عامة وعلى التحف المعدنية الأيوبية بصفة خاصة 
ولقد كانت سيوف العصر الأيوبى ذات نصال مستقيمة وذات حدين وغير مدببة 
الطرف وهى بذلك تشبه السيوف الاموية والعباسية© . 


. محفوظ فى : 8161832 1ه لإأتورء الم عط 04 متناءون14‎ )١( 
لقد كان السلاح عند العرب على اختلاف أنواعه من ألزم العدد للدفاع عن النفس حيث كانوا يستخدمونه‎ )( 
فى حروبهم» وغزواتهم كما كان من ألزمها لهم فى ألعابهم. وضروب رياضتهم فكانت المبارزة بالسيف‎ 
والرقص به من أحب ضروب الرياضة إلى نفوس العرب, وكان كلفهم بها شديداً حيث كان التدريب‎ 
على استخدام السيف يجرى بصورة فنية تكفل للمتدرب كل تقدم فى هذا المجال» كما أن تعليم الضرب‎ 
بالسيف كان يستوجب من المتدرب حمل السيف والعدو بهء وكان العرب يلعبون ألعاباً حربية لا خطر‎ 
فيهاء ويدربوا جيادهم على هذه الألعاب كما كانوا يتقنون رياضة المبارزة . راجع: محمد كامل علوى.‎ 
21954 إحسان هنيدى. الحياة العسكرية عند العربباء دمشق.»‎ 2١١١-1١58 الرياضة البدنية» ص‎ 
مصطفى عبدالله شيحة» دراسة زخرفية‎ .5١ ص2»856 واصف بطرس غالى» تقاليد الفروسية. ص1‎ 
لسيف الوزير ناصر بالسودان» وأربعة سيوف يمانية معاصرة» الناشر مكتب الجامعة للطباعة» 1985م‎ 
. ص" -لا. 2.50 ,015 ,102510 دم 1ه وى‎ 
الرمح : عود طويل فى رأسه حربة يطعن بهاء ويختلف طول الرمح بين خمس أذرع وسبع» وربما زاد‎ )( 
على ذلك والرمح قديم العهد وكثير الأنواع» أما السهم يكون من عود رفيع من شجر صلب فى طول‎ 
الذراع تقريباً. راجع: الفاكهى» مناهج السرور والرشادء مخطوطء. ورقة 35-58, النويرىء نهاية‎ 
. 17 الأرب» ص 2555 محمد كامل علوى» الرياضة البدنية» ص‎ 
721 راجع: أونصال يوجلء السيوف الإسلامية وصناعتهاء الكويت. 1988م ص 01-55 08 ر.لى‎ )4( 
لها ,01 01 اناممه1] مز نعم لطع رم لقة أعث عنصرهاك] هأ دغ زلنزك5 ,و50 عتصسو1ن1‎ 
هأ عتصنآ ممع ترعسصيخ عط] ,لاع بووعن‎ 02150 1975, 22. 271- 


#05" ا 


٠. ١ 2 5 8‏ 5 5 
ولم يصلنا من سيوف العصر الأيوبى(١)‏ سوى سيف ينسب إلى نجهم الدين 
ا طوله 40 سمء وطول نصله لذذا سم »2 وتوجد عليه كتابة محزوزة على 
احد وجهى النصل» قرب الواقية نصها : «مما عمل برسم نجم الدين»؟ كما 
نجد قرب الواقية اسم الصانع حيث ترك توقيعه على النحو التالى إت 9 عنمل 
ا في 
سالم بن على »2 ". 
المملوكية السورية فى القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى”؟2. كما يتشابه 
خلال القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى حيث يظهر السيف ذات 
النصل المستقيم على التتحف المعدنية الأيوبية التالية :- 
- مبخرة الملك العادل ابى بكر). حيث يظهر على البدن احد الأشخاص 
طست الملك العادل ابى بكر20». حيث يظهر منظر المبارزة بالسيف على 
اليمنى والترس فى اليد اليسرى كما ظهر احدهما وقد بدأ بتوجيه ضربة قوية نحو 
)١(‏ يكثر مؤرخو العصر الأيوبى من التحدث عن خزائن العتاد الحربى فى قلاع الشام ومصر ومن هؤلاء أبو 
عبدالله بن محمد الشهير بعماد الدين الكاتب الأصفهانى عند كلامه عن الملك العزيز عثمان 090ه/ 
68--0١110١م.‏ حيث قال «انه لما عاد إلى مصر وشاهد الفتح والنصر - ترك خزانة سلاحه بالقدس 
كلهاء ولم يفدر على حملها ونقلها وكانت أحمالة وأثقالة» وذخائر» وعددٌل ودروعآ.ء ونصولةٌ 
وخوذاٌ ورماحاٌ وآللات» وجميع أدوات الحروب». راجع : عبدالر حمن زكئ »> السيف فى العالم 
الإسلامى» مطابع دار الكتاب العربى بمصرء بدون تاريخ » ص -57., عبدالرؤوف عون, الفن الخربى 
فى صدر الإسلام» دار المعارف بمصرء ١195ام»‏ ص 55 .2 ,517/3505 1513201 08 ر.ث كاده 
271-3. 
(0) نجم الدين أيوب والد صلاح الدين الأيوبى توفى فى 559ه/ /1١1م.‏ 
(0) محفوظة بمجموعة خاصة (مجموعة شريف صبرى بالقاهرة) . 
(5) متحفوظ بمتحف اللوقر بارس .رقم © 864031 . 


لاه" - 


رأس الخصم الذى يتلقاها بالترس ويصوب إليه ضربة مضادة فى نفس اللحظة 
والمنظر مفعم بالحركة والحيوية. 

- زهرية السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف(؟2 حيث يظهر منظر 
رجلان امسك كل منهما بالسيف والترس واستعدا للمبارزة فى حين يحلق طائر 


فوق رؤوسهما . 
كما يظهر رسم لهذا السيف على التحف المعدنية الموصلية التى انتجت فى 


- رسم السيف على احدى جامات إبريق شجاع بن منعة الموصلى7؟2 حيث 
يظهر منظر للمبارزة بالسيف فيظهر منظر شخصان احدهما يمتطى صهوة جواده 
ويمسك بالسيف والدرع بينما الآخر يقف على الارض تمسكا بالسيف والدرع 
ويقترب من منافسه الذى استعد للمبارزة. 

- رسم السيف على احدى جامات إبريق يونس بن يوسف”9"© حيث يظهر 
منظر أشخاص يحملون السيوف على اكتافهم استعدادا للمبارزة . 

رسم السيف على بدن شمعدان بن فتوح الموصلى؟؟' . حيث يظهر على 
احدى جامات البدن رسم امير جالس القرفصاء يمسك بيده اليمنى سيفا يتشابه مع 
سيوف العصر الأيوبى . 

كما ظهر رسم سيف يتشابه بدرجة كبيرة مع شكل السيف فى العصر 
الأيوبى»ء فيظهر على وجه الورقة 04 من مخطوط مقامات الحريرى المؤرخة 
4 ه/ 1١١0‏ م. حيث يظهر الوالى الجالس فى مقصورته متربعا فى سطوة 

2) 005 0 ٠. 

يحيط به الحراس يحملون سيوفهم على اكتافهم”'. 
(؟) محفوظ بالمتحف البريطانى بلندن رقم 5١‏ - 54 -117--35. 
(؟) محفوظ فى : 8210160016 12 /إرء211© اث 112165 ع1 . 
(:) محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 
(5) راجع : ثروت عكاشة» فن الواسطى» ص ا2. 


اغ/هم” - 


رابع : رياضة الصيد”2 على التحف المعدنية الايوبية 


تمتد اصول رياضة الصيد إلى العصر الفرعونى حيث وجد على جدران 
المقابر مناظر واسعة وعديدة توضح هذه الرياضة2©7: وكذلك فهناك العديد من 
امناظر التى تصور رياضة الصيد والقنص على التحف المعدنية الساسائية حيث 
يظهر الصياد الذى يمتطى صهوة الحواد ويسير مسرعا فى حين تلوز الحيوانات 
بالفرار من امامه فى نفس الوقت الذى يظهر الصياد وقد شد قوسه وصوب سهمه 


0 زرف 


نجاههم 

ولقد استمرت هذه الرياضة عند العرب حيث اعتبروها اهم وسائل التسلية 
بالإضافة إلى كون الصيد رياضة مفضلة عند الشعوب الشرقية حيث كان معروفا 
قديما فى الجزيرة العربية» واعتنوا به واخذوا على عاتقهم العناية به». وعندما 
جاء الإسلام اعتبر الصيد وسيلة مشروعة من وسائل كسب العيش» وأضاف إلى 


)١(‏ كلمة الصيد: من صادء يصيدء صيداء فهو صائدء ومصيد وأيضاً الصيد يصيده.ء ويصاده. صيدا إذا 
أخذهء وتصيده بتشديد الياء المفتوحةء واصطاده وصاده إياهء ويقال خرج فلان يتصيد الوحش أى يطلب 
صيدها. راجع : ابن منظورء لسان العرب» ج4ء ا ص 750739. 

(؟) كانت رياضة الصيد من أهم الرياضات عند المصريين القدماء فكان المصريون القدماء يخرجون لصيد 
السباع والفيلة والثيران الوحشية وأفراس النهر واعتاد النبلاء والعظماء أن يركبوا القوارب الصغيرة المصنوعة 
من البردى ويخرجون فى رحلاتهم إلى أحراش الدلتا ومعهم أسرهم وخدمهم وذلك لصيد الأسماك 
والطيور. راجع: وليم نظيرء العادات المصرية بين الأمس واليوم» دار الكاتب العربى» القاهرة» ص 
-357. محمد مصطفى حمادء الرياضة والمدينة والمواطن» الهيئة العامة للكتاب. 219441١‏ ص19ء 
عبدالعزيز صلاح, الرياضة وأدواتهاء ص١05-01.‏ 

(9) 01 لإعلاكنات 2 مز علمهتطلداء81 عنصماكآ1 هه مقتمددة5 05 بلعأعيخ ,لمقصسل©ط .ك5 عو بوك1 

.103-104 .88 ,1941 ,8 .معنتبرم|اك[ 45 رامخ موزورء2 

(:) ,عله ردعوث 5110016 عطا 1ه دعتعاصنام طدنخ مز لع5زاء12م 25 عمتأمدآ8] .72.84 مدوده1] 

.19 .2 .191601 0 0112556 2آ رخ 1321-عث لطث ,.10 .2 ,1937 


4م85 - 


آدابه ما هو أكرم للانسان الصائد وار يوان المصيد(١2.‏ فقد اجاز الإسلا 
به ما هو أكرم لام حم و سلام 
الاصطياد بجوارح السباع وبجوارح الصيد كالبازى7؟» والشاهين" . 
وأ 0 0 
وبذلك كانت رياضة الصيد والبيزرة*؟ من انواع اللهو البرئ الذى اخذ به 


)١(‏ لقد أقر الإسلام الصيد فهو فى الواقع متعة» ورياضة» واكتساب سواء أكان عن طريق الآلة كالنبلة 
والرماح أو عن طريق الجوارح كالكلاب». والصقورء ولم يمنع الإسلام الصيد إلا فى حالتين: حالة 
الإحرام بالحج أو العمرة لأنه يكون فى مرحلة سلام كامل لا يقتل ولا يسفك. فقال المولى عز وجل: 
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم». وقوله : #وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما». 
أما فى الحالة الثانية: هى الحرم فى مكة لأن الله جعل هذه المنطقة منطقة سلام وأمن لكل كائن حى يتنقل 
فى أرجائها أو يطير فى سمائها أو يبيت فى أرضها فهى كما قال النبى كل2: «لا يصاد صيدها ولا يقطع 
شجرها». وقد أباح الله سبحانه وتعالى الصيد حيث قال عز وجل: #يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل 
لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا 
اسم الله عليه» . وقوله عز وجل: #أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة#.. وعن الأدوات 
المستخدمة فى الصيد فقد ذكر الله عز وجل: #تناله أيديكم ورماحكم». وئما سبق يمكن القول بأن 
الإسلام أجاز ممارسة رياضة الصيد بكافة أنواعها وكذلك باستخدام أدواته على نحو الكلاب» والصقور» 
والرماح» والسهام» وغيرها من الأدوات المستخدمة فى رياضة الصيد. راجع: القرآن الكريم» سورة 
المائدة» آيات: 5,» 9454. 4068. 45. ابن حجرء فتح البارى» ج25 ص7””9. القرضاوىء الحلال 
والحرام» ص 590-7584, عبدالعزيز صلاح » الرياضة وأدواتهاء ص /ا١-58.‏ 

(؟) الباؤز: هو أخطر طيور الصيدء وللباز عائلة كبيرة مقسمة إلى البازى» والزرق» والباشق». والعصفى» 
والبدياق. راجع: النويرى» نهاية الآارب» ج١٠»‏ ص856١.‏ 

(*) الشاهين : هو أسرع الجوارح وأخفها جناحاء واسمه بالفارسية «شوذابه» وعربته العرب على ألفاظ شتى وهو 
ثلاثة أنواع : شاهين» وقطامى» وانيقى. راجع: الفاكهى» مناهج السرور والرشادء مخطوطء وزقة 5ل. 

(5) الصقر : يعتبر الصقر النوع الثالث من طيور الصيد والصقر ثلاثة أصناف وهى: صقرء وكونج» ويؤيؤء 
الصقر من الجوارح وإن كانت العرب تسمى كل طائر يصيد صقراً. راجع: مؤلف مجهولء القانون فى 
علم البيزرة» مخطوطء. ورقة .١١‏ 

(5) البيزرة : كلمة فارسية تعنى علم الجوارح أو الجارح. من حيث صحتها ومرضهاء ومعرفة العلائم الدالة على 
قوتها فى الصيدء وأصلها بيزار» وعربت بازيار أى صاحب الباز. والبيزرة عند أهل الصناعة هى العلم 
'بأحوال الجوارح» وهى فرع البيطرة التى هى طب الحيوان» وكذلك جاء لفظ من بزداراى أى القائم على 
البازى أو مالكه. كما أطلقوا البيزرة على علم حياز البازء وتربيته ثم توسعوا فى مدلولهء وأطلقوا عليه علم 
حياة الجوارح ولعل كلمة البازيار شاع استعمالها لشدة اختلاط العرب بالعجم وبدأ هذا فى أوائل المائة الثانية 
من الهجرةء ولا يستلزم استعمال العرب اللفظ: الفارسى فى أول عهدهم بالحضارة أن يكون منشأ هذا العلم 
بلاد الفرسء. وربما نشأ هذا العلم فى الهند ثم انتشر فى الغرب بعد الحروب الصليبية» راجع: مؤلف 
مجهولء قانون علم البيزرة» مخطوطء. ورقات 94. .١١ .٠١‏ سعاد ماهرء البيزرة» البيزرة فى التاريخ 
والآثار» مجلة الدارة» العدد الأول» السنة الثانية» لال91١م»‏ ص297 صلاح العبيدى» الصيد والقنص فى 
الآثار العربية من العصر العباسى» جامعة فؤاد الأول. مجلة كلية الآداب» العدد 0٠5؛‏ 19481 ص 1755. 
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الخلفاء والامراء والسلاطين واهل بطانتهم7), فقد كان الصيد فى مصر خلال 
العصر الفاطمى 768-/4571ه/ 11-9479١1١م‏ اعتبارا كبيرا بحيث ظهرت 
مناظره على مواد الفنون المختلفه مثل الاخشاب و الخزف» والعاج» والمعادن» 
والبلور الصخرى”" . 

ثم استمرت رياضة الصيد فى مصر يمارسها السلاطين والامراء حتى وصلت 
إلى العصرالأيوبى حيث كان صلاح الدين الأيوبى 584-555 ه/ ١١194‏ 
عه ام شديد الشغف بهذه الرياضة فكان يخرج للصيد فى صحبة ابنائه”" . 
ولقد بلغت رياضة الصيد درجة عظيمة فى العصر الأيوبى حيث انعكس اثره على 
المنتجات الفنية الأيوبية فلم يقتصر الشغف بهذه الرياضة على السلاطين والامراء 
بل تعداه إلى الفنانين والمصورين الذين صورا مناظرها وسجلوا صور ملوكهم 
وامرائهم وقد حمل كل منهم طائر الصيد وقد ظهرت مناظر الصيد على التحف 
المعدنيه الأيوبية بالطرق التالية : 
اولا : الصيد بانبوبة النفخ ( الزيطانة ) 

انبوبة النفخ هى آلة صامتة تستعمل لصيد الطيور الصغيرة وقد شرحها 
«القلقشندى) تحت اسم « الزيطانة» حيث وصفها بأنها آلة من خشب مستطيلة 
كالرمح مجوفة من الداخل يجعل الصائد بندقة من طين صغيرة فى فيه. وينفخ 
بها فيها فتخرج منها بحدة فتصيب الطير فترميه» وهى كثيرة الإصابة'؟ . 

وظهرت مناظر الصيد بهذه الطريقة على الحامة الخامسة من الحامات 
الوسطى على إبريق احمد الذكى النقاش الموصلى حيث يتوسطها رسم شجرة 
(1) راجع > تفيليب عتىيء "تاريخ «الغريتة ج”. 1900م2 ص 5غ أحمد عبدالرازق» وسائل التسلية؛ 

ص؟١١.‏ 
() راجع : عبدالعزيز صلاح, الرياضة وأدواتهاء ص 285 5174؟. 
(6) راجع : .8 ,.08عنا12 ئلة عدكقدك هآ به وتمقالعة لطة .10 .8 ,.ومتامساا؟ ,.2.80 ممدكم1] 
9. 


(:) راجع : القلقشندى» صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء ج25 الطبعة الثانية» طبعة مصورة عن دار الكتب 
المصرية.» 1557١ه/‏ 1978م» ص 378 295-299 .© ,.121810 ,.0.5آ ععل] . 
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يقف عليها طائرين» وإلى يمين ويسار تلك الشجرة شخصان الأيمن يمسك بيده 
كأسا والأخر يصطاد طائرا بواسطة أنبوبة النفخ(2 ( شكل 8) . 

وكذلك ظهرت نفس الناظر على إبريق آخر لأحمد الذكى النقاش 
حيث يظهر على الشريط الثالث من زخارف البدن رسوم مناظر الصيد كما 
يضم بين كل ضلع من أضلاعه رسوم شخصين يصطادون بواسطة السهام 
وآلة النفخ7" . 

كما ظهرت انبوبة النفخ على تحف معدنية موصلية حيث ظهرت على 
العقد الخامس على إبريق ابراهيم بن مواليا شخصين يقفان أسفل شجرة مورقة 
ويقف على أحد فروعها طائر ويبدو أحدهما وهو يحاول اصطياد الطائر 
بواسطة انبوبة النفخ بينما الآخر يضع يده على جذع الشجرة ويتابعه2 . 
(شكل ؟ ). 
ثانيا: الصيد باستخدام طيوروحيوانات الصيد 

ظهرت مناظرالصيادين وهم يصطادون ناستخدام طيور الصيد الجارحة29 أو 
حيواناته*2 على التحف المعدنية الأيوبية التالية : 

طست الصالح نجم الدين أيوب» و على طست داود بن سلامه الموصلى» 
شمعدان داود بن سلامه الموصلى» شمعدان ابى بكر بن حاج جلدك الموصلى» 
صيئية الصالح نجم الدين أيوب 2 كما ظهرت مناظر عديدة و متنوعة على زهرية 
السلطان الناصر صلاح الدين يوسف و على كوب على هيئه الكأس ٠»‏ وعلبة 
الملك العادل ابى بكر. 


. محفوظ فى متحف كليفلاند : اكش 01 اناء15ا1 0موآء160©‎ )١( 

زفهة محفوظ فى متحف همبورج بأمريكا 00116011098 110806618 . 

(؟) محفوظ فى متحف اللوفر رقم : 13435. 

(5) راجع : أحمد عبدالرازق» وسائل التسلية» ص .17-١٠١‏ 

(5) عن الصيد باستخدام حيوانات الصيد. راجع: السيد عبدالعزيز سالم» صور من المجتمع الأندلسى فى 
عصر الخلافة الأموية وعصر دويلات الطوائف من خلال النقوش المحفورة على علب العاج» مجلة كلية 
الآثار. الكتاب الذهبىء القاهرة» 191/8م, ص .184-1١7١‏ 
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ثالثا: الصيد باستخدام ادوات الصيد الختلمة 

كما تظهر مناظر الصيد باستخدام الأدوات المختلفة مثل الرماح والاقواس 
والنبال» والسهام على التحف المتقاقة الا بوي كالا ع 

- إبريق عمر بن جلدك غلام احمد الذكى النقاش حيث يظهر على المساحات 
العليا المحصورة بين الجحامات رسوم أزواج من الصيادين يمسكون رماحا طويلة . 

كما تظهر مناظر الصيد على طست الملك العادل ابى بكر حيث شغلت 
جامتان برسم صياد على فرسه وقد نقشت رسوم تلك الجامات على أرضية ذات 
زخرفة نباتية!1" . 

ولعل السبب فى ظهور مناظر الصيد بكثره على التحف المعدنية الآيوبية 
يرجع إلى ان كثيرا ما كان السلاطين يطلبون من الفنانين والصناع ان يصوروا 
صقورهم أو يصوروهم مع صقورهم وبازاتهم» وغيرها من الطيور المستخدمه 
فى الصيد بل انهم كانوا يصطحبونهم فى رحلات الصيد نفسها حتى يصوروا 
وقائع مناظر الصيد على الطبيعة”"2. وكذلك تعتبر الموسيقى والتطريب اهم 
وسائل الصيد التى استعملت منذ اقدم العصور والسبب فى اصطحاب الموسيقيين 
والمغنيين فى رحلات الصيد فبالاضافه لاستخدامه للتسليه والتخفيف على 
القائمين بالصيد فقنكان النسسب الأناشن نته هو اسيقالة الحيوانات والطورة , 


.١؟١ راجع : أحمد عبدالرازق» وسائل التسلية» ص‎ )١( 

(؟) صلاح العبيدى» الصيد والقنص» ص 177 . 

(7) صلاح أحمد البهنسىء مناظر الطرب فى التصوير الإيرانى فى العصرين التيمورى والصفوى» ماجستير» 
مخطوطهء كلية الآثار جامعة القاهرة» 944١م2»‏ ص ١19‏ . 


اللا وات 


مناظرالطرب ورجال البلاط(١)‏ 

ظهرت مناظر الطرب و الموسيقى على العديد من التحف المعدنيه الأيوبية» 
ورسمت عليها رسوم الموسيقيين و الموسيقيات مع الاتهم الموسيقية المختلفة مثل 
العود. والقيثارة» والدف» والناى» وغيرها كما ظهرت مناظر الراقصين 
رجال البلاط من حيث ظهور الامير الجالس على العرش يحيط حوله الحخراس 
والخدم والمغنيين والموسيقيين ويتقدمه غالبا رسوم الحيوانات ولاعبى 
البهلوانات”" . يظهر منظر لرسوم الموسيقيين على احدى جامات إبريق احمد بن 
عمر المعروف الذكى النقاش7"؛ حيث يظهر فيها موسيقيين احدهما يضرب على 
العود والااخر يعزف بالمزمار» ويجلسان على ارضية نباتية كما يظهر فى الصورة 
فى وضعيات مختلفة”''. وايضا يوجد على شريط بدن إبريق عمر بن جلدك2, 


)١(‏ ليس غريباً أن تغدو قصور الطبقة الحاكمة محوراً لكثير من القصص التى امتزجت فيه الحقيقة بالخيال» لما 
كانت تحتويه من فاخر الأثاث. ولما كان يجرى فيه من مجالس متنوعة للأدب والشعرء والقصصء والشراب 
والطرب» وقد أقبل عليها الخلفاء والحكام لترويح النفس من مشاغل الدولة» والتى لم تكون تخلو من النوادر 
والمداعبات وأيضاً لم تخلو هذه المجالس من مجالس للشراب والطرب والرقتصء وكانت تعقد عادة فى 
البساتين والمتنزهات وفى أفنية القصور وتدار فيها كؤوس الخمر التي حلت محل ماء الورد ولقد أقبل 
الفاطميون فى مصر على مجال الشراب والطرب التى نجدها أيضاً ممثلة على بعض التحف التى وصلتنا من 
هذا العصر. بالإضافة إلى أنه لم يخل مجتمع سلاطين الأيوبيين والمماليك من هذه الظاهرة. بل جرت العادة 
كذلك على أن يكون لكل سلطان أو أمير جوقة من المغانى فى داره» كما أقبل بعض السلاطين على تقريب 
أرباب الموسيقى والغناء من مجالسه. ويعد الرقص من أهم مستلزمات مجالس الشراب والطرب التى كانت 
تعقد فى قصور الطبقة الحاكمة. راجع: ابن الأثيرء الكامل» جاء ص١1ء‏ المقريزى» الخطط. ج27 
ص 267 المسعودى. مروح الذهبء ج5» صاه. ابن حجرء الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» حيدر 
أباد 84 ج37 ص27760 ابن تغرى بردى» النجومء جة9: ص178١».‏ أحمد عبد الرازق» الحضارة 
الإسلامية فى العصور الوسطى» ج١»‏ القاهرة .١99-‏ ص 5060-765. 

(5) كانت تعقد مجالس الشراب والطرب فى البساتين والمتنزهات وأبهاء القصورء وتدار فيها كؤوس الخمر 
التى حلت محل ماء الورد المذكور فى قصائد العرب. رغم نهى القرآن عن تناولهاء واستمرت مجالس 
الشراب والطرب من الأمور المألوفة فى العصر الأيوبى» راجع: أحمد عبدالرازق» وسائل التسلية» 
ص 35١-481‏ 


(؟) محفوظ فى متحف كليفلاند اكش 04 تزناء1)]05 1961380© , 
(١‏ راجع : 283-289 .2 ,1310م1 رع216 . 
(0) محفوظ فى 91-1-586 510 3251 01 تاناءكنا/! مقأتامممماء11 . 
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وهذا الشريط ينقسم إلى قسمين يحتوى على مناظر البلاط على خلفية عارية اما 
الصف السفلى فيمثل رسوم للموسيقيين والمغنيين وهم يحملون الاتهم الموسيقية 
االخعلفة17) 
طست الملك العادل ابى بكر(" حيث ظهر على احدى الجامات على السطح 
الخارجى اثنين من القرود فى أوضاع راقصة ومتقابلين يمسك احدهما بكأس يرفعه 
إلى أعلى وخلفهما يوجد طائرين ناشرا اجنحتهما وقد رسم المنظر على ارضية 
ذات زخارف ننباتية بينما يظهر على جامه اخرى منظر رقص بين شخصين وقد 
رسم المنظر على ارضية ذات زخارف نباتيه ويعلو راسهما طائر". وقد ظهر 
رسم لفتاة راقصة فى حركات متنوعة وموسيقيين يعزفون على الدف 
(شكل .)٠١‏ 

كما وجد هذا المنظرعلى احدى جامات طست الملك الصالح نجم الدين 
أيوب”47) بالإضافة إلى وجود رسم يمثل منظر شراب حيث يظهر شخصين جالسين 
يرتديان فوق رأسهما العمائم وأحدهما يحيى الآخر برفع كأس الشراب”" . 
الصالح نجم الدين أيوب'2 شغلت برسوم الموسيقيين فى أوضاع مختلفة على 
النحو التالى : 

الحامه الثانية : يظهر بها شخص جالس يعزف على الناى . 


. راجع : 317-318 .2 ,هلامآ رعمع1]‎ )١( 

(؟) محفوظ بمتحف اللوفر بباريس» رقم .099١‏ 

(”) 283-329 .2 ,1210مآ رعمع81ا . 

(:) محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة» رقم: 57 .16٠‏ 
(5) راجع : 256 .22 ..610لالالزلى مث ,./11 1221 

(5) محفوظ بمتحف الفرير جاليرى بواشنطن . 
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الحامه الثالثة : يظهر بها شخص جالس يضرب على الدف(23 , 
الجامه الرابعة : يظهر شخص جالس يعزف على القيثارة2 . 
سلامه الموصلى97) حيث زخرف قاع الطست بشكل دائره يتوسطها رسم أمير 
جالس على العوكوق وحوله اثنين من اتباعه وامامهما فهدين متدابرين يلى هذه 
الداث ه شريط شغل بمناظر الموسيقيين الذين يعزفون على الاتهم ا موسيقية المختلفة 
مثل الناى و الدف7؟ . 
كما توجود رسوم الموسيقيين على مبخرة من خليط من المعدن و مكفته 
بالفضة يزخرف البدن شريط عريض محفور بين شريطين ضيقين من الزخرفة 
موسيقيين وراقصات”" . 
بالإضافة للرسوم السابقة فقد ظهرت مناظر الطرب والشراب ورسوم 
الموسيقيين والراقصات على بعض التحف المعدنية الموصلية التى ترجع لنفس 
الفترة الزمنية منها على سبيل المثال : 
مناظر البلاط ورسوم الموسيقيين على إبريق شجاع بن منعة الموصلى منظر 
لأمير معمم ذو وقار جالس على العرش يحمل قوسا باليد اليمنى وباسطا اليسرى 
00 لم تبرح الشام تخرج من رجال الموسيقى والغناء رجالا كانوا بهجة عصورهم منهم: أبو زكريا يحيى 
البياس وهو من أطباء صلاح الدين الأيوبى الذى اشتهر بالغناء واللعب به ومن اقترن اسمهة باسم أبى 
نصر الفارابى فى ميدان الموسيقى والغناء رشيد الدين بن خليفة الذى قيل عنه أنه كان أعرف أهل زمانه 
بالموسيقى واللعب بالعود وأطيبهم صوتاً ونغمة. وهناك علم الدين قيصر الذى أخذ الموسيقى عن 
الفيلسوف كمال الدين موسيقى بن موسى الموصلى» ومن الموسيقيين الذين برعوا فى هذا المن فى بلاد 
الشام فى القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى الجمال البستى الذى كان يعشق آلة الحفانة «القيثارة» 
ويجيد اللعب عليهاء وكان يشغل فى نفس الوقت وظيفة الخطابة بجامع التوبة بمدينة دمشق فى عهد الملك 
الأشرف صاحب دمشق. على أن أهل دمشق كرهوا أن يكون خطيب جامع مغنى وموسيقى فى نفس 
الوقت . فوضعوا قصائد من الشعر للتعريض به: راجع: أحمد رمضان., المجتمعء ص .١٠١7-١١١‏ 
هم راجع 137-147 .22 ,كلته نا اماع81 عنصماك] .8 اناه . 
فرق محفوظ بمتحف الفنون الزخرفية بباريس رقم : .14١١‏ 
دق راجع : 28.52 ,.اعناصةك8 ,.0 ممعع 81 . 
(0) 66-68 .2 ,أده الواء 14 ,. /لا.ل مولام . 


عا 


فى حين يقف إلى جانبه شخص يقدم له اناء ورسم المنظر على ارضية من الاوراق 
الفناتة: 

منظر اخر يمثل جاريتان احدهن ترتدى نقابا!"» على وجهها وتقوم بالعرف 
على العود فى حين الاخرى تضرب على الدف» وترتديان الملابس الفضفاضة 
وقد رسم المنظر على ارضية ذات زخارف نباتية7». (شكل )١١‏ بالإضافة إلى 
وجود منظر اخر لاثنين من الموسيقيين احدهما يعزف على آلة الهارب (القيثارة) 
والاخر يعزف بالناى وقد رسم المنظر على ارضية نباتية. ومن الاشياء الطريفة 
على هذا الإبريق وجود رسم يمثل قرد راقص”؟2. ويظهر منظر الاميرالجالس على 
العرش على إبريق يونس بن يوسف الموصلى حيث يشاهد على احدى جامات 
البدن امير جالس على العرش و حوله اثنين من الحرس اللذان يحملان الصوالجه 
فى حين يتقدم المنظر رسم اسدين متعاكسين ورسم المنظر على ارضيه ذات 
زخارف نباتيه . كما يظهر منظر لاثنين من الموسيقيين يجلسان فوق منصه ويظهر 
احدهما وهو يعزف على الناى والاخر على العود فى حين تتوسطهما رسم 
شجره فوقها طائرين متقابلين كما رسم المنظر على ارضية نباتية من 
الارابيسك”*2. كما يوجد منظرعلى إبريق على بن عبد الله يمثل موضوع شخص 
جالس على العرش'" . 

و نفس المنظر وجد ايضا على الطست المنسوب إلى على بن عبد الله 
الموصلى بالاضافة إلى رسوم الموسيقيين”"" . 


)00( راجع 29 .2 ,21 رع عأماءرم8 8 ,.0 أعثالا . 

(؟) النقاب هو أن تعمد المرأة إلى برقع فتنقب منه موضع العين. راجع: 7 ر.ث. 8.2 (1]202 
.44 .م 

(*) راجع : سلوى المغربى» الكوفية لدى العرب عبر الإسلام» المتحف العربى» العدد الأول» السنة الثانية» 

15م ص47 . 

(5) راجع : العبيدى» التحف المعدنية» ص 717-01 . 

(5) راجع 588-589 .25 ,تلزام دمعممع1 ع1 ,1 «عمنتقطع ملاظ . 

() 82.311-312 ,1210ه1 ,.ك.طا معلل . 

(0) العبيدى» التحف المعدنية» ص .85-8١‏ 


7ت 


حيث حملت شريطين من مناظر الطرب وَالْشواتت و الرقص على ارضية من 
فروع نباتية حلزونية ويظهر بعض هؤلاء الموسيقيين وهم يعزفون على آلاتهم 
الموسيقية»؛ وغيرهم يشربون من كؤوس يحملونها بأيديهم بالإضافة إلى مناظر 
هر () 
الر ص7 
كنا شقلت احدى جامات صينية بدر الدين لؤلؤ”؟ برسم يمثل منظر 
موسيقى جالس يلعب على العود وكذلك ظهر على الشمعدان المنسوب اليه0© 
رسوم أشخاص جالسين بأوضاع مختلفة تمثل موضوعات الطرب و الشراب 
والغناء وقد رسمت على ارضية ذات زخارف نباتية© . 
وايضا ظهرت مناظر الموسيقيين وهم يعزفون على آلاتهم الموسيقية على 
على اريكة وامسك احدهما بالعود والآخر أمسك بالقيئارة كما ارتديا الملابس 

العربيه الفضفاضة كما ظهر كذلك رسوم البلاط©©. 

العرش حيث نستطيع ان نرى حاكم يجلس على عرشه و يمسك بيده كأسا ويلبس 

عمامة بصلية الشكل كما تظهر أرجل كرسى العرش الامامية على شكل أسدين 

فى اتجاهين مختلفين» بينما يقف على جانبى العرش تابعين احدهما يمسك رمح 
نهايته مثلثة الشكل بينما الآخر يضع احدى يديه فوق الأخرى كما يجلس فى 

أسفل الحامات رسوم مر 50 5 

.١6١15١ : محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم‎ )١( 

0( راجع 2.19 ,.نمآ ترآ عأإعطواخ كعل وععاعءط][12ء71 5 ,. 11.17 تمعطءعنع 85 .1 عررجه . 

(؟) محفوظة فى متحف الأرميتاج فى بللنجراد بروسيا رقم : 81.498[]. 

(5) تتشابه هذه المناظر مع التصويرة التى تمثل "بدر الدين لؤلؤ؛ فى مجلس طربء. من مخطوط كتاب الأغانى 
لأبى الفرج الأصفهانى. محفوظة فى المكتبة الأهلية باستانبول نسخة «محمد أبى طالب البدرى» فى سنة 
هم /118-111ام راجع : ,.627-628 .22 ,. نمآ نامآ 0زنآ-1ج 307 ]0 دعومورظ ع1 رععنع 

.8 .2 ,.امقطعة ع1" 


زوه راجع : 104 .8 .لسصماوآ ]1 عل أرق . 


-78- 


كما ظهرت مناظر أشخاص فى أوضاع راقصة بالإضافة إلى مناظر الطرب 
والموسيقى على صينية الصالح نجم الدين أيوب ١”‏ . 

وفى احدى جامات فاظة السلطان الملك الناصر يوسف”2 رسم امير جالس 
القرفصاء يمسك بيده اليمنى سيفا واليسرى يحمل كأس وعلى بمينه ويساره 
حارسين يحمل كل منهما صوجان كما يتقدم المنظر ثلاث موسيقيين عازف الناى 
وراقص الالعاب البهلوانية» وسيدة تضرب على الدف أو ربما تصفق بكلتا 
يديها؟. ومن المناظر الاخرى المتعلقة بمناظر البلاط منظر أمير جالس على 
العرش ويتقدم منه شخص ذو وقار وله لحيه طويله ليقبل يده أو ملابسه فى حين 
يظهر بالقرب منهما منظر الحارس الذى يمسك بالسيف أو الحربه ولقد ظهر هذا 
المنظر على القطعتين التاليتين : 

إبريق شجاع بن منعه الموصلى حيث ظهر على احدى الحامات البدن امير 
جالس على العرش ويرتدى العمامة العربية والملابس الفضفاضة فى حين يقترب 
منه شخص ذو وقار ولحية ليقبل يديه ويظهر بجوارهما حارس يمسك بالحربة 
الطويلة. ( شكل ؟١‏ ). إبريق يونس بن يوسف الموصلى حيث يظهر على 
احدى جامات البدن جامة شغلت برسم امير جالس على العرش ويقترب منه 
شخص ذو لحيه طويلة وينحنى ليقبل يديه فى حين يقف حارس بجوارهما يمسك 
سيف طويل. (شكل 1) و يلاحظ تشابه هذان المنظران مع تصويره من 
مخطوط الاغانى!؟» حيث يظهر منظر الامير الجالس على العرش ويقترب منه 
شخص ليقبل يديه ويظهر بجوارهما حارس يمسك بالحربه الطويلة والامير 


. محفوظة بمتحف اللوفر بباريس رقم : 360 0 شااا‎ )١( 

(؟) محفوظة بمتحف اللوفر بباريس رقم 0ة. 

زهرة راجع 462-474 .25 رروعطوعة دعلاثناه 5عآ ,.0 ممعع 11 . 

(4) مخطوط كتاب الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى مؤرخ لسنة 15١51ه/‏ 19١1518-15م2‏ ومحفوظ فى 
المكتبة الأهلية باستانبول» راجع: 1128-4 .22 ,المقطعة ع1 ,.ععل] . 


0 


بالتصويرة يمثل بدرالدين لؤلؤ'"2 لذا من المرجح ان يكون المنظران السابقان يمثلان 
ايضا الامير «بدر الدين للا وذلك للتشابه الكبير بين المناظر الثلاثة من حيث 
الموضوع وطريقة تنفيذ رسمه بالإضافة إلى انه من الثابت ان كل من إبريق شجاع 
بن منعة» و يونس بن يوسف قد صنع فى مدينة الموصل حيث يحملا مميزاتها 
الفنية . 
مناظرالحرث والزراعة”" على التحف المعدنية الايوبية 
لقد ظهرت مناظر الحرث والزراعة على جامات إبريق احمد الذكى النقاش 
حيث رسم فلاح يمسك بالمحراث الذى يشده اثنين من الحيوانات ليقوم بحرث 
الارض» وقد رسم المنظر على ارضية نباتية كما يتوسط رسم شجرة مثمرة يعلوها 
رسوم الطيور والثمار 7؟. ( لوحة 50 ). 
كما يظهر منظر اخر يمثل الحرث والزراعة بأسلوب اخر حيث يشاهد على 
احدى جامات الإبريق السابق رسم فلاح يمسك بالمحراث اليدوى الذى يشبه 
الجاروف”*؟' ويضع طعامه فى ما يشبه الحقيبة التى يعلقها على احدى فروع 
الشجرة التى تتوسط الجامة كما يظهر فى نفس الحامة منظر الصياد الذى يصطاد 
الطيور بالسهم والقوس. فى حين يتشابه هذا المنظر مع منظرين على شمعدان ابى 
)١(‏ مما يؤكد ذلك أن الأمير «بدر الدين لولؤ' كان مدبر الدولة وله الكلمة العليا وصاحب الأمر النفين فن.' 
الموصل منذ سنة 516ه/ 8١15م2‏ واستمر حتى وفاة آخر ملك اتابكى سنة 370ه/ 1775م حيث 
نصب نفسه ملكا مستقلا. راجع : سوادى عبد محمد الرويشيرى» إمارة الموصل. ص .»2 سعيد الديوه 
جى 2 الموصل فى العهد الأتابكى, ص ١5-1غ:.‏ 
() من المعروف أن الزراعة فى بلاد الشام كانت تعتمد إلى حد كبير على الأمطار ونزول الغيث» وقد 
اصطلحوا على أن يقولوا للأرض أحمر وأخضرء يصفون بالأحمر الكراب؛ أى حرث الأرض فيكون 
لونها أحمر والأخضر أى الزراعة ومن ثم فإن الخراج بالشام يجبى تبعاً لمواعيد نزول الأمطار. راجع : 
أحمد رمضان» المجتمع»ء ص ١59‏ . 
() محفوظ فى متحف كليفلاند تك :0 (آناء5نا]/1 لصداء169© . . 
() يتشابه شكل الجاروف هنا مع شكله على تصويرة تمثل أبو زيد السروجى والحارث بن همام وهم يمرون 
على قرية» حيث يشاهد فى القسم العلوى منها منظر فلاح يحمل الجاروف ويهم بالخروج من داره. من 


مقامات الخريرى للواسطى. المؤرخ في سنة 570 ه/ 153737م. راجع: ثروت عكاشة»: فن الواسطى» 
ص 69.0-884. 


وت 


بكر بن حاج جلدك حيث توجد على احدى الجامات منظر فلاح يمسك بالمحراث 
فى حين يشاهد أعلى الشجرة المثمرة شخص يقوم بعملية قطف الثمارء ويظهر 
على جامة اخرى اثنين من الفلاخين يحملنا المحراث احدهما يحرث الارض 
والآخر يحمل المحراث فوق كتفه فى حين يشاهد شخص الث يقطف الثمار من 
فوق الشجرة١2؟.‏ ( شكل .)١5‏ 

كما ظهرت مناظر الحرث والزراعة على تصويرة من مخطوط كتاب 
الترياق("2) حيث قسمت التصويرة إلى قسمين يظهر فى القسم العلوى من اليمين 
رسم اثنين من الفلاحين يمسكنا بالمحراث اليدوى ويقومنا بحرث الارض 
وبجوارهما شخص ثالث يقوم بحصاد الزرع فى حين يقترب منهم شخص رابع 
يحمل الطعام لهم اما الشخص الخامس فهو صاحب الحقول حيث يجلس 
ويراقب الجميع» والقسم الأسفل من التصويرة يظهر بها مناظر الفلاحين 
والحيوانات والجميع يقومون بعملية الحرث والزراعة”" . 


للق راجع : 336-340 ,28 ررأوءل010 ع1 ,.ععل] . 
00( ظهرت مناظر الحرث والزراعة فى مخطوط كتاب الترياق لجالينوس» مؤرخ لكيه 6ه/ 869١م‏ 
(9) راجع : 336-340 .22 رأوءع010 عط]' .عملا . 


- ا#ال١‎ 


مناظرالسيدات اللاتى يتزين('2 أمام المرآة92) 

يعد هذا الموضوع من الموضوعات التى لم تنفذ بكثرة على مواد الفنون 
التطبيقية وعلى تصاوير المخطوطات ولقد رسم هذا الموضوع على التحف المعدنية 
الأيوبية على شكل سيدة تمسك بالمرآة وتحيط بها خادماتها اللاتى يحملن أدوات 
التجميل و الزينه وقد ظهر هذا المنظر على تحفتين : 

الأولى : إبريق احمد الذكى النقاش”) حيث رسم سيدة تجلس على تخت 
وتحمل فى يديها اليسرى مرآة فى حين يقف بجانبها خادمتان احدهن تحمل 
صندوق الزينة» والاخرى تمسك بإناء كما رسم فوق رؤوسهن طاووسان» 
وأسفل منهن رسم كلب الصيدء ورسم المنظر على ارضية من الزخرفة 
القباقية 1 الوق 41 | 


٠٠‏ لس 


)١(‏ اهتمت المرأة بزينتها وكانت زينة المرأة فى جميع العصور وفى جميع الأقطار أمراً مرغوباً. ولقد نزل 
القرآن الكريم ووجد أن الدين الإسلامى لم يضيق عليهم فى حياتهم الاجتماعية حيث نزلت الآية الكريمة 
«قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق» صدق الله العظيم. راجع: ظافر 
القاسمى» الحياة الاجتماعية عند العرب, دار النفائس ببيروت» الطبعة الثانية» 1941١‏ ص158١.‏ 

(؟) من الصناعات التى اشتهرت بها بلاد الشام دون الكثير من بلاد العالم الإسلامى صناعة المراياء خاصة فى 
صيداء وكانت المرايا فى العصور القديمة والوسطى من المعدن المصقول اللامع لاسيما من البرونز أو 
النحاس أو الفضة. ومن المرجح أن المرايا الزجاجية لم يذع استعمالها قبل العصر المسيحى» وإن كان من 
الثابت أن مديئة صيداً كانت تصنعها منذ العصر الرومانى» وإن كانت المرآة الزجاجية أو البلورية عبارة عن 
لوح من البلور تغطى وجهه الخلفى طبقة من الفضة أو القصدير تلتصق تماما بسطح البلور الأملس فإن 
المرآة المعدنية تعكس صور الأشياء بواسطة سطحها الأمامى. والمرآة المعدنية التى صنعت فى بلاد الشام 
عبارة عن قرص مستدير يتفاوت قطره بين 8-؟1٠١سم‏ مصنوع من البرونز» وله فى معظم الأحيان مقبض 
مصنوع من قطعة واحدة مع القرص نفسه أو مضافا إليه . وللقرص وجهان وجه مصقول يعكس صور 
الأشياء ووجه عليه زخارف بارزة من عناصر آدمية وحيوانية وهندسية تزينها كتابات كوفية ونسخية؛» وعلى 
بعض هذه المرايا رسوم آدمية أو حيوانية أو رسوم صيد أو رسوم منطقة البروج أو غير ذلك من الرسوم 
التى تبدو فيها مهارة الفنان فى إعداد الزخرفة لتلائم المساحات الدائرية» راجع: جمال محرزء المرايا 
المعدنية الإسلامية» فصلة من مجلة كلية الآداب» مجلد 2١‏ مطبعة جامعة فؤاد الأول» 1957م»2 زكى 
حسن فنون الإسلام» ص570. أحمد تمدوح حمدى. معدات التجميل بمتحف الفن الإسلامى» دار 
الكتب بالقاهرة» 959١م‏ ص4. 

(*) محفوظ فى متحف كليفلائد أتى 01 (االاء5نالا ههاء16© . 

5( راجع : 2.293 ,.1210م]آ رع816 . 


م - 


الثانية : إبريق شجاع بن منعة الموصلى0! حيث يظهر على احدى جامات 
البدن جامة مفصصة شغل داخلها رسم سيدة تنظر فى المرآة وتقف بجوارها 
خادمتها تحمل صندوق التزيين بين يديهاء والسيدة والخادمة يرتديان الملابس 
الطويلة الفضفاضة كما تحيط العضاضة حول اذرعتهن» ورسم المنظر على ارضية 
من الزخرفة النباتية . ( لوحة 5) كما ظهرت مناظر اخرى متعلقة بالسيدات تمثل 
مناظر الحب والغرام حيث رسم على إبريق احمد الذكى النقاش السابق منظر يمثل 
سيدة مستلقاة على اريكة وتضع يدها اليمنى أسفل راسها ويدها اليسرى امامها 
فى حين يقترب منها شخص ليقدم لها وردة كما تقف خادمتها على مقربة منهما 
تحمل قنينة العطورء ورسمت بالقرب منهم شجرة مورقة» وكذلك رسم 
طائر”"2. ومن مناظر الحب والغرام منظر على إبريق شجاع بن منعة حيث يمكن 
مشاهدة رجل وامرأة يركبان جملين متقابلين ويظهر الرجل وهو بمد يده اليمنى 
ليمسك يد السيدة» وقد وفق المصور حين جعل راس الجمل الذى يركبه الرجل 
متقدما ورافعا راسه نحو السيدة فى حين جعل الآخر يخفض راسه إلى أسفل فى 
خجل وهو ما تتسم به المرأة العربية كما رسم المنظر على ارضية نباتية بالإضافة 
لرسم الطبووواؤائات الأليفة. 
رسم الهلال على التحف المعدنية الايويية 

من الرسوم التى نلاحظها على التحف المعدنية الأيوبية وبصفة خاصة التحف 
الموصليه رسم الهلال بين ذراعى شسخص جالس”؟ وقد أثار هذا النقش نقاشا بين 
المشتغلين بالفنون الإسلامية» فذهب بعضهم إلى احتمال كون الرسم المذكور 


)١(‏ محفوظ بالمتحف البريطانى بلندن. 

)١(‏ ذهب «العبيدى» فى وصف هذه الجامة إلى وجود سيدة مضطجعة على سرير وقد جلس عند قدميها 
تتخص قوم يعملية تدليك سما فى تفن الوقت الذى ذكر فيه .آنا «بمعالله» على خد:قوله عسوا 
فى حين افترض (18106) أن هذا الشخص يقدم كأساً أو وردة إلى تلك السيدة. راجع: ,اهلامآ ,عع 
95-6 .8 . العبيدى» التحف المعدنية» ص 0 5» 40. 

فرق راجع . 295-296 .2 .121210 رعمل] . 

(5) راجع : زكى حسنء فنون الإسلام؛ء ص 047. 
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شعارا لاحد افراد اسرة زنكى''' وربما كان شعارا لبدر الدين لوْلو2 نفسه 
واعترض «3106)» على ذلك الراى بالحجج ا 

ات أن لشت الشرف الخاص ببدر الدين لوْلوْ كان «بدر الدين» الذى يعنى 
(القمر فى تمامه وليس هلالا) . 


كعات الرفة بالهلال ظهر مرتين على التحف المعدنية زمن بدر الدين 
لؤلؤ على الصينية المنسوبة له والمحفوظة فى ميونخ وعلى إبريق على بن عبد 
الله العلوى الموصلى . كما ظهر بين رسوم عديدة تمثل الابراج السماوية ومن 
ثم فهو يمثل هنا احد الكواكب السبعة70". ويعتبر اول ظهور لرسم الهلال كان 
على عملة معدنية هى درهم مؤرح لسنة 1165/586م2 ويتسب إلى حكم 
عز الدين مسعود بن مودود”؟». وكذلك فقد ظهر على درهم آخر يرجع إلى 


. ١67 راجع : ديماندء الفنون الإسلامية.» ص‎ )١( 

() بدر الدين: من الألقاب المضافة إلى بدر الدين» وكان يطلق على بعض أمراء الموصل» وأن اختيار 
الألقاب إلى «الدين» صار فى بعض الأحيان يخضع لقواعد عامة: أهمها وجود صلة بين هذا اللقب الذى 
كان يسمى فى هذا العصر «بلقب التعريف الخاص» وبين الاسم الأصلى». وكانت هذه الصلة تختلف 
باختلاف العصور والطوائف والوظائف مثل اسم «محمد» كان يغلب التلقيب فيه «ببدر الدين» و«صدر 
الدين» و«عز الدين» فى حالة القضاة والعلماء. وهكذا بالنسبة لمختلف الطوائف من جند وتجار وغلمان, 
وربما كانت هذه الصلة بينة فى بعض الأحيان على أساس تاريخى أو لغوى: كأن تكون الصلة بين 
امحمل؛ وابدر الدين» هى الإشارة إلى غزوة بدر أو إلى غزوات النبى محمد يلو راجع: حسن الباشاء 
الألقاب ص .١67‏ 271-275 .22 .151210 01 2 لع 2 مام زعومع 321.1 .2 ,.1210م1] رعم1ه . 

(0) 271-275 .مم رلة 151 015 2للع2مماء زع م8 م1 . 

(5) العملة محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. رقم: 211/184 وهى لعز الدين مسعود بن قطب الدين 
مودود 5/ا06894-65ه/ -1195م. فقد كان زاهداً عابدٌ خير الطبع كثير الإحسان يميل إلى 
الشيوخ والمتصوفة. ويتعهدهم بالبر والإحسان ويزورهم.) حج إلى بيت الله الحرام ولبس بمكة «خرقة 
التصوف»؛ وكان محبوباً من رعيته لبره وشفقته؛ ودفن فى المدرسة التى أنشأها مقابل دار المملكة. 
راجع: ابن الأثير» الكاملء ج١١.‏ ص 2.1595 ٠ء‏ ج١٠١ء‏ ص45» ”4.. أبو شامة» الروضتين» 
ج؟»؛ ص 0218 2116 سعيد الديوه جىء الموصل فى العهد الأتابكى: ص7”. 
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«ناصر الدين فحنووة قرت ف االوضل مئنة: +22:551/ 11117 ثم طهر 
على عملة ترجع إلى «بدر الدين لؤلؤ» وبالتالى يمكن القول انه ليس من 
المعقول ان يتخذ ثلاثة من الملوك نفس الشعار كما انه من المستبعد ايضا ان 
يكون شعارا للمدينة اعتمادا على نقش على احد ابواب مدينة الموصل أو على 
احد قلاعها('2. بالإضافة إلى ان المصادر التاريخية لم تشر اطلاقا إلى انه كان 
لمدينة الموصل شعارا خاص بها وربما كان وجود شعار الهلال على بوابة احد 
قلاعها انه رسم للاغراض الوقائية أو السحرية على اعتبار انه احد الكواكب 
السبعة والذى يعنى « القمر»ا» ونخلص من ذلك ان رسم الهلال انما يشير إلى 
احد الكواكب السبعة المعروفة وهو «كوكب القمر»(© لقد ظهر شكل الهلال 
على مواد الفنون التطبيقيه فى العصر الإسلامى بصورة نادرة قبل الفترة 
الأيوبية» ويمكن اعتبار الرسم الموجود على طبق من الخزف ذى البريق المعدنى 
الفاطمى شكلا للهلال حيث وجد على السطح الداخلى رسمين لشخصين 
متقابلين فى هيئة نصفية يحيط بهما رسم الهلال!؟ . 

أما اقدم مثال ظهر فيه رسم الهلال بشكل واضح على المعادن الإسلامية 
مراة برونزية مؤرخة بسنة 054 ه/ 57١1م‏ حيث يظهر من بين رسومها رسم 
للهلال ضمن سبع دوائر تمثل رسوم الابراج السماوية السبع وهذا ما يؤكد 


)١(‏ ناصر الدين محمود: من أولاد القاهر بن عز الدين مسعودء كان عمره ثلاث سنين عندما حلف له ابر 
الدين لؤلؤ» الجندء وأعيان البلدء وتفرد هو بالحكم فى ٠‏ 7ه بعد قتل «ناصر الدين محمود». ذكره 
«ابن الأثير» بقوله: كان مولده سنة ثلاث عشرة وستماية وقد أقامه «بدر الدين» صورة حتى تمكن أمره ' 
وقويت شوكته ثم حجر عليه ثم منعه من الطعام والشراب ثلاثة عشر يوم حتى مات كمداً وعطشاً. 
ويعتبر آخر ملوك الموصل من البيت الأتابكى. راجع: ابن الأثير» الكامل» ج7١‏ ص 21١5١0‏ سعيد 
الديوه جى, الموصل. ص ه"78-1. 

(؟) راجع : حسين العبيدى» التحف المعدنية» ص 55 . 

(9) راجع : زكى حسن» فنئون الإسلام» ص 057» العبيدى» التحف المعدنية» ص11 . 

1 .2 ,.ل1شامآ ,.ععل] 

(4) صحن من الخزف ذى البريق المعدنى الفاطمى. ق. 15-5ه/ ١١11-1م‏ محفوظ فى متحف اللوفر 

بباريس رقم سجل 181/7. 
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الاعتقاد بان هذا الرسم يمثل كوكب القمر وهو من الابراج السماوية”'2 ولقد ظهر 
شكل الهلال بصورة واضحة على التحف المعدنية الموصلية على النحو التالى : 
-١‏ إبريق شجاع بن منعة ا موصلى 
-١‏ إبريق قاسم بن على الموصلى 
”'- إبريق على بن عبد الله العلوى الموصلى 
4 طست على بن عبد الله العلوى الموصلى 
5 شمعدان بدر الدين لؤلو 
1 شمعدان متحف معهد العالم العربى بباريس 
رسوم الملك( على التحف المعدنية الايوبية 
صورت رسوم الفلك على العديد من التحف التطبيقية وخصوصا التحف 


)١(‏ تحمل هذه المرآة كتابة بالخط النسخ ابسم الله الرحمن الرحيم عملت هذه المرآة المباركة فى طالع سعيد 
مبارك وهى إن شاء الله تعالى وهى تنفع للوقة وللمطلقة وسائر الأوضاع والآلام تبرأ بإذن الله تعالى 
وذلك فى شهور سنة ثمان وأربعين وخمسمائة الحمدلله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليما كثيرأء عمل فى مرور الشمس يبرج الحمل سبعة معادن» راجع: زكى حسنء فنون 
الإسلامء ص 5ه . . 10314 .آ2 ١/1,‏ ,01ىا 11 رأتث مدأواعء2 ]0 تزع لازبامخ ,11221 . 

() نال موضوع «الفلك والأبراج السماوية والكواكب السيارة» اهتمام كثير من الباحثين العرب والأجانب فقد 
أفردوا له مؤلفات عديدة بالإضافة لعدد من المخطوطات التى خصصت لبيان أموره منها ما يلى: 

- مخطوط عبدالرحمن الصوفى» صور الكواكب الثابتة» قمت بالاطلاع على ثلاث نسخ من هذا المخطوط. 
اثنان محفوظان فى المكتبة الأهلية بباريس تحت رقم (عربى 2751484 2)54189 الثالثة محفوظة فى مكتبة 
الارثنال بباريس تحت رقم 2٠١5‏ أحمد عبدالرازق» الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطىء «العلوم 
العمّلية). الفكر العربى؛ ١99١م‏ ص 55-5060. 
<< دل عءمتتممامث ,1716 - أنوطم :235 ,22121101 12 ع0 عأتع تنامء176 ,دخ .[آ أو[لناء6؟ 
لقعاعصسك رعأطهقامنكة عط ,35 منحطام1 '420-438 68 ,1835 ,3/1 رقمل ,عاعة51 
1211 عل عاالنصةة عمنا ,.© أعزللا :162-168 .22 ,1917 ,24 بإالطتممك8ة لدعادسعط ملم 
75 ع8 300 5635035 116 ,.2.5 وعزه '13-15 .22 ,1936 ر6ئنة0) عآ ,10 رووطوام ]حم :ل 
1511 ,خآ 112:61 :1-18 .22 ,1955 1 آهل رك أمنارعءة07 5ر4 باكة عتصهاكآ مز عطاده81 عط 4ه 
5 فق وه 1 نغأهل ده - ابوط ,.ظ و1انمم 1956 بالاعمع0 روكاءه/1] رزعط) لمة 5أوزطة[امئىم 
نام 15 5عآ ,.10 معط ترماوء7 :301-322 .22 ,1956 ,.قءك5 طكاك إنا6ر 601612 
1350 ع1 .للا تعمامدط :197-210 .مم ,1960 ركلك 21 ,رعنا0 1 لمممناكةخ كارع لاميدادمز وعل 
أكالتكا ,لإأمهرعمدم1 أ10182متاكظ عتصذاك] مه نزلأند لك تسناءدب3 اكتاتر8 عط دز تلو رمموم7؟ 
لاتناأاعت) طاأمععاينه؟ - أطواظ لخ .6 أموطصرفطج] 99-130 .22 ,1973 ,1-2 ,15 بكاسسةة,0 وول 
11 .لا عمنك] :115-117 .22 ,1973 ,36 ,275045 21-1221 أقتطهاماعخ عط 2ه أممعلدن0 

73-4 .22 ,1984 ,نملومآ .11 .1م ,10677165 بعأنالصة]/8! عط 01 لالم مراكم 
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المعدنية وكذلك وضحت تصاوير المخطوطات بالشرح والرسومات مناظر النجوم 
والكواكب السيارة ومواقعها بين البروج السماوية : 
ومن التحف المعدنية الأيوبية والموصلية التى حملت رسوم الفلك ما يلى : 
إبريق عمربن جلدك غلام احمدك ادافين النقاش 
عطلياك: انلف العادل اب نك 


- إبريق وطست على بن عبد الله العلوى 

- طست الصالح نجم الدين أيوب 

- صينية بدر الدين لؤلؤ 

- علبة الملك العادل ابى بكر . 
المناظرالدينية المسيحية7١»‏ على التحف المعدنية الايوبية 

نما لاشك فيه ان الحروب الصليبية2'9 كانت لها انعكاساتها الحضارية على 
العمارة والفنون الإسلامية مثلما كانت لها اثارها الهدامة بوصفها تعبيرا عن 

م ا ل 1 

)١(‏ راجع : نال هذا الموضوع اهتمام عدد كبير من الباحثين الأجانب فمنهم من أفرد له كتباً وأبحاثا مستقلة 
مناقشته وتتبع مناظره على التحف التطبيقية» تصاوير المخطوطات» وتمكنت من الحصول على تلك الكتب 
والأبحاث وهى كالآتى: 

.8 ,بومة2 ,11 مقط ناكنك8 مجنل أعنام 81 .0 للمع8 101 - 

.1949 ,020082] ,تطناء5 ]1 و8 عط مز عاءمتلماء14 عتنسهاكآ .([ اع و8 - 

.73 ,101.9 1512/71 45ل عع امه رعةر] عط برعل تأعصطعد .1 متناقم - 

لإ تاخصع0 -طتمعء تلط 1 مز وعصسعط1' ممتأكاقط0 ,7/1ام1 2 ممع امه وعأكمع ددا على ععمن] - 
.701.1,1983" ركم نهو ةلل امه تاداع عنسة !ك1 

.1983 بعأرملا بجع[ رأنث 20212 ة[5آ] لوبء نلعا سا عاك /ت1هاء11 و8 جعد8 - 

وى /وواءف رععوط عطا دآ عله لما11 عتصهاكآ ,اأع1 ابوط رعكقلاء 7/01 ,انث ملوظ - 
85 ,ممأعصطكهة/11 

1989 بمعلاعآ رمعم مص] ممتأكامطت 171 علرمطماء/1 لتطنالانرك رونا مع83 - 

زفق راجع :| سعيك عبدالفتاح عاشور» ا حركة الصليبية» مكتبة الانملو المصرية» اج 2 وام 

ص/م: 2109-4 ميخائيل زابوروف » الصليبيون فى الشرق» ترجمة: إلياس شاهين» دار التقدم موسكوء 

5امء ص 75-6 قاسم عيذه قام» ماهية الحروب الصليبية » عالم المعرفة » الكويت» ام ص 


2.460-4 وليم الصورى» الحروب الصليبية» ترجمة: حسن حبشى» ج01 الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
١1م‏ ص 08-59. 
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الحرب بكل ما تعنيه من قتل وتدمير وتخريب(2©, وهذا لم يمنع من ظهور 
مناظر مسيحية على التحف المعدنية الأيوبية تتفق مع عقيدة المسلمين عن السيد 
المسيح وعن الديانة المسيحية كما جاء فى القرآن الكريم بالإضافة إلى حرص 
السلاطين الأيوبين على تسجيل اسمائهم وألقابهم عليها. وتفسير وجود هذه 
كانت لهم علاقات ودية واضحة اثناء فترات السلم بينهم وبين الكيان الصليبى 
ببلاد الشاءه”" . وكذلك فان الحروب الصليبية ادت إلى ازدياد النشاط التجارى 
بين الشرق والغرب فى العصر الأيوبى. وكان من نتائج هذه الحروب نشاط 
العلاقات التجارية بين المعسكرين الإسلامى والمسيحى حدوي ابرمت اتفاقيات 
وعقدت معاهدات بين تجار مدينة حلب فى بلاد الشام وتجار مدينة بيزا وجنوة 
والبندقية بايطالياء كما اكتظت تلك الاسواق الاوربية بانواع كثيرة من المتتجات 
والتحف النادرة الواردة من الشرق والتى كانت مو ضع تقدير واعزاز فى 
١‏ 8ه 
وربا (. 

وقد حرص سفمراء هذه الدول على المثول فى بلاد سلاطين بنى أيوب طالبين 
لتجارهم اعفاءات وتخفيضات جم ركية» واستجاب لهم السلاطين ومتعحوهم 
تسهيلاات وامتيازات تمتعوا بها اثناء اقامتهم فى الشرق واعتبروهم رعاية امة 
صديقة. كما كانت لهؤلاء التجار فى الاسكندرية وغيرها من المراكز التجارية 


)١(‏ لم تكن الحروب الصليبية مجرد معارك دموية متصلة كما يتضح لنا من اسمها وإنما تخللتها علاقات 
إنسانية عديدة نبتت فى أوقات السلم: وأوقات السلم هذه كانت أطول من فترات الحروب. وأعطت 
الفرصة للتدخل والاختلاط الاجتماعى بين الفريقين ونشوء علاقات المودة والصداقة بين المسلمين 
والصليبيين» راجع: محمود محمد الخويرى. الأوضاع الحضارية فى بلاد الشام فى القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر من الميلاد دار المعارف. 191/5م. ص 718-7475. 

() راجع : محمد مصطفىء مناظر دينية على التحف الإسلامية مجلة (المجلة) العدد 44 السنة الرابعة 
ديسمبر 1970م: ص 794. 

[فرق راجع : 218 .2 ,1925 ,2002م1 ,81810016 مذ أمنزوظ 5ه نم1115 ,)5 عامه2 -06ة] , 
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فنادق لسكناهم ولتخزين بضائعهم وكانت لهم كنائس خاصة بهم» وغير ذلك 
من الامتيازات التى منحوها اياهم سلاطين دولة بنى أيوب "1 . 

وعلى الرغم من أن الحرب كانت تدمير بين المسلمين والصلييبين إلا ان 
التجارة بين الطرفين قائمة وكل فى حاله(' بالإضافة إلى ان الحجاج المسيحيون ' 
اعتادوا ان يحملوا معهم بعض التحف المعدنية ذات الموضوعات المسيحية عند 
عودتهم من الشرق فى صورة هدايا لأقربائهم وأصحابهم فى الغرب”" . 

ولقد كانت السمة البارزة فى السياسة الأيوبية بعد صلاح الدين الأيوبى هى 
المحافظة على علاقات المسالمة والمهادنة مع امارات الفرنج فى الشام» ولم يحدث 
إلا قليلا ان اتخذ الأيوبيون خطة مهاجمة الفرنج!؟2» كما كان لتأسيس وقيام 
التنظيمات الدينية المسبيحية فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية حدثا تاريخيا 


)١(‏ راجع : ستيفن رنسمان» تاريخ الحروب الصليبية» ج25 ترجمة: السيد الباز العرينى» 94574١ام»‏ ص 
17 سعيد عبدالفتاح عاشورء الحركة الصليبية» مكتبة الانجلو المصرية» ج١.‏ 71م ص86 244 
الأيوبيون والمماليك فى مصر والشام» دار النهضة العربية» 2١940‏ ص95١.‏ 

(5) يتصور الكثيرون أن الحركة الصليبية ليست إلا سلسلة حروب متصلة الحلقات بين المسلمين والصليبيين» 
دون أن يعرفوا جميعاً لغة للتفاهم عدا لغة السيوف والحراب والحقيقة أن تلك الصورة لا تعبر إلا عن وجه 
واحد فقط من أوجه تلك الحركة: إذ الثابت أن هذه الحركة مهما تعددت أغراضها وتباينت دوافعها كانت 
قبل كل شىء مجالة واسعاً التقى فيه الشرق الإسلامى بالغرب المسيحى. وأن هذا اللقاء لم يكن حربياً 
فحسبء بل كان لقاء حضارياً على أوسع نطاقء ومما يؤكد ذلك ما يذكره «اين جبير4 عن استمرار 
التجارة بين المعسكرين حتى فى أوقات الحرب بقوله: «إنه من أعجب ما يحدث به أن نيران الفتنة كانت 
تشتعل بين المسلمين والنصارى واختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الافرنج غير منقطع 
واختلاف المسلمين بين دمشق إلى عكا كذلك وتجار النصارى لا يمنع أحد منهم ولا يعترض وللنصارى 
على المسلمين ضريبة يؤدونها فى بلاد المسلمين على سلعهم والاتفاق بينهم والاعتدال فى جميع الأحوال» 
وأهل الحرب مشتغلون بحربهم والناس فى عافية والدنيا لمن غلب فالأمل لا يفارقهم فى جميع الأحوال 
سلما أو حرباً» . راجع : ابن جبيرء الرحلةء» ص -2771-77 ابن تغرى بردى» النجوم» ج35: ص44»؛ 
محمود محمد الحويرى» الأوضاع الحضارية» ص 5 .٠١‏ 

(”) عاش المسيحيون إلى جانب المسلمين فى كنف الدولة العربية الإسلامية» وتمتعوا فى مجتمعاتهم الخاصة 
بقسط وافر من التسامح الدينى الذى عرف به الدين الإسلامى وخلال العهود الإسلامية المتتابعة مارس 
المسيحيون الشرقيون طقوسهم فى كنائسهم فى حرية تامة. راجع: محمود محمد الحويرى» الأوضاع 
الحضارية» ص 488 عائشة تهامى» أثر الحروب» ص 497 . 

(:) أبو الفداء المختصر فى أخبار البشرء ج"5» ٠‏ زبيدة محمد عطاء التنظيمات الدينية الإسلامية 
والمسيحية فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية» ماجستير» 19484م؛ ص 541. 
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كانت له قدارته التأثرية الهامة فى تاريخ المملكة اللاتينية فى بلاد الشرق» وفى 
مجريات الصراع الإسلامى الصليبى» كما حملت تلك التنظيمات لؤاء الدفاع 
عن الوجود الصليبى قرابة القرنين من الزمان 5 -/ا ه / 75 ١1م‏ وقد قامت 
تلك التنظيمات بتأدية دورها فى ذلك المجال لتغنى باحتياجات ماسة تطلبها 
الوجود الصليبى فى وسط المحيط الإسلامى المعادى وذلك على المستوييق الحربى 
والعاي ل 

كان من نتيجة التسامح الدينى فى العصر الأيوبى الاكثار من نسخ الكتب 
الدينية المسيحية المقدسة وتزيين تصاويرها بأسلوب التصوير الإسلامى السائد 
خلال هذا العصر9' . 

كما ظهر بصورة واضحة فى زخارف التحف المعدنية الأيوبية حيث حملت 
العديد من المناظر والموضوعات المسيحية المستمدة من الكتاب المقدس مثل منظر 
تعميد السيد المسيح» منظر دخول السيد المسيح مدينة اورشليم» ختان المسيح. 
وولادته» ومنظر العشاء الربانى أو المائدة ومناظر اخرى عديدة ظهرت على عدد 
من القطع المعدنية الأيوبية يمكن توضيحها على النحو التالى : 

اولا : منظر تعميد السيد المسيعح”© 

يعتبر من المناظر التى شاعت وصورت على التحف التطبيقية وعلى 

تصاوير المخطوطات وقد ظهر منظر التعميد على التحف. المعدنية الأيوبية على 
القطع التالية :- 


)00( راجع : محمد مؤنس أحمد عوضء التنظيمات الدينية الإسلامية والمسيحية فى بلاد الشام فى عصر 
الحروب الصليبية؛ ماجستير» 984١م‏ ص 845. 

(0) راجع : أبو الحمد فرغلى» تصاوير المخطوطات فى عصر الأيوبيين» ماجستيرء ١198١م.‏ ص 437. 

زفرة (كلمة تعميد من أصل يونانى بمعنى «الصبغ» وصبغ الشىء لا يتم إلا بوضعه فى السائل وغمره به وهذا 
ما تم فى معمودية السيد المبيح فى نهر الأردن حيث قام «يوحنا المعمدان» يحيى بن زكريا بتعميد السيد 
المسيح من نهر الأردن كما يوجد فى الناموس. راجع: انجيل متىء 14-78., أعمال الرسل» ؟/ لاا 
8 


فى منتصف القرن /اه/ 17ع227. يظهر هذا المنظر على وجه الزمزمية وينقسم إلى 
فسن ات (لوحة11). 

القسم العلوى : تظهر فيه السيدة العذراء وهى ترتدى الملابس الطويلة وتحيط 
برأسها الهالة كما يظهر السيد المسيح الطفل وهو نائم فى فراش صغير عبارة عن 
صندوق ذو غطاء ويلاحظ ان السيدة العذراء تهم برفع غطاء الصندوق» كما 
يظهر خلفه رؤوس ثلاثة حيوانات (ربما كانوا ثلاثة حمير) يظهر فى الجانب المقابل 
رسم ملاك مجنح يقترب وه" 

والقسم السفلى : يظهر فيه السيد المسيح الطفل وهو يجلس فى طبق كبير 
وحوله شخصان احدهما يصب الماء فوق جسمه بجرارة الماء اما الآخر فيقوم 
بغسل جسمه بالماء» كما يحيط بالمنظر مجموعة اخرى من الأشخاص بالإضافة 
إلى رسوم الطيور والحيوانات”" . 

1 منظر تعميد السيد المسيح على شمعدان داود بن سلامة الموصلى 

يظهر على بدن الشمعدان شريط يتألف من اربع جامات مفصصة ذات ستة 
عشر فصا اثنى عشر منها نصف دائرية والاربعة الباقية مدببة الشكل وهى اكبر 
الحامات الموجودة على هذا الشريط ومن بين رسوم تلك الجامات واحدة تشتمل 
على منظر التعميد حيث. يظهر فيها اثنان من رجال الدين المسيحى وقد امسكا 
بطفل من كتفيه ) ويحاولون فى انحناءة بسيطة انزاله فى بئر الماء وكذلك جميعهم 
يرتدون المسوح الدينى كما تظهر حول رؤوسهم الهالات27. 

ثانيا : ختان السيد المسيسح0*) ٠‏ 

من المناظر التتى صورت على التحف المعدنية الأيوبية هو منظر ختان المسيح 
)١(‏ محفوظة بمتحف الفرير جاليرى بواشنطن تحت رقم : .١٠١-41‏ 
(؟) راجع : 55-56 .ه28 ر.مقأك عط رك ععمفظ :53-63 .28 ,]عع 11 ع ,1 تتنهآ ععلاعصاع5 . 
(9) راجع : ,55-56 .2 ,هه أأكامطك .ىم ع3 :53-63 .85 رطع 11 ع1 ,1 مسسمآ ععلأعمطاعد 

242-6 .22 .1160169721 8 021 17هاء11 .8 تعو8 ,.126 2 بعلنه ا لهاء]1 عنصهاكآ .8 اتلك . 


)0( راجع : .24.5 لمقصساط ,.106 .2 ,2ذأ5آ”.آ عل كاعث .52 .2 بأعنامدكة ,.© ممعع الل 
148 .2 بعلأووطلمقطف 


(0) قصة خحتان «السيد المسيح» راجع: انيل لوقا: .5١-|‏ 
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حيث ظهر على شمعدان داود بن سلامة على احدى جامات البدن المفصصة 
فيشاهد طفلا صغيرا يحمل فى يديه اليمنى منديلا والى اليمين يقف رجل دينى 
فى انحناءة إلى الامام ويتكئ على عصا طويلة والى يساره امرآتان كما يبدو ان 
الجميع فى حالة محادئثة ورسم حول رؤوسهم الهالات2(7. 

الثا : منظر المائدة ( العشاء الربانى)() 

هذا المنظر من المناظر الشائعة على مواد التحف التطبيقية حيث انه يمثل رمزا 
واضحا من رموز الديانة المسيحية» ومن التحف المعدنية التى ظهر عليها هذا 
المنظر شمعدان داود بن سلامة الموصلى. يظهر على احدى جامات البدن منظر 
يمثل ستة أشخاص يجلسون امام مائدة عليها طبق يحتوى على سمكة كبيرة كما 
يظهر فوق رؤوسهم اثنان من الملائكة يمسك كل واحد منهما بيد الآخرء وبينهما 
دائرة كما يحيط برؤوس هؤلاء الأشخاص جميعا رسوم الهالات9". 

رابعا : منظر ولادة السيد المسيح 

ظهر منظر الولادة على شمعدان داود بن سلامة الموصلى حيث شغلت 
احدى جامات البدن المفصصة رسم للسيدة العذراء تحمل السيد المسبيح وعلى 
يمينها شخص يحمل حمامتان وعلى يسارها رجل دينى يحمل الكتاب المقدس 
والى يمين هذا القديس شخص اخر ذو لحية طويلة وجميعهم يرتدون المسوح 
الدينى الطويل كما يظهر حول رؤوسهم رسوم الهالات© . 

خامسا : منظر السيد المسيح يحيى الموتى 00) 

ظهر هذا المنظر على جامة مفصصة على طست الملك الصالح نهم الدين 
)000( راجع : 116]3[106/01[11 لأطبلالزة ,83 يعد ,.337-338 .212 رأ010635 عط ,2.5 بعتم 


لذ 111266 . 24-49 ,72 , بجر .لآ أعرمو8 ,25 .2 روعربازيه 5 آنا علنا ,. 714.1 ممعطعرء8 
.2 ,مق تأمتوتط عنمج 1و1 


() عن قصة العشاء الربانى. راجع : انجيل لوقا ؟ أ . .5١-١4‏ 

زفرفق راجع 26-46 .22 ,.1180:16 11612 1ن نزنقى ,.8 بعو8 . 

.1010 )5( 

(0) وردت هذه القصة بانجيل يوحناء راجع: انجيل يوحنا 1١‏ ١و‏ 114س8ى ملم م11 
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أيوب7١؟‏ حيث يظهر السيد المسيح وبجواره احد تلاميذه ويتقدم نحو قبر ميت 
فيمد يده اليمنى نحوه ويمسك بيده اليسرى عصا طويلة» كما يلاحظ ان الجميع 
يرتدى المسوح الدينى وتحيط حول رؤوسهم الهالات”'. 

سادسا : منظر دخول السيد المسيح الى مدينة اورشليم 

يعد هذا المنظر من المناظر الشائعة على التحف التطبيقية وخصوصا التحف 
المعدنية الأيوبية حيث ظهر على كل من : 

- زمزمية من النحاس المكفت بالفضة")حيث يظهر السيد المسيح فى متتصف 
المنظر وهو يركب حمار ويسارع ثلاثة من الأطفال للاقتراب منه اثنين منهم 
يحملون اغصان زعف النخيل وبعض الورود والثالث يحمل الصليب وبالقرب 
من موكب السيد المسيح يشاهد شخصان يقفان امام المعبد الذى تظهر احدى قبايه 
احدهما ممدود الايدى يرحب بقدوم السيد المسيح والآخر يهم بابعاد احد الاطفال 
من امام الموكب كما يشاهد اثنين من الملائكة فى صورة أشخاص ذات اجنحة فى 
أعك كنكل 150 

طست الملك الصالح نجم الدين أيوب*2 حيث يصور المنظر داخل جامة 
مفصصة فيظهر السيد المسيح وهو يركب حمار ويمسك بيده عصا من زعف 
النخيل أو فرع نباتى كما يوجد على جانبيه شخصين احدهما فى مقدمة الحمار 
حيث يقوم بمد يده ليصافح المسيح بينما يظهر الآخر عند مؤخرته مفتوح الايدى 
كانه يقوم بالترحيب بقدوم موكب المسيح والجميع يرتدى المسوح الدينى وتحيط 
برؤوسهم رسوم الهالات' . 


.٠١-008 : محفوظ متحف الفرير بواشنطن رقم‎ )١( 

. راجع : 67 .118 عله اماع84 لل أطنانززة .خا تعد8‎ )١( 

(”) محفوظة بمتحف الفرير جاليرى بواشنطن تحت رقم : .1١-41‏ 

(54) راجع : لقلأكط© رذ ععمناا ,.28 .2 معانو تلداء181 .8 ععدظ ,27 .2 ,.عتصقاكآ ,8 اتلك 
م 1 .2 ر.وع 12620 

(5) محفوظ بمتحف الفرير جاليرى بواشنطن تحت رقم : .٠١-88‏ ش 

(5) راجع : 66 بعل .لت اداء74 ل تطنالازة .كا تعو8 . 


ا 


سابعا : منظر البشارة 

ظهر منظر البشارة على الطست السابق حيث رسم على احدى جاماته 
المفصصة السيدة العذراء جالسة على مقعد وتلتفت إلى اليسار لتستمع إلى 
«جبريل الى وس في عيلة ششخص ذو الجنسة :كما بلاجظا: وجوه الهالة حول 
رؤوسهما("'. 

كما ظهر على نفس الطست منظر اخر للبشارة حيث تظهر السيدة العذراء 
جالسة على مقعد منخفض وتحمل على رجليها المسيح الطفل حيث تحيطه 
بذراعيها كما ترتدى الملابس الطويلة ويظهر على يمينها ويسارها اثنين من الملائكة 
المجنحة وكأنهم يتكلمون مع السيدة العذراء"2. وقد صور هذا المنظر بطريقة 
اخرى على زمزمية من النحاس المكفت حيث صور امام معبد يظهر اعلاه ثلاثة 
قباب اكبرهم اوسطهم كما يعلو تلك القباب ثلاثة صلبان وتظهر أسفل القبة 
الوسطى السيدة العذراء والسيد المسيح الطفل وبجوارهما احد القديسين وكأن 
لجميع فى حالة محادئة فى حين يحيط بهم اثنين من القديسين يقفا بجوارهما 
الايمن يرفع يده فى حالة دعاء وتضرع والاخر يقرأ , بعض التراتيل من ورقة كبيرة 
كما يظهر فى أعلى التصويرة فوق البناء رسوم الملائكة ذات الاجنحة وذلك بعض 
الطيور 9 . 

ثامنا : مناظر القديسين ورجال الدين المسيحى 

بالإضافة لمناظر السيدة العذراء والسيد المسيح ظهر كذلك على التتحف 
المعدنية الأيوبية مناظر تمثل رسوم القديسين ورجال الدين المسيحى وهم فى 
وضعيات مختلفة ما بين وقوف وهم مفتوحى أو مرفوعى الايدى كأنهم فى حالة 
دعاء وتضرع أو ظهروا وهم يمسكون بعصا الاسقفية مما يرجح بعضهم كونه اسقفا 
وباللإضافة لظهور هذه المناظر على ظهر الزمزمية السابقة ( لوحة 57 ) ذكرها فقد 
)١(‏ راجع : 137-138 .28 ,.عتطوعة مث ,110115 .© 1100 ,.65 .م81 لأطباورخ ,8 رعد8 . 


زفق راجع : 118.64 10طنالازك ,.8 8367 . 
(9) 126 .2 ,لمكا ر.ظ اناك . 
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ظهرت كذلك على مبخرة من النحاس المكفت بالفضة» تنسب إلى سوريا فى 
منتتصف القرن لاه / 261. (لوحة 55 ). 

كما ظهرت مناظر رجال الدين المسيحى فى وضعيات مختلفة على صينية 
الملك الصالح نجم الدين أيوب” . 

ويلاحظ وضع هذه الرسوم داخل عقود مفصصة ما بين اثنى عشر عقدا 
من يده المبخرة وجميعهم يرتدون المسوح الدينى كما رسم طائر فوق رؤوسهم» 
وظهر هذا على صينية من النحاس المكفت بالفضة تنسب إلى سوريا فى منتصف 
القرن /اه/ 00011". 

وظهر عدد من هذه المناظر فى وضعيات اخرى حيث يظهر القديسون» هم 
يمسكون بالصلبان وبالعصا أو يظهر منظر شخص راكع على ركبته ويحيط به 
اتفن هه القد يي . 

وفى أحيان اخرى يظهر القديس وهو يحمل الكتاب المقدس أو يحمل طيور 
بين يديه2*0. الجدير بالذكر ان الأسلوب الفنى للتصاوير المسيحية على التحف 


00 المبخرة بارتفاع : 7,1اسم. وهى محفوظة بالمتحف البريطانى بلندن رقم ف اللا‎ )١( 

(؟) محفوظة بمتحف اللوفر بباريس رقم : 360 2//42©0. 

(9) محفوظة بمتحف الارميتاج بليننجراد رقم: 14-8 .لهم 110 . راجع : 216 معدل لله .1 عكتود 

3 .1185 للع علاع نات أوأء]/1 1700 ع هنا ]اع أدذناكظ 
(:) ظهر هذا المنظر على علبة من النحاس المكفت بالفضة قطر مركزها: 5,؟سم تنسب إلى سوريا فى 
منتصف القرن لاه/ 17م. محفوظة بمتحف فكتوريا وآلبرت رقم : 1885-1750. 

(5) ظهرت هذه المناظر على كل التحف الآتية: علبة من النحاس المكفت بالفضة تنسب إلى سوريا فى 
منتصف القرن لاه/ ١م.‏ محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم : .19١17١‏ علبة من النحاس 
المكفت بالفضة تنسب إلى سوريا فى منتصف القرن لاه/ 11م» محفوظة بمتحف المتبروبوليتان» نيويورك 
رقم: .4.8 19101-794. ابريق أحمد الذكى النقاش بمجموعة همبورج» والمؤرخ لسنة -554ه/ 
؟17ام. ابريق عبدالله العلوى الموصلى. رقبة شمعدان داود بن سلامة الموصلى. رقبة شمعدان من 
النحاس المكفت بالفضة تنسب إلى سوريا منتصف القرن لاه/ 17م» محفوظة بمتحف [1/102118 
49-50 دارخ عمأ1 +0 7زلاء15ا14- زهرية على بن حمود الموصلى» محفوظة فى: 110560 

لدععدظ علممماعة 1 


ا وات 


المعدنية الأيوبية تتشابه مع تصاوير المخطوطات التى زوقت خلال العصر الأيوبى 
ويتضح ذلك بجلاء على التصاوير الاتية : 

- تصاوير من مخطوط بعنوان الرسائل واعمال الرسل المؤرخ لسنة 1417 ه 
200 

حيث يظهر على تصويرة تمثل السيدة العذراء داخل منطقة دائترية الشكل 
يصل قطرها حوالى 16 سم وهى ذات خلفية باللون الذهبى كما تظهر السيدة 
العذراء على هيئة فتاة جميلة يتألق وجهها بنضرة الشباب وتحيط برأسها رسم 
الهالة ويتشابه هذه التصويرة مع تصوير السيدة العذراء على التحف المعدنية 
السابق ذكرها . ( 560 ). 


ت تظير كزلكف تصويرة تمثل السيد المسيح داخل مساحة دائرية الشكل فى 
وضع المواجهة تماما بوحه خال من التفاصيل : ( لوحة 55 ). 


- تصويرة تمثل بولس الرسول وهو يعلم تلاميذه وقد رسمت داخل مساحة 


- تصويرة تمثل اربعة من الاباء المسيحيين حيث يظهر القديس يعقوب بحجم 
كثير وبجوارة الثلاثة الاخرون يقفوا فى وضع المواجهة وقد امسك كل منهم فى 
يده بالكتاب المقدس ووققوا امام هيكل لاحدى الكنائس بالترتيب من اليسار إلى 
اليمين كما يتضح من التصويرة كالاتى : 


اسمس 

)١(‏ مخطوط الرسائل وأعمال الرسل محفوظ بالمتحف القبطى بالقاهرة تحت رقم: 44 مقدسة. والرسائل: هى 
التى كتبها الرسول بولس إلى تلاميذه وأما أعمال الرسل فهى عبارة عن السفر الذى كتبه القديس لوقاء 
وتشتمل المخطوطة على زخارف وتصاوير مسيحية ذات صلة وثيقة بالتصوير الإسلامى خلال تلك الفترة من 
حيث الأسلوب الفنى وطريقة رسم الموضوعات والمخطوطة تحتوى على ثلاث صفحات مزيئة بالتصاوير الغنية 
بألوانها المتعددة الزاهية. كما أن المتن كتبه الناسخ «غبريال الراهب» فى مصر بنهرين أحدهما إلى اليمين باللغة 
العربية وبخط نسخ متقن وبحروف دقيقة بمداد أسود واستخدم فى العناوين الحبر الأحمر واللون الذهبى 
والآخر إلى اليسار باللغة القبطية. تحتوى المخطوطة على حوالى 757 ورقة مسطرتها تتراوح بين :68-5 
سطرأء مقاساتها: سم فى 0و17سم. راجع: زكى حسن». حول وحدة الفن فى عصور التاريخ المصرى» 
مستخرج من مجلة كلية الآداب» العدد الثامن» المجلد الأول. مايو 19447١م.‏ مطبعة جامعة فؤاد الأول 
57م., ص .17-١١‏ أبو الحمد فرغلى» تصاوير المخطوطات.» ص 15-40 . 


ل 5 


- يعقوب» بطرس» يوحناء ويهوذا الاسخريوطى؟. (لوحة58). 
ا تصويرة عمثل الرسل ا منتتخبين وصعود السيد المسيح » وهى تنقسم إلى 


فسمين : 

القسم الاول : يمثل صعود السيد المسيح 

القسم الثانى : يمثل السيدة العذراء وحولها الحواريون الاثنى عشر”" . 
وتتضح فى رسوم تصاوير المخطوطات الدينية المسيحية انه قد تم انجازها فى مصر 
ابان العصر الأيوبى وانها تحمل خصائص وميزات أسلوب المدرسة العربية فى 
التصوير الإسلامى من حيث: 

١‏ عدم التزام الفنان بقواعد المنظور أو البعد الثالث مما ادى إلى خلو 
التصاوير من التجسيم والميل إلى السطحية؛ والعناية والاهتمام بالشخص الرئيسى 
فى التصويرة فى الحجم و الملبس والالوان. 

"١‏ طريقة رسم الارضية عبارة عن خط سميك من الحشائش النباتية المدمجة 
والمحورة عن الطبيعة بالإضافة إلى رسم الثياب الفضفاضة العربية الطراز الغنية 
بالوانها البراقة©. وتتضح كذلك من مقارنة تصاوير هذه التصاوير بتصاوير 


)١(‏ راجع : ,1974 بعلمو روممأدس!! وعطوعة كعامه© اء دعامه0 كاذ ءكنامقط ذعآ ,لإورعآ دعانال 
22.53-59 
(؟) تتشابه هذه التصاوير مع تصاوير مخطوطة الأربع بشائر المؤرخة 5لاده/ ٠8١1م‏ المحفوظة فى المكتبة 
الأهلية بباريس رقم ٠‏ قبطء والتى تتناول سيرة السيد المسيح وبعض الحواريين وقد رسمت بحسب 
الأسلوب التصويرى فى العصر الأيوبى» ولقد تم نسخها في مصر على يد «ميخائيل» أسقف مدينة دمياط 
فى سنة 5لاده/ ١8١1م‏ بالإضافة إلى أن تصاويرها تتطابق تقريباً فى الشكل العام ومن حيث الأسلوب 
الفنى مع أسلوب تصاوير مخطوطة «كليلة ودمنة» المحفوظة فى المكتبة الأهلية بباريس رقم ١4506‏ عربى. 
بالإضافة إلى أنها تتشابه مع تصاوير من مخطوطة الأربع بشائر المؤرخة "71717ه/ 94١٠م»‏ والمحفوظة 
بالمتحف القبطى بالقاهرة سجل 271417 رقم 6 مقدسةء وقد كتبت باللغة العربية بخط نسخ متقن با حبر 
الأسود وعناويئها كتبت بالحبر الأحمرء والفواصل بين جملة مزينة بشكل وردة بليغة الترتيب» وتحتوى 
هذه المخطوطة على 14“ ورقة مقاساتها /1اءاااسمء وجاء بالمتن فى الخامس والعشرين من جمادى 
الآخرة فى العاشر من رجب سنة ثلاث وعشرين وستماية للهجرة الموافق سنة 147 للشهداء 1557مء 
راجع: زكى حسن» أحوال وحدة الفن» ص »17-١٠١‏ أبو الحمد فرغلى التصوير» ص .41-4٠‏ 
(*) نورى الراوى» ملامح مدرسة بغداد لتصوير الكتابء مطبعة تايمس» 1917 ص8-6١2)‏ محمود 
إبراهيم» التصوير الإسلامى؛ دار الثقافة العربية» 2١94894‏ ص 251-59 أبو الحمد فرغلى» التصوير 
الإسلامىء الدار المصرية اللبنانية» .14941١‏ ص 165-19 . 


لام؟ - 


المدرسة العربية وحدة الأساليب الفنية لعن كانت سائدة فى العصر الأيوبى والتى 
نفذت فى رسوم التحف المعدنية من حيث عدم العناية برسم الجسم الإنسانى 
وأهمال التجسيم و عدم مراعاة النسب التشريحية والتركيز على رسم الجسم يميل 
إلى الرشاقة والاستطالة وهو نفس الأسلوب الذى وجد فى رسوم الأشخاص 
على انزف الأيوبى الدقيق الصنع والذى ظهر عليه رسم للسيد المسيح سئده 
السيدة العذراء ويحيط بها الحواريون الاثنى عشر 22 . 

واخيرا فإن هؤلاء الصناع المسيحيون الذين كانوا فى دمشق» وحلب. وامد ‏ 
الموصل ومراكز فنية وصناعية قديمة فى سوريا وشمال ما وراء النهر يعتبروا عددا 
كبيرا من بين هؤلاء الصناع الذين حملوا الدين المسيحى فى منتجاتهم الفنية وقد 
ساعدهم على ذلك التسامح الدينى الذى ساد فى تلك الفترة ومكنهم من تنفد 
بعض الرسوم المستمدة من القصص المسيحى . بالإضافة إلئ ذلك فان بعض 
الصناع المسلمين لم يجدوا غضاضة فى الابداع تحت لواء الحضارة الإسلامية 
خاصة وان هذه التصاوير المسيحية تتفق مع ما جاء فى القران الكريم عن الديانة 
المسيحية . 

ويمكننا القول بان ديانة الصانع لا تؤثر فى صناعته بمعنى انه قد يصنع صانع 
مسيحى لشخص مسلم»ء وقد يكون الصانع مسلما ولا سيما ان هذه الموضوعات 
المسيحية ليس فيها ما يتعارض والدين الإسلامى» بمعنى أن دين الفنان لا ينهض 
المودة والاخوة خلال فترات السلم . 


للق أبو الحمد فرغلى» تصاوير المخطوطات» ص 86-877. 


- 588- 


قوائم - فهرست - مصادرومراجع 


- قوائم بأسماء صناع التحف المعدنية الأيوبية 
- قوائم بأسماء السلاطين الأيوبيين 
- فهرست الأعلام والأماكن 


- مصادر ومراجع البحث 


قوائم بأسماء صناع التحف المعدنية الأيوبية 


الصناع لاه 


107-105ام 1 


/ااه/111ام إياس غلام عبدالكريما بلاد الشام 


4--118هم 


-:11آم 


21 


0 0 


0 


متحف الفنون 


الزخرفية رقم 44١4‏ 


متحف الفنون 
الزخرفية 
4411 رولا 
المتحف التركى 
باستانبول 


المتحف البريطانى 
بلندن 


88-5-61 رول 


محرت وح وو سحو دكت سحتكك | معان لظ | 


17 01 ل ا 


| ابو القاسم بن سعيد الأسعردى بو ال متحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة 
اله ناا 
متحف اللوفر 
ا 


مجموعة 1.2111111 .1(] 


9 حسين بن محمد إبريق اهمه 1ام حسين بن محمد دمشق متحف اللوفر 
8/18 


الأسطرلابيون 


7اهمم/ه؟1ام 


متحف نابولى الوطنى 


ه775 ام | عبدالكريم الأسطرلابى 


المتحف البريطانى 
1--55 801 
المتحف البريطانى 


858-5-26-1 ,ولا 


6هم1141-| محمد بن ختلخ 


يفيل 
الصناع المواصلة 


0 


' 0 1 


يونس بن يوسف الموصلى ابريق 4هم ١7141‏ 
- 1141م 


الموصل |متحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة رقم ه١1‏ 
الموصل متحف اللوفر 
لطكيل لد 


الموصلى بأكث 11/365 
بولا مع ااه 


2106 


ل لنناع 5ل 
لكا علأء15تتنة[15] 
[1-65-5 .810 

1-65-0 ,مل8 


على بن عبدالله العلوى 


اانا 
ليما .ا 
معط صنق 


- 944 - 


الإيوبية فى مصر والشام 


رن كان 


النحاس الأصفر 
0 آ ,8]0 261 01 تاتناء7115 
91-1-6 
المتحف التركى الاسلامى 
باستانبول 
اع 1103201مباع]1 
011 


اهم يوئيهة س يوليه 
ام 
6ه/1147ام نقائ متحف همبورج بأمريكا 
14هم/1417ام | ترث درع)أج 11 
ها نوم 1لهم0 
2000 


/551هم/158ام 


5 003 


بالفضة والنحاس الأحمر 


لتحا 


6ه- 
1ه 
1141م 


7همه17ام 


7ه//؟1 


//ا11ام 


همه 14ام 


401 116 
ممناء6011 


116 0 
0/20 


01 
0 ,ر,رقاتث 116[ 


متحف الفنون الزخرفية 
بباريس رقم: 414١4‏ 
متحف الفن الإسلامى رقم 
/ا4 ١1‏ 


مجموعة 3111111[ .1(1 


متحف اللوفر بباريس رقم 
1-8 


ا 


اه 
1114م 


/71-ا اه 
84--1111ها 
19-1717 اهب 
--1119آم 
2-1 اه 
069--111آام 


هه 


رن آم 


217-17 اه 
6--1115ام 


0 4ه٠ه/؟‏ 18 آم 


دهاع 148 ام 


توقيع الصانع أحمد الذكى 
لنقاش الموصلى 


باسم الملك الصالح نجم الدين 


ايوب 


توقيع داود بن سلامة 


باسم السلطان الملك الصالح 
نجم الدين ايوب 
بأسم أبو المظفر يوسف (صلاح 
الدين الايوبى). 
(صلاح الدين الأيوبى). 


متحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة رقم .ه6١‏ 


1 01 اناع5ن 1/1 
]0 لقع انولا 
1/11 
متحف الفنون الزخرفية 
بباريس الآن متحف معهد 


العالم العربى بباريس 


ا 5ر8 112" 
5--7210:08 


متحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة رقم ١5745‏ 


٠6ه/184‏ ام 


61-6 1ف 
7181-1 ام 
170-75 
1717-4ام 


مآ1١٠١مهك1/‎ 


اهف 
8-:11ام 


11 هاره1ام 


هم141ام 


11م 


بأسم السلطان الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف. 


متحف الفن الاسلامي 
بالقاهرة رقم ١57417‏ 
متحف اللوفر بباريس رقم 
وتقبةع 


المكتبة الاهلية بباريس رقم 
أ للنس 00 
202 
متحف بناكى فى أثينا 
رقم:7]0.17 ,65 ع5ن) 


مه 2م71 116 
لللناء 115 غزء لم 
3 :20 


المتحف البريطانى رقم 
[ 7-9 710.55 


.تناك 105 تأوكعظ غ111 
8210:5-26-0 


متحف نابولى الوطنى 


قوائم بأسماء السلاطين الأيوبيين 


- 59494 - 


(أ) الأيوبيون 


(ابناء صلاح الدين الثمانية عشر) 


5 


شادى 


نجم الدين أبو الشكر أيوب 


(توفى فى 


| 
ذى الحجة سنة 4م 


١ 


الناصر (الأول) صلاح الدين يوسف 


ه- العزيز أبو يعقوب اسحق فتح الديسن 
(ولد بدمشق فى مستهل ربيع الأول 
سنة .)01٠١‏ 

1- الوليد أبو الفتع مسمود دنجم الدين 
(ولد بدمشق سنة 01١‏ وتوفى سنة 
كا 

7- الأعز أبو يوسف يعقوب شرف الدين 
(ولد بمصر سنة 0075). 

+-الزاهر أبو سليمان داود محيى الديين 
(ولد بمصر في 7١‏ ذى الحجة ”لاه 
وتوفى فى 4 صفر سنة 7؟1١).‏ 

5- الفضل أبو المظفر موسى قطب 
الدين (ولد بمصر سدة .)017٠‏ 

-٠‏ الأشراف أبو عبداش محمد عزيز 
الدين (ولد ؛ بدمشق سنة 0176). 

-١‏ محسن أبو العباس أحمد ظهير 


الدين (ولد يمصر سنة /الاه). 


؛- الظاهر أبو منصور غازى (الأول) غياث الدين 
(ولد بمصر فى ١١‏ رمضان سئنة 2554 وتوفي فى 
جمادى الآخرة سنة 7١‏ حلب 49جه-117 


الصالح أحمد صلاح الدين 
صاحب عينتاب (ولد سنة 655 
وتوفى فى شعبان سنة 15٠‏ 
الناصر يوسف (الثانى) صلاج 
الدين (ولد فى ١5‏ رمضان سنة 
وتوفى فى جمادى الأول 
سنة 165) حلب 174-554 

دمشق 168-1144 


(ولد بتكريت سنة 5775؟) 


+- الظاهر أبو العباس أحمد مظفر 
لين إراد يمس إلى" اشتهان منقة 


(توفى سنة 585) 


"- العزيز (الأول) أبو الفتح عثمان 
عماد الدين (ولد بمصر فى 4 جمادى 
الأول سنة 0717) مصر 85ه-016) 


-١‏ الأفضل على لور الدين (ولد 
بمصر سنة 2556 وتوفى سنة فده 
دمشق كمه-كقه) 


الصالح إسماعيل 
عائشة خاتون 


(تزوجت المنصور الثانى صاحب 
حماء) 


-١7‏ المعظم أبو منصور توران شساء 
(الثانى فخر الديمن (صاحب 
روحين)؛ (ولد بمصر فى ربيع 
الأول سنة 11 وتوفى سنة /1851). 

-١‏ الجواد أبو سعيد أيوب ركن الدين 
(ولد سنة 4/اه). 

-١ 4‏ غالب أبو الفتوح ملك شاه ناصر 
الدين (ولد في رجب سنة 517). 

6- المنصور أبو بكر عز الدين (ولد 
بحران بعد وفاة أبيه). 

71 - شادىء إمام الدين» (أمه أم ولد). 

-١١‏ مروان نصرة الدين (أمه أم ولد). 

- الخضر مظفر الديمن المشمرء 

(صاحب بصرى). (ولد سنة 518 
وتوفى سنة 1517). 

4- مولسة خاتون» (تزوجب الكقامل 
محمد بن العادل). 

-"٠‏ فلانة» (تزوجت حسام الدين لاجين 
عمر). 


المعظم تورازا شاه الثالث (توفى 


سنة 168). 


زهير 
أسد الدين (توفى بحلب سنة .)١58‏ 


سنة 165). 


سنة 77 وماتت 


سنئة .ا 


ب 
الأيوبيون 
ابناء نور الدين وشيركوه 
شادى بن مروان 


ربيعة خاتون (ماتت ١‏ طفتكين سيف 0 المعظم توران شاه 
سنة 145) َ الاول شمس الدولة 
8-الناصر ايوب 0)-إسماعيل معز ١‏ المظفر (الأول) 
الدين عمر تفى الدين (ولد 

اسنة غكه) 


و 222 | 
نف المنصور 


شاهنشاء الاول نور تاج الملوك أبو سعيد 
الدين (توفى فى + بورى محمد الدين 
ربيع الاول سنة دنا 
8 عصمة الدين (ب) فروخ شاه داود 
عذراء 


فلان (ج) الأمجد بهرام شاه 


(الأول) عفعمد 


15- المظفر سليمان 4- المظفر (الثانى) 


(الثانى) محمد سيف 
الدين 


1- المظفر (الثالث) بدر الدين حسن - المؤيد, أبو الفدا 


4- لل ليد 
-١‏ الحروف أءبءج؛ الخ ..... أصحاب بعلبك 
-١‏ الأرقام 1١72."؛‏ الخ 

- الحروف 3,6,0,4,6 ..... أصحاب اليمن 


المطلفر تقى اللدين 
عمر 


؟- الناصر قلج 


أسد الدين عمر 


الأيوييون : 

أولا:فى مصر 

- الملك الناصر صلاح الدين أبو المظفر يوسف (توفى فى 77 صفر سنة 05489 ه /97١11م)‏ 
00001 0 0 0 #7131171#7150ا31أ1#71#أ#[1#©#أ[70[[7 0 

- الملك العزيز (الأول) عماد الدين أبو الفتح عثمان ( اعلن استقلاله سنة 54١‏ ه » توفى فى 717 
المحرم 5965 ه-/ 95١١م‏ ) 02م0 000066000006000 0.. 5848 هم/ 1199١م.‏ 

- الملك المنصور ناصر الدين محمد 0.6.......... مستهل صفر 5946 ه/ 98١١م.‏ 

- الملك العادل ( الأول ) سيف الدين أبو بكر أحمد ( صاحب دمشق ) ( توفى فى /ا جمادى 
الآخرة سنة 5١١‏ ه/ 1118م وو السو اخ ل د ا ام 

- الملك الكامل ( الأول ) ناصر الدين أبو المعالى محمد ( صاحب دمشق ) ( توفى فى 7 رجب 
سنة 576 ه/ 1777م ( 0...6......... جمادى الاخرة ك6 ه/8١1ام.‏ 

- الملك العادل (الثانى ) سيف الدين أبو بكر ( صاحب دمشق ) ( عزل فى 8 ذى الحجة سنة /ا"ا” 
ه/ 89١1م)‏ 6006602 660666606606600 0060606... رجب 578 ه/15710م. 

- الملك الصالح نجهم الدين أيوب ( صاحب دمشق ) ( توفى بالمنصورة فى ١0‏ شعبان سنة /7141 ه 
/م) ل لل" 

- الملك المعظم توران شاه ( صاحب دمشق ) ( قتل فى 79 من المحرم سنة 554 ه / ١115م)‏ 
اودر فونه اما و وك نودو از واس م لد ليع 4 فيان 137 د ام 

- الملك الأشرف ١‏ الثانى ) مظفر الدين موسى بن يوسف بن محمد (عزله ايبك وظل اسمه يذكر 
فى الخطبة حتى سنة 5057ه/ 155١م)‏ ......... صفر 558 ه/١50١م.‏ 

ثانيا :في دمشق 

- الملك الافضل نور الدين أبو الحسن على 666000660002 0666060... 847 ه/1185م. 

- الملك العادل ( الأول ) سيف الدين أبو بكر أحمد ( نائب العزيز عثمان ) . 047 ها 
/167١م.‏ 


2م ساي 


- الملك المعظم شرف الدين عيسى 0.0000......... جمادى الآخرة 35١6‏ ه/1518م. 


- الملك الناصر صلاح الدين داود كر لام ل 1و و ا ذى الحجة 575 ه-/1177م. 

- الملك الأشرف ( الأول ) مظفر الدين أبو الفتح موسى ( صاحب العراق) ( توفى فى 4 من 
المحرم سنة 5165 ه-/ 1777م ) مم م نه 5155 ه/ 1118م 

- الملك الصالح عماد الدين إسماعيل انك سنا" 

- الملك الكامل ( الأول ) محمد ( صاحب مصر) . . . . جمادى الأولى 578 ه/ 17177م. 

- الملك العادل الثانى سيف الدين أبو بكر ( صاحب مصر) .... رجب 570 ه/ 1710م. 

- الملك الصالح نجم الدين أيوب ( صاحب مصر ) ممما 3060 ه/ 1598م 

- الملك الصالح إسماعيل (للمرة الثانية ) 0.0.0.0.000066.. لال صفر 57 ها/ 17794م. 

- الملك الصالح نهم الدين أيوب ( صاحب مصر ) ( للمرة الثانية ) ٠......ق#‏ جمادى الأولى 
57 هم 1146م. 

- الملك المعظم توران شاه ( ومعه مصر ) ل لل.. اا354ه/11414م. 

- الملك الناصر ( الثانى ) صلاح الدين يوسف ( صاحب حلب ) 1١‏ ربيع الثانى 348 ها / 
16ام. 

- الملك العادل ( الأول ) سيف الدين أبو بكر أحمد م4 ه/ 1187م. 

- الملك الظاهر غياث الدين أبو الفتح غازى ( الأول ) ( توفى فى 77 جمادى الآخرة 51 ه 
/117م) دم بقع ل مد 6 لم ولد كما عام وان كادي الأخعرة ه/1187م. 


- الملك العزيز غياث الدين أبو المظفر محمد ( توفى فى 4 ربيع الأول سنة 5 75/ ا 
جمادى الآخرة ه/1515م. 

- ضيفة خاتون رن و ا ل ار يد و 1 ربيع الأول 55 ها / 115م. 

- الملك الناصر ( الثانى ) صلاح الدين يوسف ( كان بدمشق ايضا منذ سنة 544 ه وتوفى فى 
شوال سنة 04" ه / )775 ه / 195م. 

رابعا :في ميافارقين وسنجار 

- الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب . . . . 9 جمادى الأولى 58١‏ ه/ 6 ا١م.‏ 

- الملك العادل سيف الدين أبو بكر ( صاحب دمشق ) 0.0.0000 64١‏ ه/ 1195م. 


عانم لا 


- الملك الاوحد نهم الدين أيوب 0 00 


- الملك الأشرف (الأول ) مظفر الدين أبو الفتح أبو موسى ا ات اللا 
- الملك المظفر شهاب الدين غازى ملعب امح لقان لحاته ال /11 
- فتحها المغول مؤقتا 4 مايا امتقو امال ع امك ووو 11 عر 11ل 
- الملك الكامل ( الثانى ) ناصر الدين محمد واه و وو و ا ا 
- فتحها المغول نهائيا مومه 4 مظعا ةتس تفوانارة اعد 15م 
خامسا :في اليمن 


- الملك المعظم شمس الدين توران شاه ( الأول ) بن أيوب . رجب 5594 ه/97١1١م.‏ 
- الملك العزيز سيف الإسلام ظهير الدين أبو الفوارس طغتكين بن أيوب 


( لم يصل الى اليمن الا سنة 4لاه ه / ) ام تم روي لالافت ااه 
- معز الدين إسماعيل بن طغتكين 6660 06..666066.... ١4‏ شوال ”59 ه/195١م.‏ 
- الملك الناصر أيوب بن طغتكين فييييةف ينرم ةنم مل ث6 ..... 894هم/١١15م.‏ 
- الملك المظفر سليمان بن سعد الدين شاهنشاه ( الثانى ) 

( توفى سنة 51494 ه/ ١1551١م)‏ ا اريت ا 
- الملك المسعود صلاح الدين يوسف بن الكامل د لوول اك رام 

- الاستيلاء على مكة نمام افابام قواجب الود وه سمو اللا 1117م 

- بنو رسول ممم ممم 660660660060606 575502662062060 ه/ 1558م. 
سادسا :في بعلبك 
- الملك المعظم شمس الدين توران شاه ( الأول ) بن أيوب مام تاياتف اام 
- عز الدين فروخ شاه داود بن شاهنشاه ( الأول ) ...... جمادى الأولى هلاه ه/111/4م. 
- الملك الامجد مجد الدين بهرام شاه بن داود د ا ا 4اده/ 1187م. 


- الملك الأشرف ( الأول ) بن مظفر الدين موسى ( صاحب دمشق ) . . . . /5751ه/ 1119م. 


- الصالح إسماعيل ( اخو السابق ) ...........جمادى الأولى 5786 ه/15717م. 
- الصالح أيوب ( صاحب دمشق ) ال و رول ا ان ولا ليت 5457 ه / 1155م. 
- توران شاه ( الرابع ) ( صاحب دمشق ) جاده عا موا جه ع انك فوته ورد للق 11م 


- الناصر يوسف ( حتى سنة /50 ه /) له وري تمادو مماة ل 4 كه 1161م 


سابعا: فى حمص 
- الملك القاهر ناصر الدين محمد بن شيركوه ( توفى فى 4 ذى الحجة سنة 58١‏ ه /) 
ل ل. لاة ه/ 048١1م.‏ 


- الملك المجاهد صلاح الدين شيركوه (الثانى ) » ( توفى فى ١94‏ رجب سنة 5717 ه /) 
...... ذىالحجة ‏ ١8هه/‏ 6١م.‏ 


الملك المنصور ناصر الدين ابراهيم بن شيركوه ( الثانى ) ( توفى فى ٠١‏ صفر سنة 555 ه/) 
ا اك 7 


- الملك الأشرف مظفر الدين موسى ( الثانى ) بن ابراهيم» ( توفى فى ٠١‏ صفر سنة 


67اه/) وو مك . أا 151 د05 امد 
ثامنا :في الكرك 
- الملك العادل ( الثانى ) سيف الدين أبو بكر بن أيوب نان اوه الوا ره ع ارا اع 
- الملك المعظم شرف الدين عيسى بن ابى بكر المح دوي املا و يز ال مامه 1 


- الملك الناصر صلاح الدين داود بن عيسى ( صاحب دمشق )» ( استولى على بيت المقدس فى 4 
جمادى الأولى سنة /7” ه/ ) ... 575ه/1555م. 


- الملك المغيث فخر الدين عمر بن العادل ( الثانى ) بن الكامل ل لا ه/1589م. 
تاسعا :فى حماد 


- الملك المظفر ( الأول ) تقى الدين أبو سعيد عمرء ( توفى فى ١94‏ رمضان سنة /1/هه/ 
١0م.)‏ -... لاهمه/ 188١م.‏ 


- الملك المنصور (الأول ) ناصر الدين أبو المعالى محمد . 


( توفى فى ؟7 ذى القعدة سنة 7١1/‏ ه / ) .... . رمضان لا8ه ه/ ١9١1م.‏ 
- الملك الناصر صلاح الدين قلج ارسلان محاخة عع واي اذى القجدة الات 1 اام 
- الملك المظفر ( الثانى ) تقى الدين محمود ا ا لل 5" 


اسن كك 


- الملك المنصور ( الثانى ) سيف الدين محمد ل سس ام و واو ا لود لاا اخ م 4 هم 14م. 


عاشرا :في حصن كيما وآمد وبانياس 


ا-فى حصن كيفا 

الملك الصالح نجهم الدين أيوب انطو رونب ل مو م لخ وح ب ور د ال ا ه/ ١11ام.‏ 
- الرها وحران 1 ب ان و ل 0 لان بود لو او ل 1 57 ها 1770م. 
- بسنجار ونصييين ١‏ البو ا انو أ رنوت و و رذ نب ار ل ه/177107ام. 

- الملك المعظم توران شاه ( الرابع ) بن أيوب بن الكامل مما اخ ار ا 

- الملك الموحد تقى الدين عبدالله بن عبدالله بن توران شاه قفوي ل اام 

ب - في آمد 

- بنو ارتق 00660062 666660606066606 6..06060606066.. لختى سئة 57794ه/1771م. 

- الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل 666060066 558406006666066 ه/١157م.‏ 

ج - في بانياس 

- الملك العزيز ( الثانى ) عماد الدين عثمان بن العادل 2111111100181 هم/١١115م.‏ 

- الملك الظاهر غازى بن عثمان ( توفى سنة 57٠١‏ ه / ) وح اا ع 10107 


)200 راجع : زامباروء معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامىء, دار الرائد العربى» بيروت» 
اهم م. ص ١154-15ء‏ ويستنفلد. ف.. جدول السنين الهجرية بلياليها وشهورها بما 
يوافقها من السنين الميلادية بأيامها وشهورهاء ترجمة/ عبدالمنعم ماجد. مكتبة الانجلو المصريةء 
مم. حسين مؤنس» أطلس تاريخ الإسلامء الزهراء للإعلام العربى». القاهرة» 1941م ص 
5-8" 


4امد 


ال لسسع 
أولا :فهرست الأعلام 


إبراهيم بن مواليا 


- أحمد الدقلى 
- أحمد الذكى النقاش 


- أحمد بن طولون 

- اسخربوطى 

- إسماعيل بن ورد 

- إسماعيل (الحاج) 

- اياس 

- أبو بكر بن الحاج جلدك 

- أبو بكر (سيف الدين العادل) 

- أبو بكر (سيف الدين العادلك 
الثانى) 


- بطرس 
- بدر الدين بيسرى 
- بدر الدين لؤلؤ 


- الحسن بن عبسون 


فهرست الأعلام والأماكن 


الصفحة 


-ا١؟5-1١‎ 95-١5-1١ 0ه-1١55-9.2-50-ه14‎ 
0 #0. كما‎ 

١78 

165-.::-غ8-85-8ه-5:١‏ - /الا١‏ - ملاظ - ١7/4‏ 
8م1١‏ - ١85‏ -كم١-‏ .5798-19 5:5 - مه”#_- 
مي ل ير ل برل 2 يرتم ون 


358 

ول 

لاه مره ١755-55‏ للا ل ا ل 
١١5١-1١.9-48‏ 


١9ةم-‎ 1١9ام/-‎ ١ا/ا/‎ 

ع -58 - لال/ا١‏ -5خم 75-١‏ 6 ل لل الا 
١-6‏ -5/ا- ١05-1١55‏ 
155- لا١‏ -١:-هملا-‏ كلا- ١573-1١55-1١51 -1١5.‏ 
١585‏ -ه:١‏ -9"ام١‏ لم١‏ ل ىلا١ "١‏ -7””5 د 
575 -7554-755- 500 ا لزه؟ - 1 1 ا 
/ا/ا7 

الالا١ 52-5١4‏ 5 ا ا 1 


وددلا 

5١/05 

١5مل‎ - ١-١ 58-١ 5١-1١١ -١1١8-1١ 1١5-14 
-./ا؟ - ةلا -5/” بالا‎ ”54- 

١58- ١؟97/-1١‎ 


0 


- خالد بن فتح (الطواشى) 
- خليل بن قلاوون 


- داود بن سلامة 

- دويدار. 

- سعد 

- سعد الدين الأسعردى 
- سيد عبدالله يحيى 


- شجاع بن منعة 


- شهاب بن ريحان 
- شهاب الدين طغرل 


- صلاح الدين (أبو المظفر يوسف) 
- عبدالكريم الترابى 


- عبدالكريم المصرى 


- عز الدين مسعود 


الصمحة 


174 
5.5 ١7/1 - ١55 - "”/ا‎ - 4 


51 


اه 


لخ اع - لا/ا١‏ ل "١.‏ هط"”ا- 5595-75١9‏ - (ام5- 
585 
0 


5 
كلا 
532 


مه -و9ه ‏ وهم - 4884 1١55-1١١9‏ - ه5١1‏ - 5.2 - 
554-55-4 كا لاا 

حل 

"27-6 


١-١85 خ7١‎ - :/غز‎ - 25-1١ 6-1١ 5-1١8-٠ 
104-55١ -555-7:8-595-١58-1١55- 
-5.١- ١” - ١8/١ - ١ا/.‎ - ١594-١ -5لا - /ا؟‎ ١ 
5504- 555- ؟'”” 525 -دكره5”‎ 


4-190-0و١‏ 
الالح ونه ١‏ تمسو كانه انيج عد واي و 
8 3 


الات 


الاسعم الصمحة 


- العزيز عثمان 6-/اه١‏ 

- العزيز غياث الدين 51 

1.7-1١960- ١١-4 العزيز محمد‎ - 

- على بن عبدالله ١55:1.”‏ لا م :لاا وام 

- عمر بن جلدك 5-4-5 -لالا١-.745-194-‏ 755-7800 - 
يفف 

- عمر بن الفضل 7371 

- عمرو بن العاص 0 الف يدق 

- فتوح الموصلى 56- ١٠١9-1١١5‏ 

- قاسم بن على 55-4 دهدهلا -5؟(- لالا1ذ-95١-95١-‏ 
حص 

01١ - قيصر‎ - 

- الكامل محمد 5-6١-مغ-15-5١1-١5١11:0-5.5-1‏ 

- كمال الدين بن يونس 5 

- محمد بن ختلخ لغ لم لا ه52 -خ2 4-5 

- محمد بن عبسون ١‏ -/0ا5 ١5١8-١‏ 

- محمد بن فتوح 9-4ه9-560-0١١55-1١565-1١5108-1‏ 

- محمد (ناصر الدين) 1١6‏ 

- محمود (تقى الدين) "1١‏ 

- محمود (نور الدين) 7-.” 

- مروآن بن محمد :5 

- المعز أييك ١.54--١‏ 

- موسى (الأشرف) ا ل ير ا ا رن 


#24 


- نهم الدين أيوب ”7 


- الملك الصالح نجم الدين ‏ 8١-.154-١85-41-"5لا-5/ا-‏ 165 -60ه١1-ؤه١‏ 
أيوب 15.2 - 55-150-158١5715‏ ا - 
775-555 .850 50 مه75 50-7579 


- ان رلا 


- يونس بن يوسف 048-غ9- ١55-١55:‏ -نه” ل ا/ا؟ا 


- باريس 

- البحر الميت 

- بغداد 

- يلاد الجزيرة 

- البندقية 

- بيت المقدس 

- بيزا (الإيطالية) 


- تكريت 
- تل قليعات 


ثانيأ:«فهرست الأماكن 


4م 
00-4 -5ل/ا- 014 مام 

3 

واه ا 

0 

وك 

لالم وم مع د زم ١11‏ 
١6‏ 


*11 - 5لا 


7 
18 
5م‎ - 5-14 
ولا‎ - 20-16 
١ 
1١ 


1١6 


) #6 


م١‎ 
3,7 


0ت 


الاسم الصمحة 


- حلب 8-غ1-م١ا-9١-5-25ه-لاهم-‏ 
-5/ا - هلا -4/!ا- 5م-95١44-1١‏ 
#2 .#7 ا 

»١ - 5 حماة‎ - 

١ عحمص‎ 

- الخليل 18 

د 
- دجلة م-و-:١-‏ الا 
- دمشق ا الل را ا الى 0 00 


- 1١7-875 "لا -4ا-‎ - 5 -58-5١ 
ل الا تلا 21 س5‎ ١/. - ١ لا6‎ 


- دنقلة -م94-4.8.-5:؟ 
- ديار بكر 1١‏ 
١-م.؟‏ 
5 
- الرقة 
لل 
- سوريا ١‏ - هع .5د هوغع١-995١- ١١‏ 75- 


6 -.578 - هخم1 


د 


- الشام 


صور 
- الصين 


- طرابلس 


الالسسسع 


الصمحة 


م-9-.١-"م١1-:١-5١-م١-و!١‏ 
جلا كت الاب ولت 1« عدو ب 2104 
- 54-51 -4ا-4ا8-155-1١1-‏ 

ا١ول/-١9.-1١84-‎ ١8-4 


ص 
14-.5” 
5850-٠‏ 
5.84 
+ -و”- ١5:١‏ 
14 

قو 
:/, 


2ع + عو جااوك ود ساون 
م 


ع ايب 


-القا 


5-3 


ره 


الاسسم 


الصفمحة 

ى 
5-50-759-9-8: -م: - وه -لاه 
الا- 8لا - 4 - “8م -1م -١511-‏ 
55-6١5-15060-1م- 5.١‏ -5.” 
يي ادن 
3 

مم 
م8-١١5-18-1١-5(١-9١-:؟5-‏ 
59-6 - ”2 دوع - لاغ -عه- هم 
!5 - 54-55-59 - ول/ا-ام- 
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مصادرومراجع الكتاب 


- القرآن الكريم. 

أولا : المخنطوطات : 

- ابى بكر الدمشقى ٠‏ الفروسية المحمدية » مخطوط محفوظ بدار الكتب المصرية رقم ١7‏ 
فروسية تيمور » ورقة ١١١‏ . ( الفروسية المحمدية). 

- طيبغا الأشرفى «البكلمشى اليونانى »» مخطوط رمى النشاب مخطوط محفوظ بمكتبة المتحف 
الحربى بالقاهرة رقم 5 ٠١‏ فنون حربية » ورقة 17 . (رمى النشاب). 

- مؤلف مجهول » مخطوط شرح بغية الرامى فى حياة الرامى » مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 
١‏ فنون حربية طلعت . ورقة 44 9 . (شرح بغية الرامي) . 

- مخطوط «مقامات الحريرى » المؤرخ لسنة 575ه / 1777م ء بمقاييس 7١ 2 ١‏ سم فى 
١اسمء‏ للمصور «يحيى بن محمود بن يحيى الواسطى » » محفوظ بالمكتبة 
الوطنية بباريس ‏ 123206 06 512100216 عنا0 81011056 تحت رقم « عربى 
/17)». (مقامات). 

- مخطوط عبدالرحمن الصوفى »صور الكواكب الثابتة» قمت بالاطلاع على ثلاث نسخ من هذا 
المخطوط . محفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس تحت رقم ( عربى 558 )١558420‏ الثالثة 
محفوظة فى مكتبة الأرثنال بباريس 1.”87567231 06 810110156016 تحت رقم 
(0). (صور الكواكب). 

ثانيا : المصادر : 

0117 إنجيل متى إصحاح ؛ » إصحاح‎ ٠ 

- إبن الآثير « لأبى الحسن على بن أبى الكرم محمد »ا ت : ٠77ه/‏ 1577م الكامل فى 
التاريخ» بيروت » 5 5ه 1985م . (الكامل). 

- ابن بطوطة « محمد بن عبدالله »؛ ت :4لالاه//17277م. الرحلة « تحفة النظار فى غرائب 
الأمصار »و عجائب الأسفار » . بيروت » بدون تاريخ . (الرحلة). 

- ابن تغرى بردى «جمال الدين أبى المحاسن» ت : 41/5 ه / 539١م.‏ النجوم الزاهرة فى 
طلراك مصرو لماه 15647 حر قري 2 محم ريرق +" تليكة مور عن داز 
الكتب المصرية » 1970 ٠95١م‏ . (النجوم). 


ع 


المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى ٠‏ تحقيق : محمد أمين . القاهرةء 
1984-64م. ( المنهل الصافى) . 

- ابن حجر ١‏ الإمام أحمد بن على بن حجر العسقلانى »4 ت: 8607ه. إنباء الغمر بأنباء العمر » 
تحقيق : حسن حبشى ٠»‏ القاهرة » 7894١ه/‏ 1979١م.‏ (إنباء الغمر) . 

- ابن حوقل ( ابى القاسم بن حوقل النصيبى ) كتاب صوءة الارض . دار الكتاب الإسلامى » 
القاهرة » بدون تاريخ . (صورة الارض) . 

- ابن خرداذبة ( ابى القاسم عبيدالله بن عبدالله المعروف بابن خردذابة) متوفى فى حدود سنة 
9٠‏ ه . المسالك والممالك. مكتبة الثقافة الدينية » بدون تاريخ. (المسلك 
والممالك). 

- ابن خلدون « عبدالرحمن » ت : 4١٠8ه/ ١5-5‏ م. المقدمة» الطبعة الرابعة» بيروت» بدون 
تاريخ . (المقدمة ). 

- ابن دقماق ١‏ إبراهيم بن محمد بن آيدمر العلائى ؛ ت 4 ٠8/ه/ ٠4‏ 15١م.‏ الانتصار لواسطة عقد 
الأمصار فى تاريخ مصر وجغرافيتها » ج 5 . © »ء بولاق » القاهرة ه .١١ه/‏ 
5م .(الانتصار). 

- ابن سعد « محمد بن سعد كاتب الواقدى ». الطبقات الكبرى » القاهرة » 708١ه/‏ 
مام . ( الطبقات) . 

- ابن شداد « يهاء الدين يوسف بن رافع »ا ت 5517ه/ 15218م. النوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية ٠‏ تحقيق : جمال الدين الشيالء الطبعة الأولى 975١م.‏ «النوادر 
السلطانية) . 

- ابن العديم ( المولى الصاحب كمال الدين ابى القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله بن العديم ) 
550١ - 4‏ ه. زبلة الحلب فى تاريخ حلب » المعهد الفرنسى بدمشق للدراسات 
العربية » بدون تاريخ » ج ” 4ه 551-5594 هاء (زيدة الحلب). 

- ابن العبرى . تاريخ مختصر الدول » تحقيق أنطوان صالحانى اليسوعى ٠.‏ المطبعة الكاثوليكية » 


بيروت ٠‏ 1998 م. 

- ابن الفرات « ناصر الدين عبدالرحمن ». تاريخ ابن الفرات . تحقيق : قسطنطينة رزين » 
يروف :1519م 

- ابن القلانس ( ابى يعلى حمزة بن القلانس). ذيل تاريخ دمشق ٠»‏ بيروت ٠»‏ مطبعة الآباء 
اليسوعيين » ١9-08‏ م. 
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- ابن كثير « عماد الدين أبى الفدا إسماعيل »ا ت : 5/الاه/ "م . البداية والنهاية فى 
التاريخ. ج ١7,١5‏ » الطبعة السادسة » 5,5١ه/‏ 1986م. 

- ابن منظور « جمال الدين محمد بن مكرم ات : ١الاه/‏ ١151م.‏ لسان العرب. طبعة 
مصورة عن طبعة بولاق. 

- ابن ميسر » اخبار مصر . ج 7 ٠‏ تحقيق : هنرى ماسيه . القاهرة 914١م‏ » ج ١‏ 3 

اسن هشام (ابى محمد عبدالملك بن هشام المعافري) ١‏ السيرة النبوية 3 تحقيق / محمد فهمى 
السرجانى 2 دار التوفيق للطباعة بالأزهر » ج4 3 القاهرة بدون تاريخ . 

- ابن واصل «جمال الدين محمد بن سالم ' ت :57941ه/11917م. مفرج الكروب فى أخبار بنى 
آيوب 2 تحقيق : جُ ”-١‏ : جمال الدين الشيال 3 القاهرة 667 ١_.5ة١‏ م2 اج5: 
حسنين محمد ربيع » القاهرة ' 37م (مفرج الكروب). 

- ابن إياس « محمد بن أحمد الحنفى ا ت : ٠‏ 91ه/ ١987‏ م. بدائع الزهور فى وقائع الدهور. 
تحقيق : محمد مصطفى 3 الهيئة العامة للكتاب 3 5ه 1987م. (بدائع 

- أبو شامة « شهامة الدين أبى محمد عبدالرحمن المقدسى ات: 57760ه/1758م. كتاب 
الروضتين فى أخبار الدولتين ( النورية والصلاحية ) مراجعة : محمد مصطفى زيادة» 
جاك2 ق” » القاهرة 977١م.‏ «الروضتين). 

- الاصطخرى (ابى اسحق ابراهيم بن محمد الفارسى الاصطخري). المسالك والممالك 4 وزارة 
الثقافة والارشاد القومى » ١15١م‏ . (المسالك والممالك). 

- الحنبلى ١‏ أبو البركات عز الدين أحمد بن إبراهيم بن نصر الله العسقلانى المصرى »ات : 
الامه/ 1571١م.‏ شفاء القلوب فى مناقب بنى آيوب » تحقيق/ فاطمة رشيد » دار 
الحرية. بغداد . 99١١ه/‏ 1918م. 

- الجهشيارى ١‏ أبى عبدالله محمد بن عبدوس »©. كتاب الوزراء والكتاب » تحقيق / إبراهيم 
الإبيارى وأخرون » الطبعة الأولى » لاه "11ه/ 1558م . 

- الداودارى ١‏ أبو بكر عبدالله بن أييك )ا ت : “لاه 1076م . كنز الدرر وجامع الغرر اجلاء 
الدر المطلوب فى أخبار بنى آيوب ٠١‏ تحقيق/ سعيد عبدالفتاح عاشورء المعهد الألمانى 
للآثار 3 القاهرة 3 ١اهم/‏ 5/اوام. (كنز الدرر) . 
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- العمرى « شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله »)ا ت : 54لاه/ 84 مم. مسالك 
الأبصار فى ممالك الأمصار » ممالك مصر والشام والحجاز» واليمن» تحقيق/ أيعن 
فؤاد سيد . المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة . 5. 5١ه/1985م.‏ 
(مسالك الأبصار) . 

- الفردوسى ( أبو القاسم ) » الشاهنامه » تعليق عبدالوهاب عزام اج ده الطبعة الأولى 1 
مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة 3 عن ه/ ١347‏ مم . (الشاهنامة) . 

- القلقشندى ١‏ أبى العباس أحمد بن على بن أحمد كات: ١485ه/1518م.‏ صبح الأعشى فى 
صناعة الإنشا » الطبعة الثانية » طبعة مصورة عن دار الكتب المصرية ٠‏ 55"اهم/ 
م . (صبح الأعشى). 

- المقريزى ” تقى الدين أحمد بن على بن أحمد ‏ ت: 8405ه/ ١155١م.‏ 
- كتاب السلوك لعرفة دول الملوك 3 نحقيق/ محمد مصطفى زيادة 3 اج ق 23 
القاهرة ع ١لا5كامء‏ ج5ء ق "ء القاهرة » 1997م . (السلوك). 
- إغاثة الأمة بكشف الغمة » تحقيق / محمد مصطفى زيادة » جمال الدين الشيال » 
القاهرة » 89١ه/‏ 1950م. ' 
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ١‏ الخطط المقريزية »؛ » جزآن » طبعة بولاق » 

- ياقوت الحموى . معجم البلدان » مج ؟ . بيروت » 14ام. 


- أحمد بدذوى »© الحياة الادبية فى عصر الحروب الصليبية بمصر والشام 3 دار النهضة بمصر 3 
6848م. ( الحياة الأدبية) . 


ثالث : المراجع : 
- أحمد فكرى ؛ مساجد القاهرة ومدارسها » المدخل » دار المعارف بمصر ء 1م. 


١1م.‏ (صورالكواكب). 

- أبو الحمد فرغلى . التصوير الإسلامى . الدار المصرية اللبنانية » .١944١‏ 

- ابراهيم جمعة 35 دراسة فى تطور الكتابات الكوفية على الاحجار فى مصر فى القرون اللخمسة 
الأولى للهجرة. دار الفكر العربي» القاهرة» 9794١م.‏ (دراسة فى تطور الكتابات) . 


00 


- أبوصالح الالفى» الفن الإسلامى أصوله فلسفته مدارسه» دار المعارف» الطبعة الثانية» 191/5 م. 

- احسان هنيدى : الحياة العسكرية عند العرب » دمشق » 57و1م. 

- أحمد إسماعيل : تاريخ بلاد الشام فى العصر العباسى » دمشق » 1147 . 

- أحمد شلبى : موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية » ج © » مكتبة النهضة ٠‏ 
1585م. 

- أحمد عبدالرازق » الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى » دار الفكر العربى .١99٠ ٠‏ 
(الحضارة) . 
١‏ الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى » «العلوم العقلية»)» الفكر العربى» 
١0م‏ .(الحضارة). 

- أحمد عيسى : آلات الطب والجراحة عند العرب » دار الكتب المصرية » 1976م. 

- أحمد تمدوح حمدى : معدات التجميل بمتحف الفن الإسلامى» دار الكتب» القاهرة. 464امم. 

- امال العمرى» بركة الحاج خلال العصريين المملوكى والعثمانى» دار الثقافة للنشر» /541ام. 

- امام إبراهيم أحمد : تاريخ الفلك عند العرب, الهيئة العامة للكتاب. هلاقام. 

- انور عبدالواحد : قصة المعادن الثمينة » القاهرة » 951ام. 

- السيد طه السيد أبو سديرة » الحرف والصناعات فى مصر الإسلامية منذ الفتح العربى حتى نهاية 
العصر الفاطمى» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١161م.‏ (الحرف والصناعات). 

- الباز العرينى : مصر فى عصر الأيوبيين » القاهرة » 15ام. 

- ثروت عكاشة » فن الواسطى من خلال مقامات الحريري » دار المعارف بكصر» 4/اوام. (فن 
الوا : 

- حسن الباشا » الآلقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثارء مكتبة النهضة المصرية» 
/561ام. ( الألقاب). 
- الفنون الإسلامية والوظائف» جُ لا دار النهضة العربية» 55ام. (الفنون 


والوظائف) . 
- التصوير الإسلامى فى العصور الوسطىء دار النهضة العربية» 91/8١م.‏ (التصوير 
الإسلامى). 


- تاريخ الفن فى عصر النهضة 3 دار النهضة العربية » 14ام. 


تا ا 


- حسنى محمد نويصر » الآثار الإسلامية » مكتبة نهضة الشرق . 9447١م»‏ العمارة الإسلامية 
فى مصر عصر الأيوبيين والمماليك » مكتبة زهراء الشرق » 94957١م.‏ 

- حسين عليوة » المعادن » كتاب القاهرةتاريخها وفئونها وآثارها » القاهرة » ١917/١‏ . (المعادن). 

- حسين مؤنس . اطلس تاريخ الإسلام . الزهراء للاعلام العربي» القاهرة . 1941١م.‏ 
(أطلس). 

- درويش النخيلى . السفن الإسلامية على حروف المعجم , دار المعارف . 1917/4م. (السفن). 

- زكى حسن » كنوز الفاطميين » القاهرة » 1973م. (كنوز الفاطميين). 
- الفنون الايرانية فى العصور الإسلامية » القاهرة » 19557١م.‏ ( الفنون الايرانية) . 
- فنون الإسلام ٠‏ مكتبة النهضة » الطبعة الأولى . القاهرة » 4544١م.‏ (فنون 
الإسلام). 

- زامباور » معجم الانساب والاسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى ٠»‏ دار الرائد العربى ٠‏ 
بيروت . 50-0١اه/‏ ٠-198م.‏ 

- سعاد محمد ماهر » مشهد الإمام على فى النجف ومابه من الهدايا والتتحف » دار المعارف » 
14م. 
- كتاب الفنون الإسلامية » القاهرة » 9/5١م.‏ ( مشهد الامام على) . 
- البحرية فى مصر الإسلامية وآثارها الباقية» دار الكتاب العربى القاهرة» بدون 
تاريخ . (البحرية) . 

- سعيد عبدالفتاح عاشورء الحركة الصليبية» جزءانء القاهرة الطبعة الأولى» 19457١م.‏ 
- الأيوبيون والمماليك فى مصر والشام » دار النهضة العربية » 1990م . 

- سعيد الديوه جى . أعلام الصناع المواصلة » الموصل ١970٠‏ . 
- الموصل فى العهد الأتابكى » بغداد » /190١م.‏ (الموصل) . 

- سوادى عبد محمد الرويشيرى ٠»‏ إمارة الموصل فى عهد بدر الدين لؤلؤء بغداد 19171م. 
(امارة الموصل) . 

- صلاح حسين العبيدى » التحف المعدنية الموصلية فى العصر العباسى » مطبعة المعارف » بغداد » 
1ام. (التحف المعدنية). 

- ظافر القاسمى » الحياة الاجتماعية عند العرب, دار النفائس ببيروت» الطبعة الأولى؛ ١98١م.‏ 
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- عاصم محمد رزق » مراكز الصناعة فى مصر الإسلامية » الهيئة العامة للكتاب » 9894١م.‏ 
(مراكز الصناعة) . 

- عبدالعزيز صالح » التربية والتعليم فى مصر القديمة » القاهرة » 9575١م.‏ 

- عبدالعزيز صلاح» الرياضة عبر العصور تاريخها وآثارهاء مركز الكتاب للنشرء 1994م. 

- عبدالعزيز مرزوق » الفن الإسلامى فى العصر الآيوبى » 194577م. 

- عبدالعزيز مرزوق , الفنون الزخرفية فى مصر قبل عصر الفاطميين » مكتبة الانجلو المصرية » 
ام. 

- عبدالمنعم ماجد . نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى مصر ٠.‏ مكتبة الانجلو المصرية ع 
/1551م. 

8 عصمت أحمد عوض . المباخر » مكتبة مدبولى ٠١199١م.‏ 

- قاسم عبده قاسم » ماهية الحروب الصليبية » عالم المعرفة ١544‏ » الكويت » ١94٠0‏ م. 

- محسن محمد حسين » الجيش الأيوبى فى عهد صلاح الدين الأيوبى » الطبعة الأولى »1987م 
. ( الجيش الأيوبى) . 

- محمد أحمد زهران ٠»‏ فنون أشغال المعادن والتحف . مكتبة الأنجلو المصرية » الطبعة الأولى» 
6م . (فنون اشغال المعادن) . 

- محمد مصطفى . الوحدة فى الفن الإسلامى » القاهرة » سنة 9048١م.‏ (الوحدة). 

- محمود ابراهيم حسين: أعلام المصورين المسلمين وأشهر أعمالهم الفنية » مكتبة نهضة 
الشرق» 19/87م. 
- الخزف الإسلامى فى مصر » مكتبة نهضة الشرق» 19815١م.‏ 
- موسوعة الفنانين المسلمين » ج ١‏ » مكتبة نهضة الشرق . 987١م.‏ 
- الزخرفة الإسلامية الارابيسك » القاهرة /19/1م. 
- التصوير الإسلامى . دار الثقافة العربية » 9/64١م.‏ 

- محمود محمد الحويرى » الاوضاع الحضارية فى بلاد الشام فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
من الميلاد » دار المعارف . 191/4م. ( الاوضاع الحضارية) . 

- مصطفى عبدالله شيحه » شواهد قبور إسلامية من جبانة صعدة . مكتبة مدبولى بالقاهرة » 
1544ام. 


ع 


- دراسة زخرفية لسيف الوزير ناصر بالسودان واربعة سيوف يمانية معاصرة ٠‏ مكتبة الجامعة 
للطباعة » 84 م. 

- ناجى زين الدين المصرف ٠‏ بدائع الخط العربى » وزارة الاعلام مديرية الثقافة العامة السلسلة 
الفنية ١4‏ » بغداد . 1١91/5‏ م . 

المراجع الأجنبية المعرية: 

-اونصال يوجل ع السيوف الإسلامية وصناعها » ترجمة/ تحسين عمر طه أوغلى 3 الكويت 5 
م .(السيوف). 

- الفريد لوكاس » المواد والصناعات عند قدماء المصريين » ترجمة | زكى إسكندر» محمد زكريا 
غنيم » القاهرة » 956١م‏ . 

- أوقطاى آصلان آبا » الترك وعمائرهم . ترجمة/ أحمد محمد عيسى » أستانبول» /541ام. 

- بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية » بيروت » 19457١م.‏ 

-ستيفن رنسمان » تاريخ الحروب الصليبية » ج ؟ » ترجمة : السيد الباز العرينى» 514 م. 

-وليم الصورى . الحروب الصليبية » ترجمة / حسن حبشى .» الهيئة العامة للكتاب » ١امم.‏ 

- ويستنفلد . ف. ء. جدول السنين الهجرية بلياليها وشهورها بما يوافقها من السنين الميلادية 
بايامها وشهورها » ترجمة / عبدالمنعم ماجد . مكتبة الانجلو المصرية ع 158م. 

- ميخائيل زابوروف » الصليبيون فى الشرق ل دار التقدم موسكو ء ١545‏ د 

- ناصر خسرو » سفر نامة » ترجمة / يحيى الخشاب 3 الهيئة العامة للكتاب » 15١م.‏ 

رابعاً : الدوريات : 
التاريخية» مج 5١‏ . 1 .لالرنوك). 
ع ونافل القملة هن لتلين + الله الكرل ف بوراساف اللعار الأملافة قاس 
ق . 15 » الهيثة العامة للكتاب المصرية 1440 م. (وسائل التسلية). 

- جمال محرز »ء المرايا المعدنية الإسلامية » فصلة من مجلة كلية الاداب » مج . ج ١‏ » مطبعة 
جامعة فؤاد الأول » 1١967‏ . 
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- حسن الباشا 3 المبخرة 3 بحث بكتاب القاهرة تاريخها 3 فنونها » آثارهاء المؤوسسة» 151ام. 


(المبخرة) . 

- إبريق مروان بن محمد ء كتاب القاهرة تاريخها » فنونها . آثارهاء المؤسسة » 
15م . 

- الاسطرلاب. القاهرة تاريخها وفنونها وآثارهاء المؤسسة. ١197١م.‏ 

(الاسطرلاب) . 


- حسنى نويصر » الطاس السحرية [ طاس الخضة ] ما عليها من كتابات وما تشفيه من أمراض » 
مجلة كلية الآثار » العدد السادس . ١946‏ . ( الطأس). 

- حسين امين » تبادل التأثيرات الحضارية بين مصر والعراق » مجلة كلية الآثار » الكتاب الذهبي» 
8 » القاهرة » ١91/8‏ م. 

- حسين عليوة » دراسة لبعض الصناع والفنانين بمصر فى عصر المماليك» مستخرج من دورية 
كلية الاداب» جامعة المنصورة» العدد الأول» مايو 4ام. (دراسة لبعض الصناع) . 

- حسين رمضان » سيمرغ العنقاء فى الفن الإسلامى » مجلة كلية الآثار » العدد السادس» مطبعة 

جامعة القاهرة » 1448م. 

- عائشة عبدالعزيز تهامى » اثر الحروب الصليبية فى زخرفة المعادن فى العصر الأيوبى » ندوة 
اتحاد المؤرخين العرب . القاهرة » ١9146‏ م . 

- عادل عبدالحافظ حمزة » حلب وجيرانها فى عهد ملوك بنى أيوب . التاريخ والمستقبل » مج١.‏ 
العدد الثانى» 61ام. 

- زكى حسن » حول وحدة الفن فى عصور التاريخ المصرى . مستخرج من مجلة كلية الاداب» 
العدد الثامن» مج الأول» مايو 447١م.‏ مطبعة جامعة فؤاد الأول. 1957م. (حول 
وحدة الفن) . 
المورد مج ١5‏ » العدد ؛ . 985١م‏ 5 

- كوركيس عواد 0 الخط العربى فى آثار الدارسين قدا وحديثا 0 المورد مج 26 العدد 5 0 
85وام. 

- سعاد ماهر 2 البيزرة فى التاريخ والآثار » مجلة الدارة » العدد الأول » السنة الثالثة ٠‏ ربيع 
الأول ١791/‏ ه/ /ا/91١‏ . ١‏ (البيزرة) . 
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- شاكر حسن السعيد 3 الخط العربى جماليا وحضاريا 0 المورد 0 دار الشئون الثقافة العامة 6 
مجلد ١٠6‏ . عدد 5 ٠‏ لا5-0١اه/‏ 645 م. 

- صلاح الدين البحيرى » نص هام عن أحوال دار الطراز المصرية فى أوائل عصر الدولة الأيوبية » 
المجلة العربية للعلوم الإنسانية » تصدر عن جامعة الكويت » العدد الثالث عشر ء 
المجلد الرابع ١185‏ م . 
- المخابرات الإسلامية فى مواجهة الصليبيين » مجلة كلية الآثار » العدد الثالث » 
مطبعة جامعة القاهرة » 16م. 

- مايسه داود » الرنوك الإسلامية » مجلة الدارة » العدد الثالث » السنة الرابعة ٠‏ ربيع ثانى 
5 1-0١ه/‏ فيراير ١945‏ م. 

- محمد مصطفى ٠.‏ مناظر دينية على التحف الإسلامية » مجلة ( المجلة ) العدد 58 ٠‏ السنة 
الرابعة » ديسمير ١950‏ م 3 

- ناهض عبدالرازق دفتر » تطورا خط العربى على المسكوكات العربية حتى نهاية العصر العباسى» 
المورد » دار الشئون الثقافة العامة » مجلد ١5‏ . عدد: ٠‏ ا5.8١ه/‏ 165ام. 

- نبيل محمد عبدالعزيز » نشر وتحقيق مخطوط ١‏ نهاية السؤال والامنية فى تعلم الفروسية فى 
اواخر عصر المماليك ا حراكسة » ابحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة» 11م 3 
ج03 مطبعة دار الكتب الحديثة ٠‏ ١/91ام‏ : 

- يوسف ذنون » قديم وجديد فى أصل الخط العربى وتطوره فى عصوره المختلفة » المورد » دار 
الشئون الثقافة العامة » مجلد ١١0‏ . عدد5 ٠‏ 810.٠15١اه/‏ كمكام. 

يريع خح د النسخ والثلث 3 المورد » دار الشئون الثقافة العامة » مجلد ١٠6‏ . عدد 5 » 
/ا.65'ه/ كمكام. 

- هلال ناجى » منهاج الإصابة فى معرفة الخطوط وآلات الكتابة » صنفه: محمد أحمد الزفتاوى 
تِ 5 ١٠م/ههء‏ المورد » مج »١16.‏ العدد الرابع » 195١م‏ 5 
- بضاعة المجود فى الخط وأصوله » للشيخ محمد بن الحسن السيخاوى ت5قماهمفب 
المورد مج ١5‏ » العدد 5 . 165ام. 
- شرح المنظومة المستطابة فى علم الكتابة » لعلى بن هلال الشهير بابن البواب » 
المورده١‏ » العددة . 9/85١م.‏ 
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خامسأً : الرسائل العلمية: 

- أبو الحمد فرغلى . تصاوير المخطوطات فى عصر الأيوبيين » ماجستير » مخطوطة غير منشورة 
كلية الآثار جامعة القاهرة ١14م.‏ 

- آمال العمرى . الشماعد المصرية فى العصر الإسلامى منذ بداية الفتح العربى حتى نهاية العصر 
المملوكى» ماجستير » مخطوطة غير منشورة كلية الآثار جامعة القاهرة » ١97٠0‏ م 

- حسين رمضان » طوائف الحرفيين ودورهم الاقتصادى والاجتماعى والثقافى فى مصرالإسلامية» 
دكتوراه » مخطوطة غير منشورة كلية الآثار جامعة القاهرة » 1941 م. 

- زبيدة محمد عطا » التنظيمات الدينية الإسلامية والمسيحية فى بلاد الشام فى عصر الخروب 
الصليبية » ماجستير » مخطوطة غير منشورة كلية الاداب جامعة القاهرة 1984 م . 

- سعيد مصيلحى ٠‏ أدوات وأوانى المطبخ المعدنية فى العصر المملوكى . دكتواره » مخطوطة غير 
منشورة كلية الآثار جامعة القاهرة ٠‏ 1987م. 
- الاسطرلاب فى مصر الإسلامية » ماجستير ٠‏ مخطوطة غير منشورة كلية الآثار 
جامعة القاهرة » ل/الا9١‏ . 

- عبد العزيز صلاح سالم » الرياضة وآدواتها فى مصر الإسلامية ففى ضوء مجموعتى المتحف 
الإسلامى والقبطى بالقاهرة » ماجستير » مخطوطة غير منشورة كلية الآثار جامعة 
القاهرة . 1567 م. 

- عبدالعزيز صلاح سالم.ء المعادن الأيوبية فى مصر والشامء دكتوراه» /1991م. 

- صلاح أحمد البهنسى » مناظر الطرب فى التصوير الايرانى فى العصرين التيمورى والصفوى » 
ماجستير » مخطوط . كلية الآثار جامعة القاهرة .» 984١م‏ . 

- صلاح حسين العبيدى » التحف المعدنية فى الموصل فى العصر السلجوقى . ماجستير » 
مخطوطة غير منشورة كلية الآداب جامعة القاهرة 970١م‏ . 

- محمد حمزة الحداد » الطراز المصرى لعمائر القاهرة الدينية » دكتوراه » مخطوطة غير منشورة 
كلية الآثار جامعة القاهرة » 0 ١99‏ م. 

- محمد مؤنس أحمد عوض. التنظيمات الدينية الإسلامية والمسيحية فى بلاد الشام فى عصر 
الحروب الصليبية: ماجستير مخطوطة غير منشورة كلية الاداب جامعة القاهرة 9/5١م.‏ 

- منى بدر » أثر الفن السلجوقى على الحضارة والفن فى العصرين الأيوبى والمملوكى فى مصر ء 
دكتواره مخطوطة غير منشورة كلية الآثار جامعة القاهرة » .١446‏ 

- نادية حسن على أبو شال » المبخرة فى مصر الإسلامية » ماجستير مخطوطة غير منشورة كلية 
الآثار جامعة القاهرة 9/15١م.‏ 
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سابعا :المراجع الأجنبية 
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6 , لمتاعط علنازاء5 عط 04 تعمتنا8 عموععمآ دمنآ لك , لتتعطمعطد .© إططامه - 
1,1957غكة8 . 6 :11 , ارش ]0 #نناءكلتاق لتداءيت1ن) عن[ زه «رتاء اللا 

ب 1211-1259 ,لناوه81 06 عء36نة 'نااتنآ متل-1[د ع820 , سمنوط د5واوتاه120 - 
, لممأعستطكة/11 01 لوطع الملا 


لت 


07 320 113515 عتطام20011101 طاأنتا ععمددآ ع1 ,لستقطءن1 معد سم طوس 8 - 
20 أكث عتطضةا؟] رامث غعتلصقَ 151 مذ معد أمع متهأ رعام8 غ02 وررررهن1 
611984 روطع مه 0عاء0116© وع10م360ط10م 
040 أكث عتسددزة1 واكك عتصةا؟] هذا 'واتمممكهه0 امه الماع 0 - 
4 بمتاقع8 , وتعمد2 لعاء0116© تزع 10معقطءم 
م2102 عل1صهة 151 مد 05 ع1ند نمه سمئد2".م11اعع1 " وامسمترطه80 عط - 
.1984 مستاتعظ8 , وتعمة لعاء00116© تزع 10مع2 طعتخ لصد أعث 15131 
ذم 01 115 أكث 01 1ناء5نا)1 01691320 عطا ص " منت 11006" ع1 - 
7 آ0ل, دألماده :0 كلق , 5م605 هرمء06 لمج 
0171ل 1ل كلا[ 116107011011 , أتك ونازاء5 01 عصترء 110 156 - 
1270 
و 3 .! 1 ,1 .01 ى 1202085217 للذاكن3 قز 5ع01ن56 , مرمعزوت1آ ع5 - 
. 1950 , ممأعستطاوة11 
د 1. 1701 ,كالهادرء 0 415 , عملا لإط . 5أنامآ .)5 عل ع561)م82 ع[ - 
,1954 

١701.1, 1954 .‏ وكةآ 07167112 تالف لنهم5 01 عته تع أكنا[ عط ده 0165[ - 
1011062065 5عمتع نأ نا8 : [هاع81 مذ عهنءه]7] , 622 امو ترط - 
451011 هلال رأوع/11 1ه؟ااعنلعء71 عط همد 1102104 عنتسو 1و1 عل 

7 ور 500117 

طاصعع 11 عطا 0غ طاطعزعر عطا 01 غ11ه170هاء80 عتصماذ1 ,. © ,تسو سقطء7 - 
2805102,1976 , 2002م1 و 10اء00116) تأععا عط م1 لاتلطمع 
لد صفغاآناد وعل 0 061 2016 5دكق1عع 1ع 121 دعطء15ل أطنارق9ة مزع - 
. 1968 د 20 طوع ذلا ,1لا , عاورءة07 دع لاسوجورز , 1[ 011ة-1 عاتتهم 

01 011201326 لاتتاضعن) طأمعع اناه - أطولظ مخ .0 اوفط - 
 , 3‏ 31-1112213 أوتطة1[منوم 

01 50106 مأ ذاءء زه 0ه لهاع81 ,.لموتمع2 متلتطط لصخ ,. © تسو معطم 
الت ا يت ١‏ و 1 ر أكث 15122212ر3211285م تاناطاخ اناطقة15 عط 

تأعع! عط نز أرث 212:دزة1 و0115 لصخ.. 8.11 سمكسلطه18 ,. © مسقل - 
٠‏ 205602 ,010011آ رلمناءة6011 © 

214 و 20115111111311 066012111 356 نآ ر 1201155613 -[ع أرط 2 - 

01 لاأأوتع كلملا عط غد ع11م 10 ج51[ 01 5ععع21 1019 , 0168 ,ننوطة 2‏ 
1 1,..آ[0 /ا,اماسء :»0 كلك مدع 1طاء امم 


وما 


نال ناء111ل2 هذل 2115م 3 مقت أتاكناحم غأوع 1ر1'0 ع0 كتتاعمام 25ج 5ع[ - 
, 1020082 , الث 12تقة 151 3516016921 طز 5010165 , عاع518 201 
ا 51015, لاتنطدعن) طلامععتتلط!" عط 01 غأ2ممدو512 111152160 عط1 - 
.6 , 02001آ , أكث 1513012 146016721 
علهلا [101298) و5عكلا : 201011 , عتاوتسة 51[ 214ج'1 عل 201102102 12[ - 
. 1973 رووع] زأولآ 

ناكا 110112160 العصامه1ء10697آ 82119 0هة مع 021 عغط1 , كآمل0ة4 تسمسطوم © - 
. 1701.11,1957 , كتأمادء:01 تطلك , 

7ك لاناء15ل1 امتالرظ عط مذ 1ل72امع65 1750 عط , وللذ]؟ «تعسمامردآ1 - 
2 1 ,كاتا 071 465 اداناكلا , لإلأمدئع 12020 ادمع 10متامة عتحطةأ5آ مه 
.14.2 

.6 ,151320 01 كاتث غط]!' ,211629 11337210 - 

ثآ,[آرعمة دص [ناكن)8 أء عمتامددر8 عاأمبوع1نآ,.0 ,غ16]] غأء معتسسكطة دعم - 
02 

07 [17716ا0ل , 801/15 [هسضء 74601 عنعة1ة عتطمعة ,لعمم5 لإدمع181 - 
١701.55,‏ ,نزاقع 50 انمع 47711671 

. 1936 ,701.111 , مع ه١1‏ كطلق , ع5ت)-مء< ععومورظ لخ رأمم1 112110 - 

اكه [إتكتاأمعن) - لااع1116' ض1 20216 تمطاتاخ عط .1 193 لم101 - 
.3 بتاعطاعآ , 10 .1701 , 1//:0277105 , كأماته5 نامدا 

4نماعنك | 186 إه انا آآلاظ ,تعمدعن) ع[أطوعيذث مذ , 101115 .') 11021:0- 
8 ]نش /[0 1زتلاء كنا ألا 
,1آ]آ. 15131113,9701 ككلف, 21002 ع1نازل1ء5 1010116 ذخ - 

ع1 , صتل-لة دصل ز1!2 طتلدك-21 5ه متعدظ ل تاطنزوم4 مخ رطله 124250 , 1221 - 
,01655 002110 12 11137 107منآا مدع لقع مط 

. 23115 , 151312010116 120206 نال دعطعقةاط 5ع522ة د5عنآ , تمستهلتث ط20ل - 

1[ .1701 ,كهةة 7هنولال7 ,كلنااصسد81 عط 01 (7011منأكعث عط1 ,.ذخ 123910 عدتخ]1 - 
111114 

عل 151 ما عطهامنعخ [0615أمتنآا عط 05 تراد عط 05 ر.ة. 2 عصتكخ1 - 
/712لا0ل يقلزأجةء لهذ طنيع1' عط 01 صتع 0 320 لالتممم ادم 
.1979 ,3 ععترعنء 3 عنطه 11.4[ 

011لا بتاع1[1 , 5[310آ 02 كامخ 8/1001 عط] رأكمضطاظا اعسطناع]1 - 
111 رع اناعم ] أطاء نف ؟ أنث 221 ة 151 - 
042 ,لقالاع ,أمطناءل 1 أقطء5 عطءة 1 مج151 - 


3” 0 


- 8110120110111 لاقع ,ه011 معطءة امه 1؟]آ دأ‎ 0١ 
وأ1 0112210 212 01 1122510112008 320 علتضدء84 عناووء6ة:م ع5[‎ 

. 1949 ,8011 اع الى 1 رع 5 اق طم 8 : نط 2160 [كمة1 

1125153111111 , 55اع01 2115.061[ 1ل , 22615167 قط 20نا لعخده:015ا2105 25961 - 
.12,1039 

.8 ,اماع88 هأ قدعع5212 عط 1ه أكث 16 , إع1طهاد ,26-280016م[ - 

7 ,لمث 1121-22 2, 2210015 كممناء20116 145 0325 3:3 151]آ - 

24,1917 :7:07:11 أهء 4017:1211[ تمع تعتررق . ع135[مناقم ع111.,1 سقطاهآ - 

7 , 28 1010(:62 نمه أم0116 2ع عتمووظ ع1 أء ع1أنان ع] , لاعتلال رعمع 813 - 
. 1930 , عتممعظ ع1 أء ع1 11نن) 16 61251 نال 

عط ما قامع3ع1 عنصةاك1! رعدصععك1 اعسصدلخا ,كسك لمعل مز1تد1خ - 
.7011 7م71 , الث 01 111ا 1/1156 

.9 ,06265973 ,5ك[ق1/0لآ تأعط) 200 116121170115 عنصة 151 رشمآ, ه1133 - 

6 ,0626973 , 5ع[11701 تأعطا 220 0101125 تت 21خ 151 - 

. 1956 ,062658 , 5ع1011لآ ماعطا له كأئ1أط13منادى 2 21:ج 151 - 

. 1942 ,9, هع711ره[ن] تطلق , أمتامظ علاء 123235 متاو معلوتآ مأمءطائطم - 

. 1936 ,01.111؟ , 147714[ كلف , ملتعلج2 ج50 وععمصمع8 101وره1] ععر1 - 

. 196103 : عامن) . 1943 , مع ث1 :عدر كلق , تمتمعة له دخ عترعع 52:2 - 

قع10عآ , 03505 128:ق12م عاتالسةك8 - 

عط نمه ع11ه70[هماء14 عنتصداكآ], عنيده5ك طمللسلددق4 أسمستط© مدتاتاء34 - 
2 2002م.آ , 0110آ1آ مقادة12 

,23115 ,15131210116 126131 11ل 311'نآ - 

1851221م8 220 1161260116[ منمة ععمعل891 عطا :مدآ تنه [ك] متعع ]1 زك- 

. 1927 , 28115 , 1031 1ناكنات 0'311 1121161 ,25400 ©, صمعع111 - 

انعط 1خ 6011015 ,1011511113101 1'0111 ]نامآ نال 7110566 - 

.5113,1,1920,ع1لانامآ نال ع1/056 نان 101016 2 5716نت رع 724050166 06 ملنتة] - 

.69 2862105-3115 ع0 0326116 ,و13 0017165 وع] - 

- [65 00197165 لآ ,3115-نموع8 06 عأأء032 ,و12‎ 1000١ 

و مكنال :00د 2 , أتث عنتهذ15[1 05 لاتناعكن31 عط ,لعسقطه]3 31405)15 - 
200 

, 4116265 , 010106 روعمغطاخ 4لهد8 1111566 - 

ذع1اع 61 ,1262105 رعكأمأكلط'0 أء دعناو تصق 151 , أته'ل 20:2 03 711115665 - 

.79 ,123105 متاوعظ أمصبكا , عط ه151 عتنا؟ مسساعون8 - 


لت 


, 2001مآ , 5[113 01 81510197 .ك1 متلتطم , )تطلخ - 

. 1945 ,311 15132عء2 01 5ع160م71325]61 , 112122م نآ "اننطاستة , عمط - 

- 0135665نأمة 165 02661 مس-اناء1.,2 عاأتدوط‎ 21601691 , 1 000١ 

لأصعع اخلط ع دعلاعطا ممتأعاطن) ,3ق193مط.12 تسوع 1 ميستعامدةء2 )12 ر.ى4 1232266 - 
.13 20015مآ , 1/10077125 , 1112117011 عنصةاذ1 وكتناوع0 - 

و7كلء3 ,قاعاء30 عقلوادكك أهنزمعط ,نإه:80 أه«تلامل .عاع 12 ,.كار عاءسماقطع1 - 
.18379 

001 1112157/011,1 1512201 12 510165 ,.ك.2 ععن11- 

00 م١111‏ 1513201 مز 5200165 - 

. 55045.,227/2,1953 ,111, ع11ه:215أ711 منج 151 مز 5000165 - 

. 55045.,1953 ,7آ1, 1461217011 صق 151 مذ 10165 ك- 

. 22,1955 /2711 ,.55045 ,لا, ع17011جاء14 عندج151آ م[ 5000165 - 

5 1غ .5504 , آ/ا, ع1قه1412170 1خ 151 مز 50010165 - 

+701 0 1225 .(آلث عاعنادة01هقء 'أتاوه31 ' 03:60 و0106 عذ5آ1- 
1949 ,زع 1رعع0 و1 7أجمع ه11 

ذكلقم انث 16ط2ة[ذ! طآا قطاده]8 عط 04 5توطمآ عط لمة 35025ه5 عط - 
+4 701:1 ,دخ أماممء0 

كلف , 11أ21-142555 211طدآ-21 لتتقطكم 02 «ممطكعاءه11 عط رمع دوعددمر8 101310- 
ش 7 ر «ذاماسه 011 

أعندء 071 ]/0 أمملء5 171 07 11قاء!814!1 , ننمآ'دآ متل-اج 8201 01 5ع81255 156 - 
. 1950 , 13 كعتهلةاى ارمع 41 20710 

71 ,1512112 12 15أمتة كتام1ع1اع1 220 20165 لمتمط تمقطعة غ15" - 
. 1953 الامش , 701.95 , عارتعمعهل( 

.9 20058مآ , تتامتتاتث 200 كصصخت عتصصة !15 , 00مع1]21 أسرعطمخ1] - 

[0 115111116 , 112065" عللتنهةاذ]! 21كع01ع11 10م عم تزع كااكك ,دمل ه جخدوء12:05 - 
7 , كت هناد 477101 10نه 1توآكك4ل 

61711 1701 1285ا[أء]21155 1016 ,813:18 .1.1 لسن .1 عتتروم - 
162001 رماع1ة1' ,1910 لاعطع ص14 11 أممتها اعطان5 [سصهلء تسم ط تام 
.1984 

سما 11 82100 معتزلادعا 065 عممدءأاءجممظ غ01[ , طاع ملعن ممما عنرجك- 
. 1934 ,1 701 , 771:124ه[د[ تلق , 12110 11 لتناءكتة ماعطء5 11م 

, 2110116 آكك4 /0117116/ , 843120101015 ع0 51112013 أء هلظ , . آل أ286 59107 - 
909200928000 .كم 

ا ا[ 1 1ل 5 
7 ىم ]0 


لت 


.1983 ,مم28 كنا لاناعكناط1 12001121 06111211151165 ,01016 ماخ رعل عحاقط5 - 

- ,كةأهاارء 071 تلق باعة هن اعه11 12 ,1 2 تتاهرا “زع0أع ص5‎ ١701.9 

171618 - أنامطم : عه 17311201093 12 ع0 عنء تتاوء26آ,. تسخآ أمللتكء56 - 
1535 ,4.2971 .ل . عاع518 غ3 مل علطتم صماحم 

.للذدة19/ لط 10,1405ط4:2 52001 ,11720 راتخث عندضة 151 01 نوأتملآ ع1 - 

5 060311602 ,لطر 2160211165 065 أعصلطق نحث ‏ تصهقائة"![ عل 1650515 
.5 6 11101212123165 

,0ش آرء مهعم عتطم هنع 1م06 عتاواعه1مدمتطء عتأمارعءم16 ,مم)و2© أعزللا - 
...9 02116 عآ 

62 )ع ]) 16ن0ن) نال عطهمخ ع156ا18 نال 0626121 عتاع 030010 - 

,6 11ن) ع1آ,1931 عل عمدورءط 1005زو0م<16] - 

4110116 1ك 701171141 ,عمقل ناكد عام رووطانآ عل دعمغتلتطمم ممنامتهكم1 - 
00707180 

لأعلا071 0471 علاناع 1 ,5[/118 ,5212038 عل كمملامتهكما 5ع[ - 
19 رقاكة ,111 عماما وأعمام04:6 

0 ع1 ,.0.لم. .آروعط13[م0نذمة ل كاصدء1 طح ع0 6 1انصرهة© عونا - 

1 ,2315 , 3540550111 06 ماتخ 31011761 ولا - 

ه عتأمصفكلط, عتتهه نل مددوعم +05 0511098م<ء'1 عل عطهعم عتطمهعامة6] - 
,116 عآ, عأامنوع0'8 الطناكم1'"1 

- 3111م ,1 .701 ,(.دمآط.1]! ) هع 1نهاى]1 ككلك , ع1ء516 211 نال عع2216 ده 601 2لا‎ ٠ 
)1887-1971( . 

1 ( .1 2ع5لاق طم ملاا8 , أذ5عنا© .([ عع 022‏ الإ6) ,.2) الى , 167ه]آ - 
,01.4 , كنأمادء :07 كلق , 6غ12ط تعأادناآ مقطئة؟]1 2 01 توطميع هممع1 
. 1961 

المأناكم1! عل مناء11نا8 , 311020116 لقن عدم عأناقط هنا , قطع2 ستاسة نامع جو - 
.6 ,م,ع02156) عآ , 6 8 رعمط 4 , معام نوو8 

ونم فاك ني 81 1ع لف عط ,570:05 علة151 02 ,سممسطم].ة , جعلة2 - 
6100 00110 

و8110 128 انمث عنصتضة]؟1 01 لتتتاءكن8 عطا صذ 50:05 12206رممتم1 - 
2111 تاعع 0طندخ عع1151مأعتطدءط172 

(5212010) صتل-20 طهلد5 ة ع06016 عننواع123 م00 , لعتسطىة , قطعوط وعله7 - 
,10106 , عتلهن) ع1 , اعنام بروط الااقاع مل 06 ارثا |ألا8 , 


دا ااا 


عن أصول ومصادر جميع اللوحات راجع ؛ 


عبدالعزيز صلاح, المعادن الأيوبية فى مصر والشام, 
رسالة دكتوراه؛ ج”؛ سنة 1951م. 
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شمعدان أبو بكر بن حاج جلدك إبريق أخوه عمر بن الحاج جلدك 
ببوسطن متحف المتروبوليتان 


0 3 


- #51 


لوحة (40) 


لوحة (7غ) 


8م" - 


لوحة (44) 


ش كلاد 


لوحة (49) 
ظهر اسطرلاب عبدالكريم المصرى بالمتحف البريطانى بلندن 


5 0 


)0١0( لوحة‎ 


وجه آلة فلكية بال متحف البريطانى بلندن 


)01١( لوحة‎ 


ظهر الآلة السابقة 


95 0 


لوحة (01) 


مبخرة تنسب لدمشق 8؟١اه/."؟ام‏ 


لوحة (019) 


تفاصيل الكتابة على المبخرة السابقة 


005 د" 


ممحدم اج 1ت 


لوحة (01) 
شمعدان داود بين سلامة 
متحف الفنون الزخرفية 

بباريس 


لوحة (00) 


طست داود بن سلامة الموصلى متحف الفنون الزخرفية بباريس 


5. 


لوحة (01) 


ارم اوربصا لممواة ماه 


2 


مك 


لاسعلا نو ه0017 اسه ادهج والرجو جورت 


لوحة (08) 


لوحة (01) 
داخل مقلمة متحف اللوفر السابقة 


ه516 - 


لوحة )5١(‏ 
منظر ال حرث والزراعة على 
إبريق أحمد الذكى 


لوحة )1١(‏ 
منظر سيدة تنظر فى 
المرآة على إبريق أحمد 
الذكى النقاش 


لوحة (؟١1)‏ 
المناظر المسيحية على زمزمية تنسب إلى سوريا 
فى منتصف القرن الثالث عشر ال ميلادى. محفوظة 
بمتحف الفرير جاليرى بواشنطن رقم : 4١-٠١‏ 


ات 


عب 


رسوم 


مسيحية 


على مبخرة 


0 


لوحة (14) 


« 


٠. 


بريطانى د 


٠. 


رسوم مسيحية 


على ظهر ال 


لوحة (17) 


ان 


. 8 
َه 


3 
7 


لوحة (10) 


لوحه (11) 


صورة السيد المسيح على المخطوط السابق 
6ت 


لوحة (117) 
صورة أربعة من الآباء الملسيحيين (يعقوب. بطرس. يوحناء 
ويهوذا الاسخربوطى) على المخطوط السابق 


حون م 


لوحة (184) 
صورة نمثل صعود السيد المسيح (أعبى) والسيدة العذراء 
حولها الحواريون الاثنى عشر (أسفل) على الخطوط 
السابق 


٠ 


2. 


50 


2722219212127220222122212:2222/ 1 
جع 0 


شكل(١)‏ 
أسماء مضافة 
على إبريق أحمد 
الذكى بكليفلائد 


- 5/0 


ذأ ع 0 
0 5 برح 


١ 
1ه‎ 
1 ا اه ا‎ 
رك ا بل‎ / 4 20 
2 5 000 


شكل ") 


توضيح مناظر البلاط على شمعدان بن جلدك الموصلى بالمتروبوليتان 


لك 


ا 


6 5-1 
0 
1 

1 5 / 
5 


شكل () 
توضيح ال مناظر المختدفة على شمعدان أبى بكر بن الحاج جلدك 


عا 


شكل (0) 


توضيح توقيع اياس غلام عبدالكريم الترابى على إبريق المتحف التركى 
باستانبول 


شكل (13) شكل () 
توضيح منظر المصارعة على طست توضيح منظر المصارعة على صينية بدر 
الملك العادل أبى بكر باللوفر الدين نولو ميونيخ 


8 - 


)١1( شكل‎ 


الذكى بكليفلائد 


سير 
الوم 
7 --- 


06 


شكل (1) 
توضيح الصيد بأنبوبة النفخ على إبريق 
إبراهيم بن مواليا 
519/4 - 


شكل )١١(‏ 
توضيح لرسم سيدتان تعزفان 
على الآلات الموسيقية وعلى 
جامة ثالثة سيدتان ترقصان 


نوو 7 - 


10 


كوا 


عه على إبريق على جامات شمعدان 
الحاج حلد 


كك 


توت 


َه 


رسوم الحرث 


والزرا 


« 


ب 


ابى بكر بن عمر بن 


)١8( شكل‎ 


نود 


رسوم الحرث 


والزراعة على | 


ء 


بريق احمد بن الذكى النقاد 


فذق 


طبع آمون 
5 عطفة فيروز - متفرع من ش إسماعيل أباظة - لاظوغل 
تليفون : /55011 7011765-10 
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